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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

بن مبارك لـ                               : حرب أوكرانيا أثبتت ما كنا نقوله عن إيران

قائمة يمنية سوداء لملاحقة الحوثيين دولياً
لندن: بدر القحطاني

قال وزير الخارجية اليمني 
الــدكــتــور أحــمــد بــن مــبــارك إنــه 
«مــرارة» عندما شاهد  بـــ شعر 
الضجة الإعلامية التي أعقبت 
وجود طائرات مسيّرة إيرانية 
في أوكرانيا. وعلل ذلك بقوله: 
«ما كنا نقوله عن مخالفة إيران 
القانون الدولي منذ أعوام بات 

يشعر به العالم».
وكشف الوزير خلال حوار 

مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، عــن 
مــضــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
إعـــــــداد قـــائـــمـــة ســـــــوداء تــحــمــل 

أســــــمــــــاء قـــــــيـــــــادات حـــوثـــيـــة 
وكــــيــــانــــات تـــطـــبـــيـــقـــاً لـــقـــرار 
تصنيفهم جماعة إرهابية، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــجــمــاعــة 
لـــن تــفــلــت مـــن الــعــقــاب وفــقــاً 

لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي 
الإنساني.

وتــــــــــــــؤكــــــــــــــد 
ـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة  ال

قــــــــرار تــصــنــيــف  الـــيـــمـــنـــيـــة أن 
لــن يؤثر على سير  الحوثيين 
الإغـــاثـــة، وهـــي تطالب 
المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
بـــــــاتـــــــخـــــــاذ خـــــطـــــوة 

مشابهة.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــن 
ــــتــــزام  مــــــبــــــارك، ال
الـــــيـــــمـــــن 
وقـــــــــــف 

إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار رغـــــــــم إفـــــشـــــال 
الـــحـــوثـــيـــين الـــهـــدنـــة، وقــــــال إن 
«الــهــدنــة عــمــلــيــاً انــتــهــت ولــكــن 
الـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الـــــرئـــــاســـــي مــــلــــتــــزمــــان بـــوقـــف 
إطلاق النار واستمرار الرحلات 
الجوية ودخول سفن المشتقات 
النفطية ما دام هناك تخفيف 
عـــلـــى المـــــواطـــــن الـــيـــمـــنـــي، رغـــم 
استمرار التربح الحوثي على 

حساب المواطنين». 
(تفاصيل ص ٢)

ة» بلبنان
ّ
ندوة بمشاركة «جاسوس» في الشرق الأوسط ومسؤولة «ملف السن

«سي آي إيه» العالم العربي حاضر في حملة تجنيد لـ
لندن: كميل الطويل

رغـــــــم إقــــــــــرار الأمـــيـــركـــيـــين 
بـــأن «الــتــحــدي الــصــيــنــي» بــات 
أولويتهم، كان العالم العربي 
حاضراً خلال ندوة عٌقدت قبل 
أيــــام قــــرب واشــنــطــن وشــهــدت 
دين» مهمتهم 

ّ
«مجن لـ حضوراً 

البحث عن راغبين في الالتحاق 
بوكالة الاستخبارات المركزية 

(سي آي إيه).
وقال نائب مدير العمليات 

في «سي آي إيه» ديفيد مارلو 
إنه التحق بالجيش، حيث تعلّم 
العربية لسنة ونــصــف السنة 
قبل الانتقال إلى الاستخبارات 
قــام  أنــــه  عــــام ١٩٩١. وأوضــــــح 
«مهمات في الشرق الأوسط...  بـ
كـــانـــت تـــجـــربـــة رائـــــعـــــة. عــشــت 
المــحــلــي. تحدثت  الــطــعــام  على 
بالعربية كل يــوم. كنت أعرف 
أســمــاء كــل صنف مــن أصناف 
السمك في سوق السمك، وفي 
سوق الفاكهة والخضار. كنت 

بمثابة جــزء جاسوس، وجزء 
دبـــلـــومـــاســـي، وجــــــزء مــغــامــر، 
وجـــزء عــالِــم آثـــار، وجـــزء عالِم 

اجتماع».
كما قالت نائبة مدير فرع 
الــتــحــلــيــل فـــي «ســــي آي إيــــه»، 
ليندا وايــزغــولــد إن «أحـــد أول 
الأعـــمـــال الــتــي قــمــت بــهــا (بعد 
التحاقها بالاستخبارات عام 
يــتــعــلــق بــالــشــرق  كـــــان   (١٩٨٦
الأوسط. كنت أعمل على ملف 
لــبــنــان. كنت قــد بـــدأت فــي هذا 

الـــعـــمـــل لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة جـــــداً - 
بـــضـــعـــة شــــهــــور - عـــنـــدمـــا تــم 
ي. 

ّ
اغتيال رئيس الــوزراء السن

جزء من المهمة التي كنت أقوم 
بها كان يتعلق بكل ما يرتبط 
ة. وكان ذلك يُعتبر ملفاً 

ّ
بالسن

أقل أهمية من غيره». لم توضح 
وايزغولد من هو رئيس الوزراء 
الذي تم اغتياله، لكن يبدو أنها 
إلــى رشيد كرامي  كانت تشير 
ــتــل بتفجير مروحيته 

ُ
ق الـــذي 

عام ١٩٨٧. (تفاصيل ص ٣)

 ثميناً أمام كرواتيا في المونديال
ً
المغرب ينتزع تعادلا

«مصير أرجنتيني» لألمانيا أمام اليابان
الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

فـــــــــجّـــــــــر المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الـــــيـــــابـــــانـــــي لـــكـــرة 
الـــــــــــقـــــــــــدم، أمــــــــــس، 
مــــــفــــــاجــــــأة أخـــــــرى 
فــــــي بــــطــــولــــة كــــأس 
العالم ٢٠٢٢ المقامة 
حـــــالـــــيـــــاً فـــــــي قــــطــــر، 
بفوزه على المنتخب 
الألمـــــانـــــي ٢-١ ضــمــن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــخــامــســة. 
وأعــادت الهزيمة المدوّية لألمانيا، 
إلــــــى الأذهــــــــــان مـــصـــيـــر المــنــتــخــب 
الأرجنتيني الــذي هُــزم هو الآخر 
الثلاثاء أمام «الأخضر» السعودي 

بنتيجة ٢-١ أيضاً.
وفـــــــــــرض مــــنــــتــــخــــب ألمــــانــــيــــا 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات المــبــاراة 
عــلــى مـــــدار ٧٥ دقـــيـــقـــة، وتــســابــق 
لاعبوه في إهــدار الفرص، ليأتي 
عقاب المنتخب الياباني قاسياً، 
بـــعـــدمـــا قـــلـــب الــــطــــاولــــة فـــــي ربـــع 
الــســاعــة الأخــيــر مــن عــمــر الــلــقــاء، 

لــيــلــحــق بـــه الـــخـــســـارة الأولـــــى في 
المونديال.

وتقدم منتخب ألمانيا؛ المتوج 
باللقب ٤ مرات، بهدف عن طريق 
إيــلــكــاي غـــونـــدوغـــان فـــي الــدقــيــقــة 
الـ٣٣ من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض 
منتخب اليابان في الشوط الثاني 
ليحرز هدفين في غضون ٨ دقائق 
عن طريق (البديلين) ريتسو دوان 
وتاكوما أسانو في الدقيقتين الـ٧٥ 

والـ٨٣ على الترتيب.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، نــجــاح 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــي أجــــــراهــــــا لاعــــب 
الأخــضــر يــاســر الــشــهــرانــي، وذلــك 
عــقــب الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لها 
خلال مباراة الأرجنتين المونديالية 

أول من أمس. 
وقـــــــــــال اتـــــــحـــــــاد الــــــــكــــــــرة، إن 
الشهراني أجرى عملية جراحية 
فـــي غـــدة الــبــنــكــريــاس، وذلــــك في 
الطبية  الــعــزيــز  المــلــك عبد  مدينة 
بــالــحــرس الــوطــنــي فــي الــريــاض. 
وتستعد السعودية لنزال بولندا 

الــســبــت المــقــبــل ضــمــن مــنــافــســات 
المجموعة الثالثة في المونديال.

وفـــي مــبــاريــات أمــــس، سجل 
المنتخب المغربي انطلاقة مُرضية 
لجماهيره، وانتزع تعادلاً ثميناً 
من أمام نظيره الكرواتي «سلبياً» 
في المواجهة التي جمعتهما ضمن 

منافسات المجموعة السادسة.
ووســـــــــــط دعـــــــــم جــــمــــاهــــيــــري 
هائل في «استاد البيت» بمدينة 
الـــخـــور، تــفــوق المــنــتــخــب المــغــربــي 
عــلــى نــظــيــره الــكــرواتــي فــي أغلب 
فترات المباراة، خاصة في الجانب 
الــهــجــومــي، وكــــاد يــحــســم الــنــقــاط 
لــم ينجح  الــثــلاث لصالحه، لكنه 
في هز الشباك رغــم صناعة عدد 
مـــــن الـــــفـــــرص الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. ورغـــــم 
الــتــعــادل، جـــاء الأداء المــقــنــع أمــام 
المنتخب الكرواتي، وصيف بطل 
المـــبـــاراة  فـــي  الــعــالــم ٢٠١٨،  كــــأس 
الأولـــــــى لـــيـــعـــزز طـــمـــوح المــنــتــخــب 
المغربي وجماهيره في التأهل من 

المجموعة. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

 منذ بدء الاحتجاجات
ً
منظمة حقوقية: ٤٣٧ قتيلا

دعوة لإضراب في إيران 
رداً على قمع «الحرس»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دعـــت أحـــــزاب كـــرديـــة مــنــاوئــة 
لــلــنــظــام الإيـــــرانـــــي، أمــــــس، عــمــوم 
الإيـــرانـــيـــين إلـــى تــنــفــيــذ إضـــرابـــات 
ومــــســــيــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة، الـــيـــوم 
الخميس، رداً على قمع «الحرس 
الثوري» في كردستان وفي مناطق 
عدة للاحتجاجات التي تشهدها 
الــــبــــلاد لــــلأســــبــــوع الــــعــــاشــــر مــنــذ 
الــشــابــة مهسا أميني أثناء  مــوت 
احتجازها لدى «شرطة الأخلاق».
التنسيقية  «الــلــجــنــة  ودعــــت 
الــكــرديــة» المنظمات  بــين الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة والــنــاشــطــين المــدنــيــين 
والمـــــــواطـــــــنـــــــين الإيـــــــرانـــــــيـــــــين إلـــــى 
إضــــــراب ومـــســـيـــرات احــتــجــاجــيــة 
إيــران والــوحــدة  دعماً لكردستان 
بـــين الإيـــرانـــيـــين. وجــــاء فـــي بــيــان 
لــهــا: «مــنــذ عــدة أيـــام، بــدأ النظام 

حمام دم بكل قوته في كردستان 
وارتكب مجزرة عامة».

بدورها؛ قالت «وكالة نشطاء 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان (هـــــــرانـــــــا)» فــي 
إحصائيتها اليومية؛ التي نشرت 
في وقــت متأخر الثلاثاء، إن ٤٣٧ 
محتجاً قتلوا فــي الاحتجاجات؛ 
من بينهم ٦١ طفلاً. وأشــارت إلى 

اعتقال ١٨٠٥٥ شخصاً.
وبــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــا تـــــــســـــــتـــــــمـــــــر 
الاحتجاجات بأشكال مختلفة، 
دافـــع مــســؤولــون كــبــار فــي إيــران 
عن حملة القمع لإخماد الحراك. 
إبراهيم  الإيراني،  الرئيس  وقال 
«الــنــاس تتوقع منا  إن  رئيسي، 
مــواجــهــة حـــازمـــة». وأقـــر النائب 
فــــي الـــبـــرلمـــان مــحــمــد إســمــاعــيــل 
كـــــــوثـــــــري؛ وهــــــــو مــــــن جـــــنـــــرالات 
«الحرس الثوري»، بإرسال قوات 
بـــريـــة مـــن «الــــحــــرس» إلــــى المـــدن 

الكردية لمواجهة «الانفصاليين».
بــــدوره؛ دعــا الــجــنــرال محمد 
بــاكــبــور، قــائــد الــقــوات الــبــريــة في 
«الــحــرس الــثــوري»، أهــالــي إقليم 
كردستان العراق إلى إخلاء مقار 
ومـــراكـــز اســتــقــرار «الإرهـــابـــيـــين»، 
وذلـــــــــك فــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى مــــواقــــع 

الأحزاب الكردية الإيرانية.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، 
في مؤتمر صحافي، إن «٧٦ مركزاً 
إرهـــابـــيـــاً مـــعـــاديـــاً لـــلـــثـــورة تنشط 
فــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان»، مــضــيــفــاً 
أنـــهـــا «أدخــــلــــت أســـلـــحـــة أمــيــركــيــة 
وإسرائيلية إلى البلاد». وقال في 
طــهــران: «مــا دام هناك تهديد من 
الجوار ضدنا، فستواصل قواتنا 
المسلحة أعمالها لضمان أقصى 

قدر من الأمن القومي للبلاد».
(تفاصيل ص ٣)

إردوغان يؤكد قرب العملية البرية شمال سوريا... ولا يستبعد حواراً مع الأسد

«بيع الأكراد» «قسد» تتهم واشنطن بـ
اتــــهــــم قـــــيـــــادي فـــــي الــفــصــيــل 
الــــســــيــــاســــي لـــــــ «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، الــولايــات 
«بــيــع الأكـــــراد»، فــي ظل  المــتــحــدة بـــ
رد الفعل «الخجول» من واشنطن 
تجاه العملية العسكرية التركية 

المرتقبة في شمال سوريا.
وقـــــــــال بـــــســـــام صـــــقـــــر، عــضــو 
الهيئة الرئاسية لـ «مجلس سوريا 
الديمقراطية» (مسد) وممثله في 
الــبــريــة  واشـــنـــطـــن، إن «الــعــمــلــيــة 
المــتــوقــعــة، الــتــي تــهــدد بــهــا تركيا 
بعد غاراتها المكثفة على مناطقنا، 
رسالة مباشرة للولايات المتحدة، 
التي لا يبدو أنها بصدد الاعتراض 
عليها، كما ظهر ذلك على الأقل، من 
ردود الفعل الخجولة التي صدرت 
عــــــن المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين». 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وأضــــــاف لــــ
المـــجـــلـــس «يـــخـــشـــى أن يـــتـــكـــرر مــا 
فـــي الاتــفــاقــيــة  حــــدث عــــام ٢٠١٩، 
(الــرئــيــس  الـــتـــي وقـــعـــت مـــع إدارة 
الــســابــق) دونــالــد تــرمــب». وتــابــع: 
اليوم باعتنا كما  «كأن واشنطن 
البرية  باعتنا ســابــقــاً، والعملية 
(داعـــش)، بل  لــن تضعف  التركية 

ستقويه».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تــــحــــدث 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
عن سماع دوي انفجارات في حقل 
العمر النفطي في دير الزور الذي 
يضم أكبر قاعدة للتحالف الدولي 

في ريف دير الزور شرق سوريا.
في غضون ذلــك، أكــد الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، أمس 
الأربعاء، قرب شن العملية البرية 
ضد مسلحي الوحدات الكردية في 
شــمــال ســـوريـــا، قـــائـــلاً: «سننقض 
على الإرهابيين براً أيضاً في الوقت 

الذي نراه مناسباً».
وفــي مــؤشــر على قــرب موعد 
العملية، دعــت القيادة العسكرية 
التركية فصائل «الجيش الوطني 
السوري» المدعومة من أنقرة، إلى 
الـــتـــأهـــب، وعـــقـــد اجـــتـــمـــاع عــاجــل 
فــــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة «لــتــحــديــد 
المهام القتالية ومــحــاور الهجوم، 

بالاشتراك مع القوات التركية».
ولــم يستبعد إردوغـــــان، عقد 
حوار مع  الرئيس السوري بشار 
الأســـــد، مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداده للقائه 

«في الوقت المناسب».
(تفاصيل ص ٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: إيلي يوسف

إدلب: فراس كرم

محققون في موقع أحد تفجيري القدس أمس (أ.ف.ب)

قطع أثرية أبهرت الإسكندر والخلفاء العباسيينزار الكويت وعقد محادثات مع ولي العهد ورئيس الوزراء

مقتنيات أوزبكستانية للمرة الأولى في «اللوفر»السوداني: العراق يريد علاقات متوازنة مع جيرانه
باريس: «الشرق الأوسط»الكويت: ميرزا الخويلدي

أدى رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي، أول 
زيــــــــارة إلـــــى الـــكـــويـــت مـــنـــذ تــولــيــه 
مـــنـــصـــبـــه الــــجــــديــــد فــــــي الــــــعــــــراق، 
وأجــــــــــرى مـــــحـــــادثـــــات مـــــع رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الــكــويــتــي الــشــيــخ أحــمــد 
نـــــواف الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح، والــتــقــى 
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل 

الأحمد الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية 
إن مباحثات الشيخ أحــمــد نــواف 
والـــــســـــودانـــــي جــــــرت فـــــي «أجـــــــواء 
ودية»، وتمّ خلالها «بحث العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وســــبــــل تــعــزيــزهــا 
فــي شــتــى المـــجـــالات». واســتــعــرض 
الجانبان آخر التطورات الإقليمية 
والدولية مؤكدين أهمية مواصلة 
الــتــشــاور والتنسيق فــي القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
كــمــا الــتــقــى الـــســـودانـــي، ولــي 
الـــعـــهـــد الـــكـــويـــتـــي. وقــــالــــت وكـــالـــة 
الأنباء العراقية إن اللقاء ركّز على 
الــعــديــد مــن الملفات  «الــســعــي لحل 
وفق ما يدعم المصالح المشتركة». 
وأضــافــت أن ولــي العهد الكويتي 

أكـــــد «حــــــرص الـــكـــويـــت عـــلـــى دعـــم 
استقرار العراق وازدهـــاره». وذكر 
المــكــتــب الإعــلامــي لــرئــيــس الــــوزراء 
العراقي في بيان أن السوداني أكد 
«حــرص العراق على بناء علاقات 
مــتــوازنــة مــع جــيــرانــه، تُــبــنــى على  
الاحـــتـــرام المــتــبــادل وحــفــظ ســيــادة 

البلدين».
مــن جانبه، رحــب ولــي العهد 
الــكــويــتــي الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 
الصباح بزيارة السوداني، مؤكداً 
«مــتــانــة الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة» بين 
البلدين وشعبيهما. وأكد «حرص 
الكويت على دعم استقرار العراق 

وازدهاره».  
(تفاصيل ص ٢)

يـــقـــدم مـــعـــرض فــتــح أبـــوابـــه حــديــثــاً فـــي متحف 
«الـــلـــوفـــر» مــقــتــنــيــات تـــــروي الــكــثــيــر عـــن بـــهـــاء تـــراث 
أوزبكستان وروعة واحات هذا البلد الواقع في آسيا 

الوسطى.
تستعرض ١٢٠ قطعة تــخــرج للمرة 
الأولــى من مخازنها، ١٩ قرناً من تاريخ 

مدهش، وتتيح للزائر أن يفهم كيف 
تمكنت تلك المنطقة المحاذية للهند 

ولــلــصــين أن تــبــهــر الإســكــنــدر الأكــبــر، 
وأيضاً كيف استطاعت جذب اهتمام 

الخلفاء العباسيين في بغداد عاصمة 
الرشيد.

ويــــــأتــــــي احــــتــــفــــاء المـــتـــحـــف 
الأشهر في العالم بهذه الكنوز 

تزامناً مع معرض يستضيفه «معهد العالم العربي» 
في باريس، حالياً، عن الثقافة الأوزبكستانية. وهو 
يمثل دعوة للمضي على الدرب المؤدي إلى سمرقند، 

مدينة الحرير والذهب.
وفي تنظيم فني جميل يتنقل جمهور المعرض ما 
بين المعطف الرجالي الشهير باسم «الشابان» 
والــســجــاد الــيــدوي والــســروج الخشبية 
والـــضـــفـــائـــر الـــفـــضـــيـــة لـــلـــخـــيـــول ورقــــع 
النسيج الكبيرة المــطــرزة المعروفة 
«الــســوزانــي»، إلــى جــانــب الحلى  بـــ
والــقــفــاطــين وثــيــاب الــبــدو والــرعــاة. 
وهــــنــــاك مــــا يــــقــــارب مــــن ٢٠ لــوحــة 
يــمــكــن وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا مــــن الــفــنــون 
التشكيلية الرائدة التي قلدها الرسامون 

المستشرقون فيما بعد.
روائع خزف آسيا الوسطى (الشرق الاوسط) (تفاصيل يوميات الشرق)
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الدكتور أحمد بن مبارك

إغلاق جنين سعياً لاستعادة جثمان شاب خطفه مسلحون

إسرائيل تهدد بعد تفجيرَي القدس
رام الله: كفاح زبون

أصـــــــــــدر قـــــــــــادة إســـــرائـــــيـــــل 
تهديدات رداً على التفجيرين 
ــذا بعبوتين عن بُعد 

ّ
ــف

ُ
ن اللذين 

قــــرب مـــداخـــل الــــقــــدس، صــبــاح 
إلـــى  أمـــــس الأربــــــعــــــاء؛ مــــا أدى 
مقتل إســرائــيــلــي، وإصــابــة ١٨ 

في الأقل.
وتـــــــوجـــــــه زعــــــيــــــم الــــيــــمــــين 
المتطرف في إسرائيل إيتمار بن 
غفير إلى مكان التفجير الأول، 
وقال «نحتاج إلى جلب ثمن من 
الإرهاب، وهذا يعني العودة إلى 

الاغــتــيــالات ووقـــف المــدفــوعــات 
للسلطة... لهذا السبب أريد أن 
أكون وزيراً للأمن الداخلي». أما 
زعيم «الليكود» المكلف تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بــنــيــامــين 
فــقــال «إنــنــا نــحــارب  نتنياهو، 
إرهاباً وحشياً أطل برأسه من 
جديد... سنبذل كل ما بوسعنا 
من أجل إعادة الأمن بسرعة إلى 

جميع مواطني إسرائيل».
وتـــزامـــنـــاً مـــع ذلـــــك، أغــلــقــت 
قــــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
مدينة جنين وهددت باستخدام 
القوة، لاستعادة جثمان شاب 

إســـرائـــيـــلـــي (درزي) اخــتــطــفــه 
مـــــســـــلـــــحـــــون مــــــــن مـــســـتـــشـــفـــى 
فــلــســطــيــنــي، بـــعـــدمـــا نـــقـــل إلـــى 
هناك لتلقي العلاج إثر حادث 

سير.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
يــائــيــر لبيد عــن حـــادث جنين، 
إن «إسرائيل أثبتت على مدار 
القليلة الماضية، أنه لا  الأشهر 
يوجد مكان ولا يوجد إرهابي 
لا تــســتــطــيــع الـــــوصـــــول إلـــيـــه، 
بـــــــدءاً بــالــقــصــبــة فــــي نـــابـــلـــس، 
ومــروراً بمخيم جنين وانتهاءً 

بـــالـــســـاحـــات إمــــــا الـــقـــريـــبـــة أو 
البعيدة. وإذا لم تتم إعادة جثة 
تيران فرو (١٨ عاماً)، فسيدفع 
أولئك الذين قاموا بالاختطاف 

ثمناً باهظاً».
وجــــــــــــــــــاء حـــــــــديـــــــــث لــــبــــيــــد 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن قــــــرار وزيــــر 
الـــدفـــاع بــيــنــي غــانــتــس، إغـــلاق 
مــــعــــبــــرَي الـــجـــلـــمـــة «جــــلــــبــــوع» 
و«سالم»، بعد رفض المسلحين 
الاســـتـــجـــابـــة فــــــوراً لـــوســـاطـــات 
دولـــيـــة وفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجــل 
تسليم جثمان الشاب المتوفى.
 (تفاصيل ص ٥)
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السوداني يؤكد في الكويت حرص العراق 
على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه

الــــــوزراء الكويتي  عــقــد رئــيــس 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، 
فــــي قـــصـــر بـــيـــان أمــــــس، مــبــاحــثــات 
الـــوزراء العراقي  رسمية مع رئيس 
محمد شياع السوداني، الذي يقوم 
بــــــأول زيـــــــارة لــلــكــويــت مـــنـــذ تــولــيــه 

رئاسة الحكومة في العراق.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية 
إن مباحثات الصباح مع السوداني 
جرت في «أجواء ودية»، وتم خلالها 
«بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين 
البلدين، وسبل تعزيزها في شتى 
المجالات بما يخدم مصالح البلدين 
والشعبين».كما استعرض الجانبان 
آخــر التطورات الإقليمية والدولية 
ومواقف البلدين تجاهها، مؤكدين 
أهمية مواصلة التشاور والتنسيق 
في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى ولي العهد الكويتي 

الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن 
اللقاء ركز على «السعي لحل العديد 
مــن المــلــفــات وفــق مــا يــدعــم المصالح 
المشتركة». وأضافت أن ولي العهد 
أكــد «حــرص الكويت على  الكويتي 

دعم استقرار العراق وازدهاره».
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس 
الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، فــــي بــــيــــان، أن 
السوداني التقى ولي عهد الكويت 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــــمــــد بــحــضــور 
الـــوزراء الشيخ أحمد نــواف  رئيس 
الــصــبــاح، وأنـــه «جـــرى خــلال اللقاء 
التباحث بشأن العلاقات الثنائية 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تـــوطـــيـــدهـــا، 
التاريخية التي  الــروابــط  فــي إطـــار 
تــجــمــعــهــمــا، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى إدامــــة 
المـــتـــبـــادل، عــلــى مختلف  الـــتـــعـــاون 
إلــى «استمرار  المستويات»، مشيراً 

الــــتــــبــــاحــــث والــــتــــنــــســــيــــق المـــشـــتـــرك 
الـــــقـــــضـــــايـــــا، وبـــمـــا  إزاء مـــخـــتـــلـــف 
يـــعـــزز اســـتـــقـــرار الــبــلــديــن وازدهــــــار 
الــســودانــي، وفقاً  شعبيهما». وأكــد 
الــعــراق على بناء  للبيان، «حـــرص 
علاقات متوازنة مع جيرانه، تبنى 
على أساس الاحترام المتبادل وحفظ 
سيادة البلدين»، لافتاً إلى «السعي 
لــحــل الـــعـــديـــد مـــن المـــلـــفـــات وفــــق ما 
يــدعــم المــصــالــح المــشــتــركــة، ويحقق 

الاستقرار في المنطقة».
مــن جــانــبــه، رحـــب ولـــي العهد 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحـــمـــد 
الـــــصـــــبـــــاح «بـــــــالـــــــزيـــــــارة الـــرســـمـــيـــة 
للسوداني»، مؤكداً «متانة العلاقات 
المتميزة التي تربط البلدين وتجمع 
شــعــبــيــهــمــا». وشـــــدد عــلــى «حـــرص 
الــكــويــت على دعــم اســتــقــرار الــعــراق 
الـــعـــراق  وازدهـــــــــــاره»، مــثــمــنــاً «دور 
المحوري في المنطقة، وسعيه لتعزيز 

الأمن المستدام فيها».

الكويت: ميرزا الخويلدي

 السوداني أمس (كونا)
ً
الشيخ مشعل الأحمد الصباح مستقبلا

غروندبرغ يدفع إلى توسيع الهدنة ومحادثات تؤول إلى تسوية دائمة في اليمن

«موقف حاسم» من الحوثيين أميركا والسعودية تطالبان مجلس الأمن بـ
واشنطن: علي بردى

أعــــــلــــــن المــــــبــــــعــــــوث الـــــخـــــاص 
للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس 
غــــرونــــدبــــرغ، أنـــــه لا يــســعــى إلـــى 
تــــجــــديــــد الـــــهـــــدنـــــة وتـــوســـيـــعـــهـــا 
فــــحــــســــب، بــــــل أيـــــضـــــاً إلــــــــى بــــدء 
محادثات تؤول إلى تسوية دائمة 
للنزاع. في حين حملت الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــشـــدة عــلــى الــحــوثــيــين 
«فشلها» في الاستجابة لدعوات  لـ
العودة إلى مسار السلام. وحضت 
المملكة العربية السعودية أعضاء 
مجلس الأمن على اتخاذ «موقف 
حاسم» من الجماعة المدعومة من 

إيران.
وعــقــد مــجــلــس الأمــــن جلسة 
الثلاثاء استمع فيها إلى إحاطة 
من المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي 
عـــــرض الــــوضــــع فــــي الــــبــــلاد بــعــد 
مضي سبعة أسابيع على انتهاء 
الـــهـــدنـــة فــــي ٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، مكرراً الحاجة إلى عملية 
سياسية بــرعــايــة الأمـــم المتحدة؛ 
لأنــه «كلما أســرعــنــا فــي بــدء هذا 
العمل بجدية، زادت فرصنا في 
عــكــس الاتــجــاهــات المـــدمـــرة لهذه 
أنــــنــــا «لـــم  الــــــحــــــرب». وإذ لاحــــــظ 
نــشــهــد عــــودة إلـــى حـــرب شــامــلــة» 
مـــنـــذ انـــتـــهـــاء الــــهــــدنــــة، اســــتــــدرك 
ــت في 

ّ
أن جــمــاعــة الــحــوثــيــين شــن

الأســابــيــع الأخــيــرة هجمات على 
مــــحــــطــــات ومــــــوانــــــئ نـــفـــطـــيـــة فــي 
مــحــافــظــتــي حـــضـــرمـــوت وشــبــوة 
«بهدف حرمان الحكومة اليمنية 
مـــــن مــــصــــدر دخــــلــــهــــا الـــرئـــيـــســـي 
مــن تــصــديــر الــنــفــط»، مــحــذراً من 
«التداعيات الاقتصادية الكبيرة 

لــــهــــذه الــــهــــجــــمــــات». وقــــــــــال، إنــــه 
إلــــى خــطــر تصعيد  «بـــالإضـــافـــة 
العنف وتقويض جهود الوساطة 
الحالية، فإن الهجمات على البنية 
التحتية المدنية محظورة بموجب 
الــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي الـــــدولـــــي». 
وأضــاف، أن «مثل هــذه الحوادث 
تــدل على مــدى هشاشة الوضع، 
وتــؤكــد مـــرة أخـــرى عــلــى ضـــرورة 
تـــوصـــل الأطـــــــــراف بــشــكــل عــاجــل 
إلــــــى اتــــفــــاق لـــتـــجـــديـــد الــــهــــدنــــة»، 
داعــــيــــاً الـــطـــرفـــين إلـــــى «مـــمـــارســـة 
أقــــصــــى درجـــــــــات ضـــبـــط الــنــفــس 
خلال هذا الوقت الحرج». وجدد 
قـــنـــاعـــتـــه بـــــأن مـــعـــالـــجـــة المـــســـائـــل 
الإنسانية والاقتصادية العاجلة 
«بــات ضــرورة على المــدى الحالي 
لتجنيب تدهور أوضاع المدنيين»، 
إلــى حلول  مضيفاً أن «الــتــوصــل 
مستدامة لن يكون ممكناً إلا ضمن 

سياق تسوية شاملة للنزاع».
وحـــــــذرت مــــديــــرة الــعــمــلــيــات 
والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية، رينا 
غــيــلانــي، مــن أن «الـــجـــوع لا يــزال 
أكــثــر مــن نصف السكان»  يــطــارد 
الــــيــــمــــن، مــــوضــــحــــة، أن ١٧  فــــــي 
مــلــيــون شــخــص «لا يــعــرفــون من 
أيـــن ســيــحــصــلــون عــلــى وجبتهم 
الـــتـــالـــيـــة». وقــــالــــت، إن «وصـــــول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لا يــــزال 
مــقــيــداً إلــــى حــــدّ كــبــيــر بــالــعــوائــق 
البيروقراطية والقيود المفروضة 
على الحركة ومستويات التدخل 
غــيــر المـــقـــبـــولـــة». وحــــــذرت مـــن أن 
ذلـــــك يــعــيــق الــــوصــــول الآمــــــن فــي 
محافظتي أبين وشبوة على وجه 
الــخــصــوص. وإذ أشــــارت إلـــى أن 
المــكــاســب الإنــســانــيــة لــلــهــدنــة في 

حــاجــة إلـــى أكــثــر مــن ســتــة أشهر 
حــتــى تــتــحــقــق، أضــافــت «يحتاج 
الأشـــخـــاص المــتــضــررون مــن هــذا 
النزاع إلى ضمان مستدام للسلام 
قبل أن يقرروا العودة إلى ديارهم 

لإعادة بناء حياتهم».

الموقف الأميركي

وعـــــــــبّـــــــــر نـــــــائـــــــب المــــــنــــــدوبــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــدائــــمــــة لـــــدى الأمــــم 
المتحدة ريتشارد ميلز عن «القلق 
الــــبــــالــــغ» لـــــدى بــــــلاده مــــن «فــشــل 
الحوثيين فــي وضــع المــفــاوضــات 
عــلــى مـــســـار أكـــثـــر ديــمــومــة نحو 
الـــــســـــلام واتـــــخـــــاذهـــــم إجــــــــــراءات 
الــدولــي القوي  تتعارض والــدعــم 
والمــســتــمــر لــجــهــود الـــســـلام الــتــي 
تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة»، واصــفــاً 
الهجمات الإرهابية الأخيرة التي 
ــهــا الــحــوثــيــون عــلــى مــيــنــاءي 

ّ
شــن

الضبة وقنا بأنها «غير مقبولة»، 
وتــشــكــل «إهــانــة للشعب اليمني 
وللمجتمع الدولي بأسره». وذكر 
بـــمـــصـــادرة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
١٧٠ طــنــاً مـــن المـــــواد المــســتــخــدمــة 
كـــمـــكـــونـــات لـــــوقـــــود الــــصــــواريــــخ 
والمتفجرات والــتــي كانت مخبأة 
عـــــلـــــى مـــــــتن ســــفــــيــــنــــة مـــتـــوجـــهـــة 
إلــــــى الـــيـــمـــن مـــــن إيــــــــــران، مـــؤكـــداً 
أن «الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي تــســعــى إلــى 
السلام لا تحاول استيراد الوقود 
ســراً من أجــل صواريخ متوسطة 
المــــــدى». وحــــض الــحــوثــيــين على 
«اخـــتـــيـــار إنـــهـــاء ثــمــانــي ســنــوات 
من الحرب المدمرة»، داعياً إياهم 
إلــــى «الانــــخــــراط بــحــســن نــيــة في 
المـــفـــاوضـــات الــتــي تــقــودهــا الأمـــم 
المتحدة وإعــادة اليمن إلى مسار 

السلام من خلال تسوية سياسية 
تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية». 
ورأى أن «هــنــاك وحـــدة ملحوظة 
إلى دعم هذا الحل داخــل مجلس 
الأمن وفي مختلف أنحاء المنطقة 

على رغم الانقسامات العالمية».

واجب مجلس الأمن

مــــن جـــانـــبـــه، شـــــدد المـــنـــدوب 
الـــــســـــعـــــودي الــــــدائــــــم لـــــــدى الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة، عــبــد الــعــزيــز الـــواصـــل، 
على أن المجتمع الدولي «يجب أن 
يتخذ مــوقــفــاً واضــحــاً وصريحاً 
مــن استهداف ميليشيا الحوثي 
الإرهابية بالصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيرة لليمنيين ودول 
الجوار والسفن التجارية». وقال، 
إنه «يتحتم على مجلس الأمن أن 
يتخذ موقفاً حاسماً بعد رفض 
الميليشيات الحوثية تمديد اتفاق 
الــهــدنــة، وتــبــعــات ذلـــك الــوخــيــمــة 
على المواطن اليمني وأمن المنطقة 
وأمـــن المــلاحــة والمـــمـــرات البحرية 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة». وأكـــــد، أن 
«الهجمات على السفن التجارية 
والــــنــــفــــطــــيــــة فــــــي المـــــــوانـــــــئ كـــافـــة 
الخاضعة للحكومة الشرعية عمل 
إفــقــار الشعب  إجــرامــي يستهدف 
اليمني وتجويعه»، محذراً من أن 
«الميليشيات الإرهابية من خلال 
هــــذه المـــمـــارســـات تــتــخــذ الــشــعــب 
اليمني رهينة وتتحكم بمصيره 
وتــعــرض أجـــيـــالاً يمنية لمخاطر 

الحروب والنزاعات».

«تصعيد غير مسبوق»

المــــنــــدوب الــيــمــنــي عــبــد الــلــه 

السعدي، أكد، أن مجلس القيادة 
الــرئــاســي «يــجــدد الــتــزامــه بنهج 
السلام الشامل والمستدام المبني 
على مرجعيات الحل السياسي 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا وهــــــي المـــــبـــــادرة 
التنفيذية،  وآلــيــتــهــا  الخليجية 
ومـــــخـــــرجـــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
الــوطــنــي الــشــامــل، وقـــــرارات هــذا 
المـــجـــلـــس وعـــلـــى رأســــهــــا الـــقـــرار 
«فــــي  أنــــــــه  وأضــــــــــــــاف،   .«٢٢١٦
الوقت الذي كان شعبنا اليمني 
يــحــدوه الأمــــل فــي إحــيــاء مسار 
الـــســـلام بــالمــوافــقــة عــلــى الــهــدنــة 
الإنـــســـانـــيـــة تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــم 
المــتــحــدة وســـــادت روح الــتــفــاؤل 
فـــي الــيــمــن بــعــد ثــمــانــي ســنــوات 
الــــحــــرب والــــجــــمــــود، إلا أن  مــــن 
ذلــك الأمــل ســرعــان مــا تبدد كما 
كــــان مــتــوقــعــاً، عــنــدمــا اخـــتـــارت 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران الــتــصــعــيــد 
على نحو غير مسبوق برفض 
تجديد الــهــدنــة». وأشـــار إلــى أن 
تـــزال تعلن  هــذه الميليشيات «لا 
عن تهديدات يومية باستهداف 
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة الوطنية 
في اليمن ودول الجوار»، محذراً 
مـــن أن تـــــؤدي «هـــــذه الــهــجــمــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة» عـــــلـــــى المــــنــــشــــآت 
الاقتصادية والبنية التحتية إلى 
عرقلة جهود الحكومة وتدمير 
مــــقــــومــــات الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
ومقدرات الشعب اليمني وتفاقم 
مـــن الأزمـــــة الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة 
وتــقــود إلـــى عــجــز الــحــكــومــة عن 
دفـــع مــرتــبــات المــوظــفــين والــوفــاء 
بالتزاماتها في توفير الخدمات 
الأساسية لمواطنيها، فضلاً عن 

نسف مساعي وجهود السلام.

الميليشيات هددت بتكرار استهداف السفن لمنع تصدير النفط

الحكومة اليمنية تقر تدابير عسكرية وأمنية لمواجهة تصعيد الحوثيين

عــلــى إثــــر الـــهـــجـــوم الــحــوثــي 
الأحدث على ميناء الضبة النفطي 
فـــي مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، أقـــرت 
الحكومة اليمنية، الأربعاء، جملة 
من التدابير العسكرية والأمنية 
والاستخبارية لمواجهة تصعيد 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي هــــدد قــادتــهــا 
بــتــكــرار قــصــف الــســفــن الــواصــلــة 
المــوانــئ الخاضعة للحكومة  إلــى 

الشرعية.
وكانت الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران جددت، الاثنين 
المــــاضــــي، قـــصـــف مـــيـــنـــاء الــضــبــة 
بـــطـــائـــرات مــســيــرة أثـــنـــاء وجـــود 
سفينة كانت تستعد لنقل شحنة 
مــن الــنــفــط الـــخـــام، وأكــــد الجيش 
اليمني إسقاط عدد من الطائرات 
فـــيـــمـــا أصــــابــــت إحـــــداهـــــا مــنــصــة 

الشحن في الميناء.
ورغــــــــــم الإدانـــــــــــــــات الــــدولــــيــــة 
والأمـــمـــيـــة والمــــخــــاوف مـــن تــجــدد 

الــقــتــال عــلــى نــطــاق واســـع بسبب 
الــتــصــعــيــد الإرهـــــابـــــي لــلــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــيـــة، هــــدد قـــــادة الأخـــيـــرة 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي شـــن الــهــجــمــات 
ضــد السفن والمــوانــئ، فــي سياق 
السعي لمنع تصدير النفط وابتزاز 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة لـــتـــقـــاســـم 

عائداته.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــيــمــنــيــة 
الرسمية أن مجلس الوزراء عقد، 
الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، تـــدارس 
فيه الإجـــراءات العملية للتعامل 
مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة 
المــدعــومــة  الــحــوثــي  مــن ميليشيا 
إيــــرانــــيــــاً عـــلـــى مـــــوانـــــئ تــصــديــر 
النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة 
هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن، 
ومـــا يمثله مــن خــطــر عــلــى الأمــن 

الإقليمي والدولي.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
فــي اجتماعها  الــحــكــومــة وافــقــت 
على عدد من القرارات في الجانب 

العسكري والأمني والاستخباري 
لمــــواجــــهــــة الـــتـــصـــعـــيـــد الإرهـــــابـــــي 
الـــحـــوثـــي الــخــطــيــر، وذلـــــك ضمن 
الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلـــى اســتــكــمــال 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب 
وحــــمــــايــــة مــــصــــالــــح الـــيـــمـــنـــيـــين، 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـلامـــة المـــلاحـــة 

الدولية والتجارة العالمية.
وأكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
التنسيق مع شركائها في مكافحة 
الإرهـــاب والمجتمع الــدولــي، وفي 
المـــقـــدمـــة تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمــارات العربية المتحدة، 
لــتــنــفــيــذ هــــذه الــــقــــرارات فـــي إطـــار 
عــمــل شـــامـــل ومــتــكــامــل لتحقيق 
الإرادة الشعبية والقرارات الدولية 

الملزمة.
وشدد مجلس الوزراء اليمني 
الــحــكــومــة، وبتوجيهات  على أن 
من مجلس القيادة الرئاسي، «لن 
تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية 
الحوثية التي من شأنها تعطيل 

أنـــشـــطـــة المــــنــــشــــآت الاقـــتـــصـــاديـــة 
بــغــرض الإضـــــرار بــحــيــاة مــلايــين 
الــــيــــمــــنــــيــــين الــــــــذيــــــــن تـــــعـــــرضـــــوا 
لأبــشــع الانــتــهــاكــات مــن قــبــل هــذه 

الميليشيات الإجرامية».
ـــــــــهـــــــــجـــــــــة وعــــــــيــــــــد  وفــــــــــــــــــــــي ل
لــلــمــيــلــيــشــيــات قــــالــــت الــحــكــومــة 
الإرهابية  «الجماعة  إن  اليمنية 
تكتب نهايتها من خلال إصرارها 
على قتل اليمنيين جوعاً وتدمير 
اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية».
ووصـــــــــف مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي الاعـــــتـــــداء عـــلـــى مـــوانـــئ 
ومنشآت النفط بأنه «إعلان حرب 
مفتوحة مــن الميليشيا الحوثية 
الإرهابية وداعميها في طهران». 
وقال إن آثار ذلك «لن تتوقف عند 
المؤسسات الاقتصادية الوطنية 
وحـــيـــاة ومــعــيــشــة المـــواطـــنـــين، بل 
ســـتـــطـــال جــــهــــود الـــــســـــلام وأمـــــن 
واســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة وإمــــــــــدادات 
الــطــاقــة وحـــريـــة المـــلاحـــة الــدولــيــة 

والتجارة العالمية».

وانتقدت الحكومة اليمنية 
استمرار صمت المجتمع الدولي 
على قيام النظام الإيراني بإمداد 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
بــالــســلاح والمــــال، وقــالــت إن ذلك 
«ساهم إضافة إلى كونه تدخلاً 
سافراً في الشأن الداخلي اليمني، 
فـــي إطـــالـــة أمـــد الأزمـــــة، وإزهــــاق 
وتــعــرض  اليمنيين  آلاف  أرواح 
الأمن الإقليمي والدولي للخطر».

وأكـــــد الاجـــتـــمـــاع الــحــكــومــي 
اليمني أن الميليشيات الحوثية 
عــدوة للإنسانية جمعاء، وقال: 
«على العالم أن يعي ذلك ويتوحد 
ولا يــتــســاهــل لــحــظــة واحــــدة مع 
هــــذه الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تثبت يومياً ارتــهــانــهــا وعملها 
كوكيل للنظام الإيراني؛ من أجل 
زعــزعــة أمـــن واســتــقــرار المنطقة، 
وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز 

العالم».
ونــقــلــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
عن رئيس مجلس الوزراء معين 

عبد الملك قوله إن حكومته «من 
خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع 
الـــــدولـــــي بــتــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي جماعة إرهابية، تدرك 
تــمــامــاً أن المــيــلــيــشــيــا لـــن تــرضــخ 
للحل السياسي، ولديها تاريخ 
مــــعــــروف فــــي نـــقـــض الاتـــفـــاقـــات 
والــــتــــمــــرد عــلــيــهــا والاســـتـــهـــتـــار 

بمعاناة اليمنيين».
المـــــــــلـــــــــك: «إن  وقــــــــــــــال عــــــبــــــد 
الاعتداءات الحوثية المتكررة على 
المنشآت والأعيان المدنية، تمثل 
انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــكــل الــقــوانــين 
والأعـــــراف الــدولــيــة، واســتــهــتــاراً 
ســـافـــراً بــالــتــداعــيــات الإنــســانــيــة 
والبيئية والاقتصادية الكارثية 

المترتبة عليها».
ــــــــــــوزراء  وتــــــوعــــــد رئـــــيـــــس ال
الــيــمــنــي المــيــلــيــشــيــات، وقـــــال إن 
يـــمـــكـــن أن تــقــف  حـــكـــومـــتـــه: «لا 
مـــكـــتـــوفـــة الـــيـــديـــن فــــي مــواجــهــة 
الهجمات ضد المدنيين والمنشآت 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وأنـــهـــا ســتــواجــه 

بــحــزم كــل مــا يشكل خــطــراً على 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي ومــعــيــشــة 

وحياة المواطنين».
ومـــع تــصــاعــد المـــخـــاوف من 
انــفــراط التهدئة الهشة القائمة 
عسكرياً، حمّل رئيس الحكومة 
وداعميها  الميليشيات  اليمنية 
«كـــامـــل المـــســـؤولـــيـــة عـــن الـــعـــودة 

لمربع العنف».
وقــال عبد الملك: «إن الحرب 
لاســـتـــكـــمـــال اســــتــــعــــادة الــــدولــــة 
وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم 
إيـــرانـــيـــاً مـــســـتـــمـــرة، لـــيـــس لأنــنــا 
نــهــوى الــحــروب، فهم مــن فرض 
الـــحـــرب عــلــيــنــا، وهـــــذه المــعــانــاة 
لــن تنتهي حــتــى يتم  لليمنيين 
اقـــتـــلاع الــبــنــيــة الإرهـــابـــيـــة لــهــذه 

الميليشيا العنصرية».
وأضــاف: «جميع اليمنيين، 
قيادة وحكومة وشعباً وجيشاً، 
مـــــــاضـــــــون فـــــــي مـــــعـــــركـــــة إنـــــهـــــاء 
الانــقــلاب ومــصــمّــمــون، أكــثــر من 
أي وقـــت مــضــى، عــلــى اســتــعــادة 

الدولة وإعادة بناء بلدهم أفضل 
مما كان».

وأعاد رئيس الوزراء اليمني 
التذكير «بممارسات الميليشيا 
الحوثية الإرهابية من استباحة 
دماء الناس وأموالهم وحرياتهم 
وحــقــوقــهــم، واســتــبــاحــة دولتهم 
ومـــصـــادرتـــهـــا لمــصــلــحــة جــمــاعــة 
سلالية الغايات، عنصرية الرؤية 
والمـــمـــارســـة، وإرهــابــيــة الأدوات 
والأداء»، ووصف الجماعة بأنها 
«مـــعـــاديـــة لــكــل مـــا هـــو إنــســانــي 
ويمني وعربي لمصلحة ارتهان 

لنظام إيران الإرهابي».
وقال: «لدينا ثقة في تحقيق 
الانــتــصــار تــحــت قـــيـــادة مجلس 
القيادة الرئاسي، ولدينا ثقة في 
قواتنا المسلحة وأجــهــزة الأمــن، 
الــوطــنــيــة والشعبية  والمـــقـــاومـــة 
المنتشرة في كل شبر، (...) ولدينا 
ثقة في حلفائنا وأشقائنا الذين 
حــمــلــوا معنا الــعــبء مــنــذ الــيــوم 

الأول دون كلل أو ملل».

عدن: علي ربيع

قال في حوار مع                                            إن حرب أوكرانيا كشفت عما كنا نقوله منذ سنوات ونطالب بالتحقيق

وزير الخارجية اليمني: قائمة سوداء بالمتورطين الحوثيين... والسلام عدوهم الأول

تــعــكــف الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة على 
إعـــــداد قــائــمــة ســـــوداء تــحــمــل أســمــاء 
قيادات حوثية وكيانات تطبيقاً لقرار 

تصنيفهم جماعة إرهابية.
اللوائح من المنتظر أن تتضمن 
أســـــمـــــاء مـــنـــتـــحـــلـــي صــــفــــات وزاريــــــــة 
وحـــكـــومـــيـــة ومــــســــؤولــــين عــســكــريــين 
وآخــــريــــن ســيــاســيــين، وكــــل مـــن ثبت 
تـــورطـــه بــجــرائــم أو حـــرب أو جــرائــم 
الـــدولـــي الإنــســانــي،  الــقــانــون  تنتهك 
وترمي الحكومة اليمنية إلى ملاحقة 
مصالح الحوثيين وشبكاتهم المالية 

في مختلف أرجاء العالم.
جــــــــاء ذلــــــــك عــــلــــى لـــــســـــان وزيــــــر 
الخارجية وشؤون المغتربين اليمني 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال 
حوار عبر الاتصال المرئي مع «الشرق 
أكــــد خـــلالـــه أن تصنيف  الأوســــــــط»، 
الجماعة إرهابية ليس رمزياً، مشدداً 
على أنه لن يؤثر على أعمال الإغاثة، 
ومؤكداً أن السلام عدو الجماعة الأول.

وســــــألــــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
الــوزيــر بــأن الــعــالــم شــاهَــد مــا يجري 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، خــصــوصــاً الــطــائــرات 
المـــســـيّـــرة الإيـــرانـــيـــة والمــشــغــلــين على 
الأرض، وغيرها من الأمور التي كان 
اليمن أول مــن حــذر منها، لكنها لم 
تـــحـــدث الــضــجــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا في 
أوكــــرانــــيــــا... فــبــمــاذا شـــعـــرت عــنــدمــا 
شـــــاهـــــدت ذلـــــــك؟ أجـــــــاب بـــــن مــــبــــارك: 
بالتأكيد أشعر بــمــرارة. وقــال «نحن 

نشعر دائماً بمسألة الازدواجــيــة في 
التعامل. لكنها في المسألة الأوكرانية 
الآن أصبحت واضحة... في لقاءاتي 
مع عــدد كبير من السفراء كنا دائماً 
نستمع إلى نصائحهم، وأنا لا أشكك 
أبداً في تلك النصائح، بل أقدّر وأعلم 
أن العالم كله يريد إنهاء الحرب ونحن 
اليمنيين فــي المقدمة ولا نريدها أن 

تستمر».
«لــكــن كــثــيــراً مــن المــقــاربــات التي 
كانت تطرح علينا في اليمن سقطت 
فــي الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة» يــقــول وزيــر 
الخارجية اليمني، مضيفاً أن «كثيراً 
مـــن الـــدعـــاوى الــتــي كــنــا نــقــولــهــا ولا 
تصدق أصبحنا نشاهدها بالتفصيل 
في الأزمة الأوكرانية، إيران وسلوكها 
المـــنـــافـــي لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي وعــبــثــهــا 
ودعمها للحركات التي تقلق المنطقة، 
ومــا كنا نقوله أصــبــح العالم يشعر 
بــــه... أعــتــقــد أن (الــنــاتــو) يعمل على 
التحقيق في مسألة الطائرات المسيرة 
الإيــرانــيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، وأتــمــنــى أن 

يفعل الشيء نفسه في اليمن».

تصنيف الحوثيين ليس رمزياً

اتــخــذت الحكومة اليمنية قــراراً 
بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية 
فــــي أعــــقــــاب إصـــــرارهـــــا بـــعـــد انــتــهــاء 
الهدنة على استهداف منشآت نفطية 
وحيوية عدّها وزير الخارجية اليمني 
اســـتـــهـــدافـــاً لـــقـــوت المــــواطــــن الــيــمــنــي. 
ولـــكـــن قــبــل مــســألــة تــصــنــيــف الــيــمــن 
الــحــوثــيــين جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة تــوقــف 
الــوزيــر عــنــد «كـــل أعــمــال وانــتــهــاكــات 
الـــجـــمـــاعـــة بـــحـــق الـــشـــعـــب الــيــمــنــي»، 

وقال إنها أعمال إرهابية، مذكّراً بأنه 
جــرى «وضــع قــيــادات حوثية بقوائم 
الإرهـــــاب الــدولــيــة بــســبــب مــمــارســات 
فظيعة بحق النساء مثل الاغتصاب»، 
وشدد على أن تجنيد الأطفال إرهاب، 
«وتـــفـــجـــيـــر المــــســــاجــــد والمــــؤســــســــات 
وضرب المنشآت المدنية والاقتصادية 
سواء داخل اليمن أو في دول الجوار 
الأشقاء السعودية والإمــارات، وهذه 
كلها أعــمــال إرهــابــيــة». وأضـــاف «ما 
كنا نقوله خلال سنوات أصبح يقوله 
العالم كله، مجلس الأمن، الدول دائمة 
العضوية، جامعة الدول العربية في 
اجتماع على مستوى المندوبين طالب 
بــوصــفــهــم جــمــاعــة إرهــابــيــة، وأيــضــاً 
قـــرار الــقــمــة الــعــربــيــة»، وأردف قــائــلاً 
«يجب على الحوثيين أن يعرفوا أنهم 
لن يفلتوا من العقاب كل ما يقوم به 
تجاه المدنيين وبحسب أدنى مبادئ 
القانون الدولي وبالنسبة لنا القضية 

أخلاقية ودستورية».
أما بخصوص القرار، يشرح بن 
مــبــارك: إن الإجــــراءات التي تتخذها 
الحكومة بشكل عملي ومستمر في 
هـــــذا الــــشــــأن والــــتــــي كـــــان آخــــرهــــا مــا 
أقـــــرّه مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي اجــتــمــاعــه 
الاستثنائي الذي عُقد في ١٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٢ بشأن الحزمة 
الأولـــــــى مــــن الـــســـيـــاســـات الإجـــرائـــيـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة لــتــنــفــيــذ قــــرار 
مجلس الــدفــاع الــوطــنــي رقـــم ١ لعام 
٢٠٢٢ بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي 
«جماعة إرهابية»، وقد تم إقرار عدد 
من الإجـــراءات، من أهمها: استكمال 
الــســوداء بالقيادات  تحديث القوائم 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــــيــــدانــــيــــة لمــيــلــيــشــيــا 

الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــيـــــة والأشـــــخـــــاص 
المتعاملين معها، والمنتحلين صفات 
رســـمـــيـــة فــــي المـــســـتـــويـــات الـــقـــيـــاديـــة 
للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات 
حكومية، والمسجلين في قوائم دول 
وجــهــات أخـــرى، والــصــادر بإدانتهم 
أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم 
الــحــرب وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، 
إضــافــة إلـــى المــشــتــركــين والمــتــواطــئــين 
المــنــشــآت الاقتصادية  فــي اســتــهــداف 
لــلــتــصــديــر وتــهــديــد شــركــات المــلاحــة 
وســــرعــــة إحـــالـــتـــهـــا والـــتـــعـــمـــيـــم بــهــا 
للمتابعة والمــلاحــقــة الجنائية. كما 
تـــضـــمـــنـــت إعــــــــــداد وتـــجـــهـــيـــز قــــوائــــم 
سوداء بالكيانات والشركات المتورطة 
بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية 
ودعــم أنشطتها، واتــخــاذ الإجـــراءات 
القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة 
مـــع المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة والــعــامــلــة 

خارج اليمن.
وســنــقــوم بــالــتــواصــل مــع الـــدول 
كافة عبر القنوات الرسمية والقانونية 
والأمنية لضمان تعميم هذه الأسماء 
والــقــوائــم وملاحقة الإرهــابــيــين كافة 
ومطالبة الدول بتجميد أموالهم، كما 
سيكون هناك العديد من الإجــراءات 
الأخرى التي تدرسها الحكومة حالياً 

وسيتم الإعلان عنها في وقتها.

المجلس الرئاسي

نـــجـــم عــــن مــــــشــــــاورات الــــريــــاض 
مــجــلــس قـــيـــادة رئـــاســـي تــســلــم ســدة 
الحكم في السابع من أبريل (نيسان) 
٢٠٢٢، وبعد أشهر من تسلم المجلس 
الــــــوزيــــــر أن ذلــــــك «انـــعـــكـــس  يـــعـــتـــقـــد 

بــــشــــكــــل إيـــــجـــــابـــــي عـــــلـــــى المــــــجــــــالات 
والـــصـــعـــد كـــافـــة داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً، 
ولـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــشــكــل 
خـــاص»، معللاً «إن تشكيل المجلس 
مـــثّـــل دفـــعـــة قـــويـــة ورســــالــــة مــوجــهــة 
اليمنيين بأطيافهم  بــتــوحــد  للعالم 
كـــافـــة، واســتــعــدادهــم لإنـــهـــاء الــحــرب 
ــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

ّ
الــتــي شــن

الإرهابية ولإحلال السلام في اليمن».
بـــذل مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
جــــــهــــــوداً كــــبــــيــــرة لإنــــــجــــــاح الــــهــــدنــــة 
الأمـــــمـــــيـــــة وقــــــــــدم تـــــــنـــــــازلات عــــديــــدة 
لــــضــــمــــان تــــمــــديــــدهــــا حـــــرصـــــاً عــلــى 
مــصــلــحــة الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي المــقــام 
الأول، ومــع ذلــك رفضت الميليشيات 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المـــبـــادرات كافة 
الــهــدنــة، بــل ومضت  وأفشلت تمديد 
أبــعــد مـــن ذلـــك مـــن خـــلال تصعيدها 
المتواصل باستهداف المنشآت المدنية 
والاقتصادية والبنية التحتية، وهو 
مـــا يــشــكّــل اســتــهــدافــاً مــبــاشــراً لــقــوت 

المواطن اليمني، وستكون له عواقب 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
والمــعــيــشــي لــعــمــوم الــيــمــنــيــين، وهــو 
ما أوضــح للعالم أجمع أنها العائق 
الرئيسي والوحيد في طريق إحلال 

السلام في اليمن.

هدنة مترنحة

انتهت الهدنة التي رعتها الأمم 
المتحدة مــن دون تجديد بعد أشهر 
مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي. الـــوزيـــر يُــذكّــر 
بـــــأن هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الــضــحــايــا 
جـــراء الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة، ويقول 
«بالنسبة لنا في الحكومة، نحرص 
عـــلـــى كــــل مــــن شــــأنــــه الــتــخــفــيــف مــن 
معاناة الشعب اليمني، والميليشيات 
الحوثية هي من تعرقل تمديد الهدنة 
لأنها لا تعيش إلا على الحرب وعلى 
الفوضى، والسلام بالنسبة لها هو 
الــعــدو الأول، وتثبت يوماً بعد آخر 
ومــن خــلال أعمالها الإرهــابــيــة أنها 
مجرد جماعة إرهابية وليس شريك 
ســـــلام؛ ولـــذلـــك تــســد هــــذه الــجــمــاعــة 
الإرهـــابـــيـــة أي أفــــق لــتــمــديــد الــهــدنــة 
أو الــدخــول فــي ســلام حقيقي ينهي 

معاناة اليمنيين».
ســــــألــــــت «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــط» 
مــجــدداً عــن وجـــود «نـــوع مــن خفض 
التصعيد» الذي تلتزمه الحكومة في 
اليمن. فهل نستطيع القول إن هناك 
هدنة صامتة أو غير معلنة بذلك، أم 
أن حــســابــات الحوثيين وهجماتهم 
الإرهابية تجعل الحكومة دومــاً في 
موقف استعداد وتــأهــب، خصوصاً 
أن الهدنة انتهت ولا توجد عراقيل 

لـــــعـــــودة كـــثـــيـــر مـــــن الــــجــــبــــهــــات إلــــى 
الاشتعال؟ أجــاب بن مبارك بالقول: 
الــــهــــدنــــة عـــمـــلـــيـــاً انــــتــــهــــت، ولـــكـــن  إن 
القيادة الرئاسي  الحكومة ومجلس 
الــنــار وعلى  ملتزمون بوقف إطــلاق 
اســتــمــرار الــرحــلات الــجــويــة ودخـــول 
سفن المشتقات النفطية طالما أن هناك 
تخفيفاً عــلــى المــواطــن الــيــمــنــي، رغــم 
استمرار التربح الحوثي على حساب 
المواطنين. ومــع ذلــك، هناك تصعيد 
حوثي خطير في مختلف الجبهات 
سواء بالقصف المباشر لمواقع قوات 
الــوطــنــي أو اســتــمــرار حشد  الجيش 
الـــــقـــــوات والمــــقــــاتــــلــــين أو مــــحــــاولات 
الاخـــــــتـــــــراق فـــــي بــــعــــض الـــجـــبـــهـــات، 
بــالإضــافــة إلـــى الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
المتعمدة للبنية الاقتصادية وموانئ 
تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط وتــــهــــديــــد الـــســـفـــن 
الــنــطــفــيــة والمـــــلاحـــــة الــــدولــــيــــة، وقـــد 
أكـــدت الحكومة فــي بيانات سابقة، 
الــخــيــارات مفتوحة طالما وأن  أن كــل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــســتــمــرة في 
انــتــهــاج الــعــنــف والإرهــــــــاب، وهــنــاك 
جـــمـــلـــة مـــــن الإجـــــــــــــراءات اعــتــمــدتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة حــــديــــثــــاً لـــتـــفـــعـــيـــل قــــــرار 

تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية.

الدول الغربية

الــدول بالأزمة  تهتم كثير من 
اليمنية، وهناك مجموعة أصدقاء 
الــــيــــمــــن الـــــتـــــي يـــــتـــــجـــــاوز عــــددهــــا 
أكـــثـــر مــــن ١٨ دولـــــــة. وتــــرمــــي هـــذه 
إلـــى إنـــهـــاء الأزمـــــة اليمنية  الـــــدول 
إنسانياً وسياسياً؛ ولذلك ينشط 
ســفــراء ودبــلــومــاســيــون ويــعــقــدون 

اجــتــمــاعــات مــع الــحــكــومــة اليمنية 
ومــمــثــلــيــهــا بــمــخــتــلــف مــجــالاتــهــم. 
ولـــكـــن مـــا الـــــذي يـــريـــده الــيــمــن من 
تــــلــــك الـــــــــــــدول، خــــصــــوصــــاً الــــــــدول 
الغربية؟ يقول الوزير «أولاً تطالب 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الــــــــدول كــافــة 
الصديقة والغربية منها على وجه 
الخصوص بتصنيف الميليشيات 
 إرهابية». هذا الأمر 

ً
الحوثية منظمة

يــرى الــوزيــر بأنه لن ينعكس على 
انــتــهــاكــات هـــذه الميليشيات  وقـــف 
ضــد أبــنــاء الــشــعــب الــيــمــنــي وعلى 
دعم جهود إحلال السلام في اليمن 
وحسب، «ولكنه سيدعم استقرار 
الإقليم، بل وحفظ والأمــن والسلم 
الـــدولـــيـــين، خـــاصـــة إذا مـــا أخــذنــا 
بــعــين الاعــتــبــار الــعــلاقــة الــواضــحــة 
والــــتــــعــــاون المــســتــمــر بــــين الــنــظــام 
الإيراني والميليشيات الإرهابية في 
مجال تصنيع وتطوير الصواريخ 

الباليستية والطائرات المسيّرة».
كما تتطلع الحكومة اليمنية - 
بحسب الوزير - إلى أن «تقوم الدول 
التي تهتم باليمن إلى زيادة الدعم 
الاقــتــصــادي للحكومة لمساعدتها 
في مواجهة التحديات الكبيرة التي 
تــواجــهــهــا، خــاصــة فــي ظــل ارتــفــاع 
الــغــذاء والطاقة  التضخم وأســعــار 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، وهــــو ما 
يضاعف من المشاكل والمخاطر التي 
الــيــمــنــي ويتطلب  الــشــعــب  تـــواجـــه 
دعـــمـــاً أكـــبـــر ومــســتــمــراً مـــن جميع 
الأشـــقـــاء والأصـــدقـــاء لكبح جماح 
الأزمة الإنسانية التي تسببت بها 
الــتــي شنتها الميليشيات  الــحــرب 

الإرهابية».

الدكتور أحمد عوض بن مبارك 
(تصوير: نواف المطيري)

لندن: بدر القحطاني
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ة» في لبنان
ّ
ندوة في ذكرى تأسيس «سي. آي. إيه» بمشاركة «جاسوس» في الشرق الأوسط ومسؤولة «ملف السن

التحدي صيني... لكن العالم العربي حاضر في حملة تجنيد للاستخبارات الأميركية

«إذا كــنــتــم مــهــتــمــين بالعمل 
في وكالة الاستخبارات المركزية 
دون 

ّ
إيــه)، فهناك مجن (ســي. آي. 

موجودون في البهو وسيلتحقون 
بــنــا فــي الــقــاعــة... رجـــاء التحدث 
مـــعـــهـــم. وســـيـــكـــونـــون حــاضــريــن 

أيضاً في حفلة الاستقبال».
بهذه العبارة، رحّب المتحدث 
لاري فايفر، بالطلاب المشاركين 
ــام  ــ ــ ــل أيـ ــ ــبـ ــ فـــــــي نـــــــــــدوة أقـــــامـــــهـــــا قـ
ــــدن» بــكــلــيــة «شـــــار»  ــايـ ــ ــز هـ ــركــ «مــ
التابعة لجامعة ميسون بولاية 
قـــال: «إذا  فيرجينيا الأمــيــركــيــة. 
كــنــتــم تــعــرفــون أي شــخــص لــديــه 
(شار  اهتمام بالدراسات الأمنية فـ
ــــورج  ــة جــ ــعــ ــامــ ــــي جــ ســــــكــــــوول) فــ
ميسون هي المكان الذي يجب أن 
تلتحقوا به»، مشيراً إلى برنامج 
جــديــد أطلقته الجامعة وسيبدأ 

تدريسه العام المقبل.
يــعــمــل فـــايـــفـــر حـــالـــيـــاً مـــديـــراً 
ــايــــدن»، وهــــو مــوظــف  «مـــركـــز هــ لــــ
«سي آي إيــه». وكما  سابق في الـ
ــــح، يــحــمــل المـــركـــز المــقــام  هـــو واضـ
في الجامعة منذ خمس سنوات 
ــرال الـــســـابـــق مــايــكــل  ــنــ ــجــ ــم الــ ــ اســ
«سي  هــايــدن، الــرئــيــس الــســابــق لـ
آي إيــــه» والــــذي كـــان حــاضــراً في 
الندوة، لكنه كان يعاني صحياً، 
تــحــدث بصعوبة  يـــبـــدو؛ إذ  كــمــا 
ــوقــــوف مــــن دون  ــم يــســتــطــع الــ ــ ولـ

مساعدة.
تــنــاولــت الـــنـــدوة الــتــحــديــات 
الــــــــــتــــــــــي تــــــــواجــــــــهــــــــهــــــــا وكــــــــالــــــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة بــعــد ٧٥ 
سنة من إنشائها (عام ١٩٤٧)، وتم 
خلالها، للمرة الأولى، استضافة 

اثــنــين مــن كــبــار الـــقـــادة الحاليين 
للوكالة، وهو أمر نادراً ما يحصل 
من على «منصة عامة»؛ إذ يمكن 
أن يمثل قـــادة الاســتــخــبــارات في 
الـــعـــادة أمـــام جــلــســات اســتــجــواب 
أمــام  فــي الكونغرس، ولكن ليس 
جمهور مــن عــامــة الشعب. وكــان 
المــــســــؤولــــين كــلاهــمــا  الــــلافــــت أن 
«خلفية عــربــيــة»؛ إذ درس  جــاء بـ
ــان  ــا الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وكــ ــمـ ــدهـ أحـ
يــعــمــل ويــعــيــش فـــي دول عــربــيــة، 
فيما الآخر كان يتابع ملف لبنان، 

ة» فيه.
ّ
وتحديداً «ملف السن

نــائــب  كـــــان  المـــتـــحـــدث الأول 
مدير العمليات في «سي آي إيه» 
ديفيد (دايــف) مارلو الــذي تولى 
ــعــــام ٢٠٢١،  فــــي الــ مــنــصــبــه هـــــذا 
ــاً مــنــصــب  ــقــ ــابــ ــل ســ ــغــ ــا شــ ــدمــ ــعــ بــ
مـــســـؤول «مـــركـــز الـــشـــرق الأدنــــى» 
(بما في ذلك الشرق الأوسط) في 
وكالة الاستخبارات المركزية من 
إلــى العام ٢٠٢٠. قام  العام ٢٠١٧ 
مارلو بثلاث مهمات في الخارج 
«سي آي  بوصفه «رئيس محطة» لـ
إيه»، كما خدم كرئيس للعمليات 
في فرع مكافحة الإرهاب. لكنه لم 
يبدأ عمله في «ســي آي إيــه»، بل 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، كمشغّل  فـــي 
إشارة للاستخبارات (سيغينت) 
في الفرقة ١٠١ المجوقلة والفرقة 
٨٢ المجوقلة، وهي مهمة استدعت 
عمله في السعودية والعراق خلال 
الــعــامــين ١٩٩٠  حــرب الخليج فــي 

و١٩٩١.
المــتــحــدث الــثــانــي فــي الــنــدوة 
كــانــت نــائــبــة مــديــر فـــرع التحليل 
في «سي آي إيه»، ليندا وايزغولد 
التي التحقت بالوكالة منذ العام 
١٩٨٦. وعملت محللة، ثــم قــادت 

لاحقاً وحــدات التحليل في «سي 
ـــك «مــكــتــب  ــي ذلــ آي إيـــــــه»، بـــمـــا فــ
تــحــلــيــل الإرهـــــــــــاب». كـــمـــا عــمــلــت 
لسنتين في منصب «مقدم الإيجاز 
الاستخباراتي» اليومي للرئيس 

الأميركي جورج دبليو بوش.
قــالــت ليندا فــي الــنــدوة التي 
أدارهـــــا المــديــر الــســابــق بــالــوكــالــة 
«ســي آي إيــــه»، مــايــكــل مــوريــل،  لـــ
الــوكــالــة هي  إن مهمة المحلل فــي 
أن يــقــدم «تــحــلــيــلاً مــوضــوعــيــاً»، 
موضحة: «نحن ننظر إلى خارج 
ــع أشـــخـــاصـــاً  ــابــ ــتــ الـــــــــحـــــــــدود... نــ
ــارج  ــ ــات خـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــات واتـ ــاعــ ــمــ وجــ
حــدودنــا لكنها تــؤثــر على أمننا 

الــــقــــومــــي. كــمــحــلــل فــــي (ســـــي آي 
إيـــــه) مــهــمــتــك أن تـــقـــدم المــعــلــومــة 
لــكــنــك لا تــصــنــع الــســيــاســة». أمــا 
ديفيد فشرح أن المهمة الأساسية 
ــي أنــنــا  ــ ــاط الـــعـــمـــلـــيـــات «هــ ــبـ لـــضـ
نذهب خــارج الحدود، إلى بلدان 
أخرى، ونفهم (أهلها) في ظروفهم 
وكيف يــرون أنفسهم في العالم. 
نحن منظمة غير سياسية. الفرق 
بين السياسة والاستخبارات هو 
أن السياسة تتعلق بكيف تريد أن 
يكون العالم، بينما الاستخبارات 
هــي كيف هــو العالم. مهمتنا أن 
ــم كــمــا  ــ ــراهـ ــ إلـــــى دول، ونـ نـــذهـــب 
ــيــــف يــــــــرون مـــشـــاكـــلـــهـــم،  هـــــــم، وكــ

وكيف يروننا نحن، ونفهم ماذا 
يـــدور فــي ذهــنــهــم، ونجلب معنا 
بعض الأشياء التي تكون مفيدة 
للعاملين مع ليندا (قسم التحليل) 

كي يفهموها».
ــاً عــن  ــد أيــــضــ ــيـ ــفـ ــــدث ديـ ــحـ ــ وتـ
بالاستخبارات،  التحاقه  طريقة 
ــه كـــان يتطلع للعمل في  إنـ فــقــال 
مجال الأمن القومي، ولكن «ليس 
تحت الأضواء»، وهو ما قاده إلى 
فرع العمليات في «سي آي إيه»، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه الـــتـــحـــق بــالــجــيــش 
لاكـــتـــســـاب خــــبــــرة عـــســـكـــريـــة قــبــل 
الانــتــقــال لــلاســتــخــبــارات. أضــاف: 
ــــي الـــجـــيـــش) الــلــغــة  «عـــلـــمـــونـــي (فـ

العربية لمدة سنة ونصف سنة في 
كاليفورنيا، ثم ذهبت إلى مدرسة 
الإشـــارة لبضعة أعـــوام، ثــم جئت 
إلى هنا (سي آي إيــه) عام ١٩٩١، 
بعد حــرب الخليج». وأوضــح أنه 
«مهمات في الشرق الأوسط.  قام بـ
فـــي بــعــض تــلــك الأمـــاكـــن، لـــم يكن 
هــنــاك أحـــد يتكلم الإنــجــلــيــزيــة... 
كــانــت تــجــربــة رائـــعـــة. عــشــت على 
الطعام المحلي. تحدثت بالعربية 
ــــرف أســـمـــاء كل  ــــوم. كــنــت أعـ كـــل يـ
ــنــــاف الـــســـمـــك فــي  صـــنـــف مــــن أصــ
سوق السمك، وفي سوق الفاكهة 
والــــخــــضــــار. كـــنـــت بـــمـــثـــابـــة جـــزء 
جــــاســــوس، وجــــــزء دبـــلـــومـــاســـي، 

وجـــزء مــغــامــر، وجـــزء عــالــم آثـــار، 
وجزء عالم اجتماع».

أمــا ليندا، فتحدثت بدورها 
عن عملها قائلة: «أحد أول الأعمال 
التي قمت بها كان يتعلق بالشرق 
ــط. كــنــت أعـــمـــل عــلــى ملف  ــ ــ الأوسـ
لبنان. كنت بــدأت فــي هــذا العمل 
لفترة قصيرة جداً -بضعة شهور- 
الـــوزراء  عندما تــم اغتيال رئيس 
ي. جزء من المهمة التي كنت 

ّ
السن

أقوم بها كان يتعلق بكل ما يرتبط 
ة. وكان ذلك يُعتبر ملفاً أقل 

ّ
بالسن

أهمية من غيره». لم توضح ليندا 
من هو رئيس الوزراء السني الذي 
تم اغتياله، علماً أن رئيس الوزراء 
الـــذي اغتيل فــي الثمانينات كان 
رشـــيـــد كـــرامـــي الـــــذي اغــتــيــل عــام 
١٩٨٧، أي بعد سنة من التحاقها 
بوكالة الاستخبارات المركزية عام 
اغــتــيــال رئــيــس وزراء  ١٩٨٦. وتـــم 
آخر عام ٢٠١٤ هو رفيق الحريري.

وعن الأشخاص الذين تبحث 
الوكالة عن تجنيدهم حالياً، قالت 
لــيــنــدا: «نبحث فــي (ســي آي إيــه) 
عن أشخاص يمكنهم أن يقوموا 
بأشياء مختلفة: نوظف مصممي 
غــرافــيــك، مــحــاســبــين، مهندسين، 
مختصين بالأمور اللوجيستية، 
علماء داتــا». وأضافت: «إذا كنت 
طالباً ولــديــك وقــت قبل التخرج، 
المــشــاركــة في  فأشجعك جــداً على 
بــرنــامــجــنــا لــلــطــلــبــة. إنــهــا فــرصــة 
كبيرة كي تنظر إلينا ونحن ننظر 

إليك».
ــب  ــبــ ــاً ســ ــ ــ ــ ولـــــــــيـــــــــس واضـــــــــــحـــ
إيــــــــه» هـــذيـــن  ــي آي  ــ ــ ــار «سـ ــيــ ــتــ اخــ
ــداً، لــــيــــنــــدا  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــين تـ ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
ــفـــيـــد، لــلــحــديــث عـــن مــجــالات  وديـ
الــعــمــل فــي الاســتــخــبــارات. فهما، 

إلــى  بـــات واضـــحـــاً، ينتميان  كــمــا 
«جيل مختلف» هو جيل «الحرب 
ــا كـــانـــت  ــنــــدمــ ــلــــى الإرهــــــــــــــاب» عــ عــ
«أولــويــة الأولــويــات» للأميركيين 
التصدي للتهديد المرتبط بتنظيم 
«القاعدة»، ولاحقاً «داعش»، بينما 
لــلــصــين  بــــاتــــت  «الأولـــــــويـــــــة» الآن 
ــن إنـــشـــاء  ــ ــا يـــتـــضـــح مـ ــ بـــحـــســـب مـ
ــارات المـــركـــزيـــة  ــبــ ــخــ ــتــ ــة الاســ ــالــ وكــ
«مــركــز مــهــمــة» جــديــداً مخصصاً 
فــقــط لــلــتــحــديــات الآتـــيـــة مـــن هــذه 
الــــدولــــة. وقــــد أقــــر كـــل مـــن ديــفــيــد 
وليندا بهذه الحقيقة؛ إذ أكد الأول 
«أن الصين هي الخصم الأساسي 
لأميركا اليوم»، بينما قالت ليندا 
إن «الصين انتقلت من كونها قوة 
صاعدة إلى أن تكون على الطريق 
لتكون قــوة عــالمــيــة... ومــع نتائج 
مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، 
ــــي (جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ) يــشــعــر  بـــــــات شــ
بالتأكيد بأنه في موقع أقوى من 

السابق».
ــنــــي أن  ــعــ ولـــــكـــــن هــــــل هــــــــذا يــ
ــابــــي» قـــد انــتــهــى  «الــتــهــديــد الإرهــ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأمـــيـــركـــيـــين بـــعـــدمـــا 
ــوا مــن  ــ ــلـ ــ ــوا حــقــائــبــهــم ورحـ ــزمــ حــ
أفــغــانــســتــان؟ ردت لــيــنــدا قــائــلــة: 
«الــتــهــديــد (الإرهــــابــــي) لــم يــرحــل. 
لقد حققنا تقدماً كبيراً في مجال 
الــتــقــلــيــل مـــنـــه، لــكــنــه لـــم يــنــتــه ولا 
يمكننا أن نزيح أعيننا عنه، ولن 
ــا ديــفــيــد  ــنـــه». أمــ نـــزيـــح أعــيــنــنــا عـ
قــائــلاً إن أميركا ستواصل  فعلّق 
ملاحقة الإرهابيين، مضيفاً: «كما 
الــظــواهــري: لا يمكنك  سيخبركم 
الاخــتــبــاء»، فــي إشـــارة إلــى إعــلان 
الولايات المتحدة نجاحها في قتل 
زعــيــم «الـــقـــاعـــدة» فــي كــابــول قبل 
شهور، بعد ٢٠ سنة من ملاحقته.

من اليمين: ديفيد مارلو وليندا وايزغولد ومايكل موريل خلال الندوة في «مركز هايدن» (الشرق الأوسط)

لندن: كميل الطويل

... وصحيفة إصلاحية تتحدث عن حراك «لا يقتصر على جغرافية محددة»
ً
منظمة حقوقية تؤكد سقوط ٤٣٧ قتيلا

رئيسي يدافع عن حملة إخماد الاحتجاجات... و«الحرس» يواصل عملياته في كردستان
دافـــــــــع الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي، 
إبراهيم رئيسي، عن حملة القمع 
الــتــي تــشــنــهــا الــســلــطــات لإخــمــاد 
أحدث احتجاجات عامة؛ أشعلت 
فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني 
قبل ١٠ أسابيع، وأكد نائب إيراني 
ــقــــرب مــــن «الـــــحـــــرس الــــثــــوري»  مــ
ــال تــعــزيــزات مـــن «الـــحـــرس»  ــ إرسـ
الــكــرديــة، فيما أعلنت  ــدن  المـ إلـــى 
الشرطة الإيرانية مقتل عقيد لها 
على أثر جروح أصيب بها خلال 
تــراشــق بالحجارة مــع محتجين 

بمدينة بانة الكردية.
وأظــهــر تسجيل فيديو على 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  شــبــكــات الـ
إطـــلاق قـــوات «الــحــرس الــثــوري» 
النار على «مجموعة من تلاميذ 
ــدة «وحـــــــدت»  ــلــ ــــي بــ المــــــــــــدارس» فـ
بمدينة سنندج. وقــالــت «شبكة 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي كــردســتــان» 
فــــي الأقــــل  ــر» إن ٤  ــتــ ــويــ ــلـــى «تــ عـ
أصـــيـــبـــوا بـــجـــروح فـــي الـــحـــادث؛ 

«أحدهم في وضع حرج».
وحلقت مروحيات عسكرية 
في بعض مناطق مدينة سنندج، 
وسط إجراءات أمنية مشددة مع 
استمرار الإضــرابــات في المدينة. 
واجتمع عدد من أساتذة وطلاب 
جــــامــــعــــة كـــــردســـــتـــــان فــــــي وقـــفـــة 
ــن هــتــافــات  ــردديــ احــتــجــاجــيــة، مــ
ــراح الــطــلــبــة  ــ تـــطـــالـــب بــــإطــــلاق ســ
الــطــلاب شعار:  المعتقلين. وردد 

«الشهيد لن يموت».
وانـــتـــشـــر مــقــطــع يــظــهــر أحــد 
عناصر الأمــن أثناء إطــلاق النار 
على الشخص الذي يقوم بتصوير 
المقطع في مدينة جوانرود التي 
شهدت حملة عنيفة خلال الأيام 
الأخــيــرة. وأكـــدت وكــالــة «فــارس» 
ــل فيها  ــ ســـقـــوط ٥ قــتــلــى فـــي الأقـ

بنيران قوات «الحرس».
ــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــنـــغـــاو»  ــالـ ــ وقـ
قـــائـــد  ــة إن  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ الـــحـــقـــوقـــيـــة 
«الحرس الثوري» في كردستان، 
الجنرال بهمن ريحاني، «أصــدر 
ــهـــجـــوم عــلــى  شــخــصــيــاً أوامـــــــر الـ
مدينة سنندج». وأضافت: «بناء 

عــلــى المــســتــنــدات المــتــوفــرة خــلال 
(الـــحـــرس الـــثـــوري)  ٤٨ ســـاعـــة؛ فــــ
إبــادة جماعية»، وطالبت  ارتكب 
بـــمـــلاحـــقـــة دولــــيــــة لـــلـــقـــيـــادي فــي 
«الـــحـــرس» بــســبــب أوامـــــره بقمع 

مدينة جوانرود.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل؛ أصــــدر 
ــــزاب  «مــــركــــز الــتــنــســيــق بــــين الأحــ
ــة»؛ الــــذي يــضــم «الــحــزب  ــرديـ ــكـ الـ
ــانــــي»  ــتــ ــردســ ــكــ ــي الــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــــن حـــزب  ــنــــاحــــين مـــنـــشـــقـــين مـ وجــ
ــاري، بـــيـــانـــاً  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ــة» ال ــ ــولــ ــ ــومــ ــ «كــ
ــات الــســيــاســيــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــالـــب المـ ــطـ يـ
والناشطين المدنيين والمواطنين 
الإيــرانــيــين بــإضــراب عـــام صباح 
الخميس، بالإضافة إلى مسيرات 
احتجاجية مساء الخميس دعماً 
لأهــالــي كــردســتــان والــوحــدة بين 

الإيرانيين.
البيان: «منذ عدة  وجــاء في 
أيــــام؛ بـــدأ الــنــظــام حــمــام دم بكل 
قــــوتــــه فـــــي كــــردســــتــــان وارتــــكــــب 
مـــجـــزرة عـــامـــة». وأضـــــاف: «هـــذه 
لــن تنتصر  الانــتــفــاضــة الوطنية 
من دون التآزر والــوحــدة بين كل 

فئات الشعب الإيراني».
وقال النائب محمد إسماعيل 
كوثري؛ وهو من جنرالات «الحرس 

ــيـــين؛  ــالـ ــفـــصـ ــوري»، إن «الانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
خــصــوصــاً (أحـــــــزاب): (كــومــولــة) 
و(بيجاك) و(الحزب الديمقراطي 
الكردستاني) الموجودة في إقليم 
كردستان العراق تحاول السيطرة 
على جزء من كردستان إيران، من 
أجل ذلك جرى إرسال قوات برية 
الـــبـــلاد للغلبة عليهم  إلـــى غـــرب 

وإرساء الأمن على الحدود».
ــــرت  ــي ذلـــــــك، بـــعـــدمـــا ذكـ ــأتــ يــ
«الحرس  وكالة «فارس» التابعة لـ
الثوري»، الاثنين، أن قوات الأمن 
«أُجــبــرت على إطــلاق الــنــار» ضد 
«الانــفــصــالــيــين»؛  بـــ مــن وصفتهم 
فــي أول تأكيد مــن وســائــل إعــلام 
إيــرانــيــة على اســتــخــدام الذخائر 

الحية ضد المحتجين.
في غضون ذلك؛ دعا الجنرال 
ــقــــوات  ــائــــد الــ ــبــــور، قــ ــاكــ مـــحـــمـــد بــ
الـــبـــريـــة فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
أهـــالـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــعــراق 
إلى إخلاء مقار ومراكز استقرار 
ــــين»؛ فــــي إشـــــــارة إلـــى  ــيـ ــ ــابـ ــ «الإرهـ
مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية.
قــــواتــــه  ــور إن  ــ ـــبـ ـــاكــ بــ وقــــــــــال 
«ســــــتــــــواصــــــل الــــعــــلــــمــــيــــات ضـــد 
الجماعات الإرهابية الانفصالية 
ــان حـــتـــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــردسـ ــ ــ فـــــــي إقـــــلـــــيـــــم كـ

رفــــع الـــتـــهـــديـــدات ونـــــزع أســلــحــة 
الإرهابيين».

ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـ
الإيـــــــــرانـــــــــي، حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
الـــلـــهـــيـــان، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بطهران: «ما دام هناك تهديد من 
دولـــة الــجــوار ضــدنــا؛ وفـــي إطــار 
الــقــانــون الـــدولـــي ومــيــثــاق الأمـــم 
ــدة، فــــإن قـــواتـــنـــا المــســلــحــة  ــتـــحـ المـ
ستواصل أعمالها لضمان أقصى 

قدر من الأمن القومي للبلاد».
وأضاف الوزير أنه «بالتأكيد 
الــقــوات المسلحة  عندما تتمركز 
الــحــدود المشتركة  العراقية على 
بــــين ايـــــــران ومــنــطــقــة كـــردســـتـــان 
الــعــراق وتعمل على ضــمــان أمن 
هــذه الــحــدود؛ فعندها لــن نكون 
ــا يــهــدد  بــحــاجــة إلــــى مـــواجـــهـــة مـ

وحدة أراضينا».
ــات  ــ ــربــ ــ وشـــــــنـــــــت إيــــــــــــــــران ضــ
صاروخية متكررة عبر الحدود؛ 
ــاء، ضــد  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ كــــانــــت أخـــــراهـــــا الـ
ــة فــي  جـــمـــاعـــات مـــعـــارضـــة كــــرديــ

العراق.
ــوق  ــقــ ــة حــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ووفـــــــــــــق «مـ
ــان فــــي إيــــــــــران»؛ ومــقــرهــا  ــ ــــسـ الإنـ
أوسلو، قتل ٥٦ شخصاً الأسبوع 
الماضي في مناطق يسكنها الأكراد 

في حملة قمع الاحتجاجات التي 
تشهدها إيــران على خلفية وفاة 
الشابة مهسا أميني في منتصف 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ــــت مـــديـــنـــة إنـــديـــمـــشـــك  ــانـ ــ وكـ
(الــصــالــحــيــة) فــي شــمــال الأحـــواز 
مــــــســــــرحــــــاً لــــــلــــــمــــــنــــــاوشــــــات بـــين 
المحتجين وقوات الأمن. وأظهرت 
تسجيلات فيديو نشرها مرصد 
«١٥٠٠ تــصــويــر» تصاعد ألسنة 
الدخان والغاز المسيل للدموع في 

وسط المدينة.
وقالت «وكالة نشطاء حقوق 
الإنسان (هرانا)» في إحصائيتها 
الــيــومــيــة؛ الــتــي نــشــرت فـــي وقــت 
متأخر الثلاثاء، إن ٤٣٧ محتجاً 
ــي الاحــــتــــجــــاجــــات؛ مــن  ــ ــوا فـ ــلـ ــتـ قـ
بينهم ٦١ طــفــلاً، فــي ١٥٥ مدينة 
بـــهـــا  عــــصــــفــــت  جـــــامـــــعـــــة  و١٤٢ 
الاحــتــجــاجــات. وأشـــارت الوكالة 
إلــى اعتقال ١٨٠٥٥ شخصاً بناء 
عــلــى مــعــلــومــات قــالــت إنــهــا قيد 
المراجعة. وأشـــارت إلــى مقتل ٥٥ 

عنصراً من قوات الأمن.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، 
الأربعاء، إن العقيد تورج أردلان 
تـــــوفـــــي فــــــي أحــــــــد مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ــر  ــى أثــ ــلــ ــران، عــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــة طـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ

إصابته بجروح بالغة في الرأس 
عقب تراشق بالحجارة بين قوات 
الأمن والمحتجين في مدينة بانة.

في غضون ذلك؛ أفادت إحدى 
وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية 
بــــاعــــتــــقــــال مــــــواطــــــن بـــريـــطـــانـــي 
ــــي إقـــلـــيـــم أصـــفـــهـــان  - إيـــــرانـــــي فـ
الإيـــــــــرانـــــــــي، الأربـــــــــعـــــــــاء، بــتــهــمــة 
مــشــاركــة مــعــلــومــات مــع محطات 

إخبارية في الخارج.
ونقلت «رويترز» عن الإعلام 
الــحــكــومــي الإيــــرانــــي أن «جــهــاز 
(الــــحــــرس  ـــ ــتــــابــــع لــ المــــخــــابــــرات الــ
الثوري) اعتقل مواطناً بريطانياً 
- إيرانياً تواصل مع (هيئة الإذاعة 
البريطانية - بي بي سي) و(إيران 
إنــتــرنــاشــيــونــال)»، وأضـــافـــت أن 
هذا المواطن مولود في بريطانيا.
ــران الــوســيــلــتــين  ــهـ وتــتــهــم طـ
الإعــــلامــــيــــتــــين المـــتـــمـــركـــزتـــين فــي 
الــخــارج وتــبــثــان الأخــبــار باللغة 

الفارسية، بدعم الاحتجاجات.
فــي الأثــنــاء، نشرت صحيفة 
ــة تــقــيــيــمــاً  ــيـ «اعــــتــــمــــاد» الإصـــلاحـ
ــاجـــات يــســتــنــد إلـــى  ــتـــجـ مــــن الاحـ
ــار شـــبـــكـــات  ــ ــبــ ــ ــات وأخــ ــوهــ ــديــ ــيــ فــ
التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن 
الــحــراك الاحتجاجي «لا يقتصر 

عــلــى جــغــرافــيــة مـــحـــددة»؛ لكنها 
المــنــاهــضــة  ــيــــرات  المــــســ ــالــــت إن  قــ
لــلــنــظــام «تــعــتــمــد عــلــى تــحــركــات 

الطبقة الوسطى».
ــرت الــصــحــيــفــة أن وفـــاة  ــ وذكـ
مهسا أميني والإعــلان عنها في 
١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
أكــثــر الاحتجاجات  أشعلت أحــد 
الــســنــوات  انــتــشــاراً فــي  الشعبية 
الأخـــــــــيـــــــــرة. وأضـــــــــافـــــــــت: «المـــــــــدن 
والمحافظات المختلفة في أنحاء 
ــبـــلاد شـــهـــدت احــتــجــاجــات في  الـ

الشارع».
ووفـــــــــق الــــصــــحــــيــــفــــة؛ كـــانـــت 
طــهــران والمـــدن الكردية أكبر بؤر 
ــــلال الــشــهــريــن  ــتـــجـــاجـــات خـ الاحـ
الأولــــين. وشــهــدت ١٤ منطقة و٤ 
جامعات احتجاجات ذات كثافة 
عالية جداً في العاصمة طهران. 
ومن بين المدن الكردية؛ كانت أشد 

الاحتجاجات في ٩ مدن.
ــــدت  ــهـ ــ وبــــــــــدرجــــــــــة أقــــــــــــــل؛ شـ
محافظات بلوشستان وخراسان 
وفـــــــــارس والــــــبــــــرز ومـــــــازنـــــــدران، 
مسيرات احتجاجية ذات كثافة 
ــنـــة مــشــهــد  عـــالـــيـــة. وكــــانــــت مـــديـ
وجــــامــــعــــة «فــــــردوســــــي» بـــؤرتـــي 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي مـــحـــافـــظـــة 

ــانـــت  خـــــــراســـــــان. بــــــالــــــتــــــوازي؛ كـ
مــديــنــة شــيــراز بــــؤرة الـــحـــراك في 
مــحــافــظــة فــــارس الــجــنــوبــيــة. أمــا 
ــتـــي  ــان؛ الـ ــتــ ــلــــوشــــســ مـــحـــافـــظـــة بــ
سجلت أكبر عدد من القتلى خلال 
الاحـــتـــجـــاجـــات، فــقــد كـــانـــت مــدن 
زاهـــدان وخــاش وتشابهار بــؤرة 
المسيرات الاحتجاجية. وشهدت 
محافظات أصفهان وأذربيجان 
ــيــــلان، والأحـــــــواز،  الـــشـــرقـــيـــة، وجــ

احتجاجات متوسطة.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك؛ نـــــفـــــى مـــحـــســـن 
الــرئــيــس الأسبق  هــاشــمــي، نجل 
أكــبــر هاشمي رفسنجاني،  علي 
تـــقـــريـــراً نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «وول 
ستريت جورنال»، ذكر أن الأمين 
ــقـــومـــي،  الــــعــــام لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، طـــلـــب الــشــهــر 
المـــاضـــي مـــن أســـــرة رفــســنــجــانــي 
ــــي الأول  ــــرانـ وكــــذلــــك المــــرشــــد الإيـ
ــل لــتــهــدئــة  ــتــــدخــ (الـــخـــمـــيـــنـــي) الــ
الـــشـــارع. وأضــافــت أن شمخاني 
قدم عرضاً بمنح بعض الحريات 
الــــتــــي يـــطـــالـــب بـــهـــا المـــحـــتـــجـــون. 
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
إلـــى «رفـــض الــعــرض مــن أســرتــي 
هاشمي رفسنجاني والخميني». 
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن 
رئــيــســي قـــولـــه؛ خــــلال الاجــتــمــاع 
الأســبــوعــي للحكومة الإيــرانــيــة، 
أن «الحكومة لديها أذان صاغية 
لـــكـــلام الاحــــتــــجــــاج والمــــعــــارضــــة، 
لــكــن الاحــتــجــاجــات تــخــتــلــف عن 
أعــمــال الــشــغــب والاضـــطـــرابـــات»، 
ــات تمنع  ــرابــ وأضـــــــاف: «الاضــــطــ
نـــوع مــن التنمية»،  الــحــوار وأي 
ــع رئــيــســي عــن حملة القمع  ودافــ
ــلــــطــــات ضــد  ــنـــهـــا الــــســ ــــي تـــشـ ــتـ ــ الـ
الاحــتــجــاجــات، وقـــال إن «الــنــاس 
تتوقع منا مواجهة حازمة»، وعدّ 
«انعدام الأمــن بمثابة خط أحمر 

للحكومة».
وقال متحدث باسم البرلمان 
إن اجـــتـــمـــاعـــين ســـيـــعـــقـــدان بــين 
ــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان  رئـــــاســـــات الـــحـ
والقضاء الأسبوع المقبل لمناقشة 
المخرج من «المشكلات الحالية»؛ 
يــتــعــلــق بمعيشة  خــصــوصــاً مـــا 

الناس.

لافتة تحمل صورة قاسم سليماني ملطخة بطلاء أحمر في كرمانشاه (تويتر) نقطة تفتيش لـ»الحرس الثوري» في مدينة جوانرود بمحافظة كردستان (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بلينكن «قلق للغاية» من الحملة العدوانية ضد المتظاهرين

عقوبات أميركية على مسؤولين إيرانيين لدورهم في قمع الاحتجاجات
عبر وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن «قلق 
بالغ» من تصعيد النظام الإيراني 
الــعــدوانــيــة» و«العنيفة»  «حملته 
ضـــد المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين في 
ــن مـــحـــافـــظـــة  ــ ــاء مـــخـــتـــلـــفـــة مــ ــ ــحــ ــ أنــ
كردستان والمناطق المحيطة بها، 

فيما أعلنت وزارة الخزانة عقوبات 
إضـــافـــيـــة ضــــد ٣ مــــن المـــســـؤولـــين 
الأمــــنــــيــــين بـــســـبـــب انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم 

لحقوق الإنسان في إيران.
وأعلن «مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية (أوفــاك)»، التابع لوزارة 
الــــخــــزانــــة، فــــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
ــــم: قــائــد  ٣ مـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين؛ هـ
وحدة القوات البرية في «الحرس 

الـــــثـــــوري» بــمــقــاطــعــة أذربـــيـــجـــان 
محمد تقي أوسنلو، وقائد قوات 
إنفاذ القانون في مدينة سنندج 
علي رضا مرادي الذي ورد أنه أمر 
بالاعتقال الجماعي للمتظاهرين 
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي عــمّــت 
أنحاء البلاد في نوفمبر (تشرين 
بـــأنـــه سمح  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ عــلــمــاً 
أيــضــاً بــاســتــخــدام أســلــحــة فتاكة 

ضد المتظاهرين العزل في سنندج، 
ومحافظ سنندج القائد السابق 
فـــــي «الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» حــســن 
أصــــغــــري. وأشـــــــار «المـــكـــتـــب» إلـــى 
أن «النظام الإيــرانــي كثف أعماله 
العدوانية ضد الشعب الإيراني في 
إطار قمعه المستمر للاحتجاجات 
السلمية ضــد نــظــام ينكر حقوق 
ــريــــات الأســـاســـيـــة  الإنــــســــان والــــحــ

عـــلـــى شـــعـــبـــه، خـــصـــوصـــاً الــنــســاء 
والفتيات».

وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
بيان، إن الولايات المتحدة «تشعر 
التقارير عن أن  بقلق بالغ» حيال 
السلطات الإيرانية «تصعد العنف 
ضد المتظاهرين السلميين»، معلناً 
اتخاذ «إجـــراءات إضافية» بعدما 

ورد أن «قوات الأمن الإيرانية؛ بما 
في ذلــك (الــحــرس الــثــوري)، تكثف 
حملتها العنيفة ضد الاحتجاجات 
الـــســـلـــمـــيـــة المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة 
فــي مــقــاطــعــة كــردســتــان الإيــرانــيــة 
والمناطق المحيطة بها». وأضــاف 
ــل دعــــم الــشــعــب  أن بـــــلاده «تــــواصــ
الإيراني في أثناء احتجاجه على 
ــداً أنـــه  ــؤكــ ــنــــي»، مــ الـــصـــعـــيـــد الــــوطــ

«يــجــب ألا تــمــر انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــســان التي تمارسها الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى شــعــبــهــا مـــن دون 

عواقب».
وكذلك قال وكيل وزارة الخزانة 
ــــاب والاســتــخــبــارات  لــشــؤون الإرهـ
ـــــة، بــــــريــــــان نــــيــــلــــســــون، إن  ــيـ ــ ــ ــال ــ المــ
«الانتهاكات التي تُرتكب في إيران 
ضد المتظاهرين؛ بما في ذلــك في 

مهاباد، يجب أن تتوقف».
وذكرت وزارة الخزانة بأنه منذ 
اندلاع الاحتجاجات في كل أنحاء 
إيران بعد مقتل مهسا أميني على 
يد «شرطة الأخــلاق» في سبتمبر 
المـــــدن  (أيــــــلــــــول) ٢٠٢٢، واجـــــهـــــت 
الكردية في شمال غربي إيران، مثل 
سنندج ومهاباد، «استجابة أمنية 

شديدة بشكل خاص».

واشنطن: علي بردى
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مودعون لبنانيون يعودون إلى اقتحام 
فروع المصارف للمطالبة بأموالهم

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــجــددت ظــاهــرة اقتحام 
ــــارف  ــــصـ فـــــــــروع عـــــــدد مـــــن المـ
فـــي لــبــنــان مـــن قــبــل مــودعــين 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــــالإفــــــــراج عــن 
ودائــــــــعــــــــهــــــــم، حـــــيـــــث ســـجـــل 
ــــس الأربــــعــــاء  اقـــتـــحـــامـــان أمــ
لفرعين في الجنوب والشمال، 
ــتــــحــــامــــات  ــة اقــ ــلـ ــسـ ــلـ بــــعــــد سـ
سابقة خلال الأشهر الثلاثة 
المــــاضــــيــــة، وانــــحــــســــرت إثـــر 
تــعــزيــز الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة 

أمام المصارف.
واقــتــحــم مــــودع لبناني 
أمــس الأربــعــاء فرعاً لمصرف 
«عـــــــــودة» فــــي مـــديـــنـــة صـــور 
جــــــنــــــوب الــــــــبــــــــلاد، مـــطـــالـــبـــاً 
«عــــلاج والـــدتـــه  بـــوديـــعـــتـــه لـــــ
المـــريـــضـــة بـــالـــســـرطـــان» كما 
قــال. كما اعتصم مــودع ثانٍ 
أمام فرع لمصرف «سوسيتيه 
جنرال» في بلدة أميون في 
ــال الـــــبـــــلاد لــلــمــطــالــبــة  ــ ــمـ ــ شـ
الــقــســط الجامعي  بــتــحــويــل 
لابــــــنــــــه الــــــــــــذي يــــــــــــدرس فـــي 
الولايات المتحدة الأميركية.

وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت جــــمــــعــــيــــة 
المــــودعــــين الــلــبــنــانــيــين على 
حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» أن 
المودع المعتصم أمام المصرف 
يمنع الدخول إليه والخروج 

منه.
ــان مـــن  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ويــ
أزمـــــــة مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
إلـــى  أدت   ٢٠١٩ عــــــام  مـــنـــذ 
امتناع المصارف عن تسليم 
الودائع للمودعين. ويواصل 
عـــدد مــن المـــودعـــين عمليات 
اقتحام المصارف للحصول 

ــة  ــ عـــلـــى ودائـــعـــهـــم بـــعـــد الأزمـ
المالية التي ضربت لبنان في 
عــام ٢٠١٩، ما دفــع المصارف 
لتقييد السحوبات بالتنسيق 

مع البنك المركزي اللبناني.
وناهزت عمليات اقتحام 
ـــ١٨ عــمــلــيــة منذ  ــ ــ المــــصــــارف ال
مطلع العام، لأسباب صحية 
لــم ينجح  لــكــن  أو تعليمية، 
جــمــيــعــهــم بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
ــه، وتـــضـــاعـــفـــت بــشــكــل  ــ ــــوالـ أمـ
ــي بـــــــــــــدءاً مــــــــن شـــهـــر  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ قــ
سبتمبر (أيلول)، مع تسجيل 
أكثر من سبع عمليات اقتحام 
في يومين متتاليين، توزعت 
بــــين مـــنـــاطـــق لــبــنــانــيــة عــــدة، 
وكان أبرزها عملية الاقتحام 
الــتــي نفذتها ســالــي الحافظ 
الـــتـــي قــيــل إنـــهـــا اســتــخــدمــت 
ســلاحــاً بلاستيكياً مطالبة 
ــــة  ــعـ ــ ــــى وديـ ــلـ ــ ــــول عـ ــــحـــــصـ ــالـ ــ بـ
شــقــيــقــتــهــا الـــتـــي تــعــانــي من 
ــان وتـــحـــتـــاج  مـــــرض الــــســــرطــ
ــة،  ــيــ ــراحــ ــيـــة جــ ــلـ ــمـ لإجـــــــــــراء عـ
الــحــصــول على  وتمكنت مــن 
حوالي ١٥ ألف دولار أميركي.

وفــــــــــــي شــــــهــــــر أكـــــتـــــوبـــــر 
المــــاضــــي،  الأول)  (تــــشــــريــــن 
تـــجـــددت الاقــتــحــامــات وكـــان 
أبرزها الذي قامت به النائبة 
فـــي «تــكــتــل نـــــواب الــتــغــيــيــر» 
ســيــنــتــيــا زرازيــــــــر لــلــمــطــالــبــة 
ــا، بـــعـــد  ــ ــهــ ــ ــ ــوال ــ ــأمــ ــ بـــــالـــــقـــــوة بــ
ــد  ــى أحـ ــ دخــــولــــهــــا ســلــمــيــاً إلــ
ــارف بـــرفـــقـــة مــحــامــين  ــ ــــصــ المــ
مطالبة بتحويل ٨٠٠٠ دولار 
إلــى المستشفى  من وديعتها 
الـــخـــضـــوع لعملية  مـــن أجــــل 
جــراحــيــة، ولــم تخرج قبل أن 

تحصل على طلبها.

«المركزي» يقرر تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة

زيادة الرسوم الجمركية في لبنان عشرة أضعاف

تــــبــــدأ الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
استيفاء الرسوم الجمركية بزيادة 
عشرة أضعاف بدءاً من مطلع شهر 
المــقــبــل،  ــانــــون الأول)  ديــســمــبــر (كــ
المـــال أمــس،  حسبما أعــلــنــت وزارة 
غداة إعلان حاكم مصرف لبنان عن 
رفع سعر الصرف الرسمي للدولار 
ــن شــهــر  ــدءاً مــ ــ ــ ــاف، بـ ــ ــعـ ــ عــــشــــرة أضـ
فبراير (شباط) المقبل، ليصبح ١٥ 
ألــف لــيــرة، وذلـــك فــي خــطــوة ينظر 
ــراء  ــ ــا إجـ ــهـ إلـــيـــهـــا الـــبـــعـــض عـــلـــى أنـ
لــحــصــر ســعــر صــــرف الـــــــدولار في 
الــســوق بــثــلاثــة أســـعـــار، هــي سعر 
البالغ الآن  المــوازيــة  منصة السوق 
نحو ٤٠ ألف ليرة للدولار، وسعر 
منصة «صيرفة» العائدة للمصرف 
المركزي، البالغ ٣٠ ألف ليرة، وسعر 
الـــــصـــــرف الــــرســــمــــي لـــلـــســـحـــوبـــات 
المـــصـــرفـــيـــة والـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 

البالغ ١٥ ألف ليرة.
وأعلن وزير المالية في حكومة 
تصريف الأعــمــال يوسف الخليل، 
المـــالـــيـــة وجــهــت  أمـــــس، أن «وزارة 
كــتــابــاً إلـــى مــصــرف لــبــنــان يتعلق 
بالبدء باحتساب أسعار العملات 
الأجنبية على الضرائب والرسوم 
الــجــمــارك  الــتــي تــســتــوفــيــهــا إدارة 
على السلع والبضائع المستوردة، 
على أســـاس ١٥ ألــف لــيــرة لــلــدولار 
الأميركي الواحد، وذلك بدءاً من ١ 
ديــســمــبــر». وأشـــار الخليل إلــى أن 
«هــذا التدبير يساعد في الحد من 
استغلال فــروقــات الأســعــار وكذلك 
تخفيف التشوهات والخسائر التي 

تتكبدها الخزينة».
ــم تُــفــاجــأ الأوســــــاط المــالــيــة  ولــ
والمـــصـــرفـــيـــة كــثــيــراً بـــإعـــلان حــاكــم 
ــان ريـــــــــاض ســـلامـــة  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ مـ

عــــن الـــتـــعـــديـــلات الـــلاحـــقـــة بــســعــر 
صرف الليرة توطئة لتوحيده في 
مرحلة تالية، وبما يمثل مبادرة 
جزئية لاحتواء تداعيات التدهور 
المستمر ريثما يعود الانتظام إلى 
المــؤســســات الدستورية مــن مدخل 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
وتــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة مكتملة 
الصلاحيات والشروع بتنفيذ خطة 

التعافي والإنقاذ.
واقتصر المستجد في الوقائع 
على تحديد موعد الأول من فبراير 
المقبل مــوعــداً لــبــدء ســريــان السعر 
المــعــدّل، بعدما كــانــت الأســـواق في 
أجواء تنفيذه مطلع الشهر الحالي، 
وفقاً لما انفردت «الشرق الأوســط» 
بــنــشــره فــي الــشــهــر المــاضــي، وذلــك 
ــهـــداف حــصــر الــنــطــاق  ــتـ ضــمــن اسـ
الــســعــري ضــمــن ثــلاثــة مــســتــويــات 
محددة تشمل السعر الجديد (١٥ 
ألف ليرة لكل دولار) وسعر التداول 
على منصة «صــيــرفــة»، فضلاً عن 
سعر التداول في الأسواق الموازية.

ــي مـــقـــابـــلـــة  ــ ــة، فــ ــ ــلامــ ــ وأكـــــــــد ســ
تــلــفــزيــونــيــة، الـــدخـــول فــعــلــيــاً «فــي 
مــرحــلــة تــوحــيــد أســعــار الــصــرف»، 
وبدأ ذلك «بالدولار الجمركي الذي 
تقرر بشأنه وزارة المالية مع الرسوم 
الأخــرى والــضــرائــب»، لافتاً إلــى أن 
«العمل بالتعاميم سيبقى سارياً 
ــرار قــانــون الكابيتال  إقــ إلا إذا تــم 
ــتــــرول، فــعــنــدهــا ســنــلــغــي كــل  كــــونــ
هــذه التعاميم ونصبح محكومين 
بالتعاطي بين المودعين والمصارف 
تبعاً للمقتضيات المدرجة في قانون 

تقييد السحوبات والرساميل».
ومــن الــواضــح، بحسب تقييم 
مـــســـؤولـــين فــــي عــــــدد مــــن الـــبـــنـــوك 
والمؤسسات المالية، أن الإعلان عن 
ــادرة وتـــحـــديـــد مـــوعـــد ســريــان  ــبــ المــ

ــيّــــران جــزئــيــاً  ــغــ ــيــ ــديــــلات، ســ ــعــ ــتــ الــ
مــــن قــــواعــــد الـــتـــعـــامـــلات الــنــقــديــة 
فــــي الأســــــــــواق، بــحــيــث ســيــخــتــفــي 
تدريجياً وبصورة نهائية السعر 
الــرســمــي المعتمد بمستوى ١٥١٥ 
لـــكـــل دولار. كـــمـــا ســيــتــبــدل  ــيــــرة  لــ
حــجــم الــتــدفــقــات الــنــقــديــة بــالــلــيــرة 
وبالدولار، ولا سيما بعد الشروع 
بتنفيذ قــرار منح جميع العاملين 
في القطاع العام راتبين إضافيين 
شـــهـــريـــاً ومــــســــاعــــدات اجــتــمــاعــيــة 
ومضاعفة بدلات النقل، ورفع بدل 
تصريف دولارات الودائع من ٨ و١٢ 

ألف ليرة إلى ١٥ ألف ليرة.
ويــــــؤكــــــد مــــــســــــؤول مـــصـــرفـــي 
كبير، أن تحركات السلطة النقدية 
تــتــكــفــل بــالــتــغــطــيــة عــلــى الــفــراغــات 
الدستورية والسياسية من جهة، 
وعجز السلطة التنفيذية المستمر 

عن إرســاء معالجات طارئة لوقف 
مسلسل الانهيارات النقدية والمالية، 
ــــذي دشــنــتــه الــحــكــومــة الــســابــقــة  الـ
بـــــقـــــرار تـــعـــلـــيـــق دفــــــع مــســتــحــقــات 
الــــــديــــــون الـــحـــكـــومـــيـــة بـــالـــعـــمـــلات 
الصعبة والمــجــدولــة ســنــويــاً حتى 
عـــام ٢٠٣٧، مــا أفــضــى إلـــى إخـــراج 
لبنان من أسواق التمويل الدولي، 
ومــن ثــم اســتــنــزاف نحو ٢٠ مليار 
دولار من احتياطيات البنك المركزي 
ــزف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  ــ وتــعــظــيــم نـ
أكــثــر مــن ٩٥ في  لتخسر تــراكــمــيــاً 
المائة من قيمتها. وبالتالي تبديد 
مخزون الثقة الداخلية والخارجية 

بكامل مؤسسات القطاع المالي.
ومن شأن أي تحرك لتصحيح 
الــتــشــوهــات الــنــقــديــة الــنــاجــمــة عن 
تعدد أسعار الصرف ضمن هوامش 
متسعة بين السعر الرسمي وسعر 

الــــتــــداولات الــســوقــيــة المــعــتــمــد في 
أســـــــــواق الاســــتــــهــــلاك والــــخــــدمــــات 
والــتــعــلــيــم والاســتــشــفــاء وســواهــا، 
أن يصب حتماً في خانة المقاربات 
لــتــطــويــر منهجية إدارة  الــنــاجــعــة 
ــات النقدية والمــالــيــة الكبيرة  الأزمــ
الــبــلاد واقتصادها  التي تعانيها 
ــوات. كـــمـــا يــســهــم،  ــنــ ــــلاث ســ مـــنـــذ ثـ
تــقــيــيــم ســابــق للمصرفي  بــحــســب 
ومدير عام «فرست ناشونال بنك» 
«الشرق الأوسط»،  نجيب سمعان لـ
فـــــي تـــخـــفـــيـــف الأعــــــبــــــاء وخـــســـائـــر 
المــودعــون  الــتــي يتكبدها  الــصــرف 
في البنوك الذين ينفذون سحوبات 
ضــمــن ســقــوف شــهــريــة بــســعــري ٨ 

و١٢ ألف ليرة لكل دولار.
وبالتطابق مــع هــذا التقييم، 
ــاول مــــن خـــلال  ــ ــحـ ــ ــة: «نـ قـــــال ســــلامــ
ــة». وأضـــاف:  التعاميم إدارة الأزمــ

«هذه الأزمة كانت تواجه تحديات 
خــارجــة عــن نــطــاق مــصــرف لبنان. 
وأهم حدث حصل هو التوقف عن 
اللبنانية الخارجية  دفع السندات 
التي عزلت لبنان بشكل كبير عن 
ــواق المــالــيــة وصــعــبــت دخـــول  ــ الأســ
الدولارات إلى لبنان. وكذلك جاءت 
جائحة كورونا التي تركت آثارها 

على اقتصادات العالم ككل».
وعــــــن واقـــــــع أســــعــــار الـــصـــرف 
الــرســمــي بــعــد الــتــعــديــل، سيجري 
ــوق  ــ ــسـ ــ ــريـــــن فـــــــي الـ ــ ــعـ ــ ــاد سـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اعــ
ألــف ليرة وسعر  النظامية، أي ١٥ 
ــة»، فــيــمــا يـــؤكـــد الــحــاكــم  ــرفــ ــيــ «صــ
الــصــرف لا يمكن  أن توحيد سعر 
تـــحـــقـــيـــقـــه ضــــربــــة واحــــــــــــدة، لـــذلـــك 
ستكون هذه المرحلة الأولى ولغاية 
أن تــصــبــح المــنــصــة هـــي المــرجــعــيــة 
ــا في  ــد. أمــ لــتــحــديــد الــســعــر المــــوحــ
تـــــــداولات الأســـــــواق المـــــوازيـــــة، فــإن 
السوق تحدد السعر حسب العرض 
لــو أصبح السعر  والطلب. وحتى 
متقلباً فممنوع أن نشهد تقلبات 
كــــبــــيــــرة، بـــحـــســـب ســـــلامـــــة، حــيــث 
سيكون «مصرف لبنان بالمرصاد». 
وأضاف: «مثلاً اليوم هناك بالسوق 
لــيــرة لبنانية ونحن  ٧٠ تــريــلــيــون 
بإمكاننا جمع كل الليرات عندما 
نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، 
وإذا قـــررنـــا يــمــكــنــنــا وضــــع مــلــيــار 
دولار لتجفيف السوق من الليرات».

ولــم يفت الحاكم الإشـــارة إلى 
النقد كــان نصح بأن  أن «صندوق 
تكون زيادات القطاع العام مدروسة 
المــوظــفــين  الــــزيــــادات  تـــطـــول  أي أن 
الـــعـــامـــلـــين، ولـــكـــنّ هـــنـــاك مــوظــفــين 
هـــم ربــمــا خــــارج الــبــلــد. لــذلــك فــإن 
إعــادة النظر بطريقة إدارة الدولة 
ضرورية، فليس مصرف لبنان هو 

القادر وحده على حل كل شيء».

كميات من العملة اللبنانية التي فقدت قدراً كبيراً من قيمتها في أحد محلات الصرافة (رويترز)

لبنان: المفتي دريان لإنهاء الشغور في مواقع المفتين بمختلف المناطق
بيروت: يوسف دياب

حـــــــــدّد مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــلــبــنــانــيــة، الــشــيــخ عــبــد اللطيف 
ــر (كــــانــــون  ــبـ ــمـ دريـــــــــــان، ١٨ ديـــسـ
المــقــبــل، مـــوعـــداً لانــتــخــاب  الأول) 
المــنــاطــق، وإنــهــاء الشغور  مفتي 
المستمرّ فيها منذ عقود طويلة، 
ــريــــــق عـــلـــى  ــعـــــاً بــــــذلــــــك الــــــطــــ قـــــاطـــ
ــفـــراغ الـــذي  ــــى الـ مــعــضــلــتــين: الأولـ
ــات الـــديـــنـــيـــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ يـــــضـــــرب المــ
ويعطّل عملها. والثانية حــالات 
التكليف والتعيين والتمديد التي 
ــان الــهــيــئــات  ــ ــا دريــ ــ تــحــصــل. ودعـ
الناخبة لاختيار المفتين في كلّ من 
طــرابــلــس وعــكــار (شــمــال لبنان)، 
وحــاصــبــيــا ومــرجــعــيــون (جــنــوب 
لبنان)، وزحــلــة وراشــيــا وبعلبك 

الهرمل (البقاع).
وتتشكّل الهيئات الناخبة من 

ة والقضاة 
ّ
النواب والــوزراء السن

العدليين والإداريــين والشرعيين، 
والمـــــــدرســـــــين الــــشــــرعــــيــــين وأئــــمــــة 
ــات،  ــديـ ــلـ ــبـ المــــســــاجــــد ورؤســــــــــاء الـ
بحيث يقترع كلّ ناخب من هؤلاء 
في منطقته وللمرشح الذي يراه 
ــدّ مــفــتــي المــنــطــقــة  الأفــــضــــل. ويــــعــ
رئيس المجلس الإداري للأوقاف 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة، والمـــــــــشـــــــــرف عـــلـــى 
صــنــدوق الــزكــاة وكـــلّ المؤسسات 
الدينية؛ بما فيها المساجد، حيث 
يـــواكـــب عــمــلــهــا وأداء رســالــتــهــا 
من خــلال دائــرة الأوقـــاف، ويبقى 
المفتي المنتخب في منصبه حتى 
ـــ٧٠ مــن عــمــره ويــحــال إلى  يبلغ الـ
التقاعد. وعدّ مصدر بارز في دار 
اللبنانية، أن «استحقاق  الفتوى 
انـــتـــخـــابـــات المــفــتــين فـــي المــنــاطــق 
يــعــدّ إنــجــازاً كــبــيــراً، بــعــد تعطيل 
الانــتــخــابــات مــنــذ عــقــود طــويــلــة، 

واستبدال التكليف أو البقاء على 
ــــدت المــصــادر  الــشــغــور بـــهـــا». وأكـ
ــــط» أن المــفــتــي  ــ ــ ــرق الأوسـ ــشــ «الــ ـــ ــ ل
دريـــــان «أبـــلـــغ مـــن يــعــنــيــهــم الأمـــر 
أنــه يقف على مسافة واحـــدة من 
المـــرشـــحـــين، وكـــــلّ منطقة  جــمــيــع 
تتحمّل مسؤولية خيارها، فمن 
ينجح نؤيده وندعمه، ومن يفشل 
فلا يعني أن دار الفتوى تتحمل 
مسؤولية فشله»، مشيرة إلى أن 
دريــان «سيتعاون مع كل المفتين 
ــفـــوزون فـــي الانــتــخــابــات  الـــذيـــن يـ
ويقدّم الدعم لهم بما يخدم دورهم 

ومناطقهم».
ــتــــهــــاء مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــع انــ ــ ومــ
الـــتـــرشـــيـــحـــات؛ بــــــدأ المـــرشـــحـــون 
ــهــــم لـــحـــشـــد الـــتـــأيـــيـــد،  اتــــصــــالاتــ
وأظهر ارتفاع عــدد المرشحين أن 
الأمـــور متجهة إلــى مــعــارك قويّة 
في جميع المناطق، لكنّ المعطيات 

تفيد بأن انتخابات عكار تكتسب 
أهمية خاصّة، باعتبار أن المفتي 
أنــه الرئيس المباشر  وإلــى جانب 
الــديــنــيــة، يــعــدّ موقعاً  للمؤسسة 
ــاً لمـــنـــطـــقـــتـــه،  ــ ــــعـ ســــيــــاســــيــــاً ومـــــرجـ
المــواجــهــة ستكون  مــمــا يعني أن 
محتدمة بسبب المنافسة القوية 
بين مرشحيها، خصوصاً المفتي 
السابق الشيخ زيد زكريا، والمفتي 
الأســبــق الــشــيــخ الــقــاضــي أســامــة 

الرفاعي.
تـــنـــجـــح  لـــــــــم  الآن  وحــــــــتــــــــى 
مــــحــــاولات الـــتـــقـــريـــب بــــين زكـــريـــا 
والــــرفــــاعــــي لــيــنــســحــب أحـــدهـــمـــا 
لـــلآخـــر، أو لــلاتــفــاق عــلــى مــرشــح 
آخــــــــر. وشــــــــدد الـــشـــيـــخ الـــقـــاضـــي 
ــدون عــــريــــمــــط فـــــي تـــصـــريـــح  خـــــلـــ
«الشرق الأوســط» على ضــرورة  لـ
أن «تبقى المؤسسة الدينية بعيدة 
عن التطرّف والغلوّ، وأن تتمتع 

بالوسطية والانفتاح».
ويـــأمـــل عــريــمــط فـــي «تــوافــق 
فــي الانتخابات فــي كــلّ المناطق؛ 
ــــي عـــــكّـــــار، بــالــنــظــر  خـــصـــوصـــاً فـ
لـــلانـــقـــســـام الـــعـــائـــلـــي والمــنــاطــقــي 
ح الشيخين زيد 

ّ
الذي أحدثه ترش

زكريا وأسامة الرفاعي». ورأى أن 
«المــنــافــســة فــي عــكّــار أخـــذت نوعاً 
من الصراع العائلي بين المرشحين 
المذكورين، ومن الواضح أن الشيخ 
 حــولــه 

ّ
ــتـــف ــلـ ــي يـ ــاعــ ــرفــ أســــامــــة الــ

الناخبون القريبون من الصوفيّة، 
ــل الــنــهــج الــصــوفــي في 

ّ
ــه يــمــث لأنــ

ل 
ّ
عكّار، أما الشيخ زيد زكريا فيمث

السلفية المعتدلة، فيحشد له من 
إلــى أن  ل هــذا الفكر»، مشيراً 

ّ
يمث

«الانــقــســام انسحب على عائلتي 
المـــرشـــحـــين وعـــلـــى بــلــدتــي ببنين 
الــرفــاعــي)  (مــســقــط رأس أســـامـــة 
وفنيدق (مسقط رأس زيد زكريا) 

وهــمــا كــبــرى الــبــلــدات فـــي عــكــار، 
لــلــمــنــطــقــة فـــي مثل  ولا مــصــلــحــة 
هذا الانقسام». ودعا عريمط إلى 
«الـــتـــوافـــق عــلــى شــخــصــيــة تــكــون 
ــدر عــلــى الــنــهــوض بمؤسسة  الأقــ
الإفتاء في عكار وبالجهاز الديني 
الذي يعمل فيه نحو ٨٥٠ موظفاً، 
ويــشــرف على نحو ٤٥٠ مسجداً 
فــي المــنــطــقــة، وعــلــى خــدمــة أبــنــاء 
عكار، بغض النظر عن (اسمها)، 
وأن يكون قادراً على التحاور مع 
الجميع، ولديه علاقات بالجالية 
اللبنانية في الاغتراب؛ خصوصاً 
الــلــبــنــانــيــين المــوجــوديــن فــي دول 

الخليج».
ولا تقتصر المنافسة في عكار 
على زكريا والرفاعي؛ بل ينضم 
إلــى قائمة المرشحين الشيخ زيد 
الكيلاني (عضو المجلس الشرعي 
الإسلامي)، والشيخ الدكتور عبد 

الـــرحـــمـــن الـــرفـــاعـــي (مــــديــــر كــلــيــة 
الــشــريــعــة - فـــرع عـــكّـــار)، والشيخ 
ناجي علوش (له برامج تلفزيونية 
على قناتي «الرسالة» و«المجد»)، 
والشيخ حسن البستاني (مدرس 
ــقـــه الإســـــلامـــــي فــــي جـــامـــعـــات  ــفـ الـ

طرابلس وبيروت).
ــــى مـــنـــصـــب  ــلـ ــ ــــس عـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويـ
المفتي في مدينة طرابلس كل من: 
أمين الفتوى الشيخ محمد إمام، 
والـــشـــيـــخ الـــقـــاضـــي ســمــيــر كــمــال 
الـــديـــن، والــشــيــخ الــقــاضــي وســام 
سمروط، والشيخ مظهر الحموي، 
وشيخ القرّاء الشيخ بلال بارودي، 
والشيخ أحمد المير، والشيخ أحمد 
كمّون. وفي راشيّا الشيخ الدكتور 
وفـــيـــق حــــجــــازي، والـــشـــيـــخ أيــمــن 
شرقية، والشيخ جمال حمّود. أمّا 
في زحلة، فالمنافسة محتدمة بين 
عدة مرشحين هم: الشيخ الدكتور 

علي الغزاوي (شيخ قرّاء البقاع)، 
والــشــيــخ الــقــاضــي طــالــب جمعة 
(صهر المفتي الراحل الشيخ خليل 
المــيــس)، والــشــيــخ الــدكــتــور خالد 
عبد الفتّاح، والشيخ القاضي عبد 
الرحمن شرقية، والشيخ يحيى 

عراجي، والشيخ خالد الحسن.
ــــى مـــنـــصـــب  ــلـ ــ ــــس عـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويـ
المفتي في منطقة بعلبك - الهرمل 
كلّ من: رئيس دائــرة الأوقــاف في 
بــعــلــبــك - الــهــرمــل الــشــيــخ ســامــي 
الـــرفـــاعـــي، والــشــيــخ عــلــي حــســن، 
والـــشـــيـــخ حـــســـان مــحــيــي الـــديـــن، 
والــشــيــخ الـــدكـــتـــور عــبــد الــنــاصــر 
الصلح، والشيخ بكر الرفاعي. أما 
المــرشــحــون فــي منطقة حاصبيا 
الــعــرقــوب، فــهــم: الشيخ القاضي 
حسن دلي، والشيخ فادي نصيف، 
والشيخ ميلاد الخطيب، والشيخ 

عماد الخطيب.

جلسة انتخاب الرئيس اللبناني اليوم تمديد لـ «مسرحية التعطيل»

بيروت: محمد شقير

يــــتــــوهّــــم مـــــن يـــــراهـــــن مــنــذ 
ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــول  ــلــ ــ حــ أن  ــــى  ــلـ ــ عـ الآن 
ل في  الجديد ســيــؤدي إلــى تــبــدُّ
المشهد السياسي ينهي تمديد 
ــل انـــتـــخـــاب  ــيـ ــعـــطـ مــــســــرحــــيــــة تـ
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة بـــذريـــعـــة 
إمــكــان ظــهــور معطيات جديدة 
مــــصــــدرهــــا إنـــــضـــــاج الــــظــــروف 
ــراج  ــ ــة لإخـ ــيــ ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
الـــدوران في حلقة  التعطيل من 
مــفــرغــة، رغــــم أن كـــل المـــؤشـــرات 
الـــخـــارجـــيـــة تــســتــبــعــد حــصــول 
الــدولــي  ــل يــرعــاه المجتمع 

ّ
تــدخ

ويفتح الباب لإنجاز الاستحقاق 
الــذي يحاصر النواب  الرئاسي 
بــعــد أن طــغــى عــلــى الــجــلــســات 
الــــهــــزل والـــســـخـــريـــة مــــن جــــراء 
ــن واجـــبـــهـــم  ــ ــواب عـ ــ ــنــ ــ ــ تـــخـــلـــي ال
بانتخاب الرئيس لإعادة انتظام 

المؤسسات الدستورية.
فالجلسة النيابية السادسة 
المــقــررة الــيــوم لانــتــخــاب رئيس 
ــلــــجــــمــــهــــوريــــة ســـتـــنـــضـــم إلــــى  لــ
ســابــقــاتــهــا مــن الــجــلــســات التي 
انــتــهــت إلـــى تــعــطــيــل الانــتــخــاب 
فــي ظــل انــقــطــاع الــتــواصــل بين 
المــؤيــدة لترشيح النائب  الكتل 
ــور  ــ ــحـ ــ ــال مــــــــعــــــــوّض، ومـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ مـ
«الممانعة» المنقسم على نفسه، 
والــــذي لا يــجــرؤ حــتــى الــســاعــة 
ي ترشيح زعــيــم تيار 

ّ
على تبن

«المردة» النائب السابق سليمان 
فرنجية مــا دام رئــيــس «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل يصر على عدم التناغم 
مع حليفه الأوحد «حزب الله»، 

ويــســتــمــر فـــي الــتــغــريــد وحــيــداً 
رافضاً رفــع الفيتو عن ترشيح 
ــا أبــلــغــه إلــى  ــذا مـ ــ فــرنــجــيــة، وهـ
الأمين العام للحزب حسن نصر 

الله.
وكــــــــأن اســــتــــمــــرار انـــقـــطـــاع 
الـــتـــواصـــل بـــين الـــقـــوى المـــؤيـــدة 
لمــعــوّض ومــحــور «المــمــانــعــة» لا 
يــكــفــي، لــيــأتــي اســتــمــرار رفــض 
معظم النواب المنتمين إلى قوى 
«التغيير»، باستثناء عدد قليل 
مــنــهــم، الالــتــحــاق بــهــذا المــحــور 
يــريــدون  أنــهــم  أو ذاك بــذريــعــة 
ــارج الاصــطــفــاف  ــ الــتــمــوضــع خـ

السياسي للقوى التقليدية.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســـط» 
مــن مــصــادر نــيــابــيــة أن النائب 
مــلــحــم خــلــف ســعــى فـــي مطلع 
الأســبــوع الــحــالــي لإعــــادة لملمة 
صفوف زملائه النواب في قوى 
الــتــغــيــيــر، وتــمــكّــن مــن إقناعهم 
بــعــقــد لـــقـــاء تــــشــــاوري عـــن بُــعــد 
عبر تقنية الفيديو، لكنه انتهى 
ــاق بــين  ــ ــقـ ــ ــشـ ــ إلـــــــى تــــكــــريــــس الانـ
فــريــق مــؤيــد لــتــرشــيــح الأســتــاذ 
الجامعي عــصــام خليفة وآخــر 

داعم لمعوض.
وكشفت المــصــادر النيابية 
عن أن خلف هو من أدار اللقاء 
عــن بُعد مــن منزله فــي حضور 
النائبين ياسين ياسين وميشال 
الدويهي الذي كان أعلن سابقاً 
انفصاله عن زملائه النواب من 
نهائياً،  عنهم  ينقطع  أن  دون 
مكتفياً بالتشاور معهم في كل 
ما يتعلق بالتشريع في المجلس 

النيابي.
اللقاء كرّس  إلــى أن  ولفتت 
الانشقاق بين النواب الأعضاء 
ــر»،  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــــوى «الـ ــ ــل قـ ــتـ ــكـ ـــي تـ فــ
تـــأيـــيـــد  ــع  ــفــ ــرتــ يــ ــــت أن  ــعـ ــ ـ

ّ
وتـــــوق

مـــعـــوّض، وإنــمــا بــعــدد لا بــأس 

بــه للالتحاق بزميلهم وضّــاح 
ــرّد إلــى  ــفـ ــان تـ ــــذي كــ الـــصـــادق الـ
لــه بتأييدهما له  جــانــب زمــيــل 
فــي جلسة الانــتــخــاب السابقة. 
ــلـــف يــــحــــاول مــن  وقــــالــــت إن خـ
حــين لآخـــر الإبــقــاء عــلــى قــنــوات 
الــتــواصــل بــين زمــلائــه الــنــواب، 
وهو يحاول تدوير الزوايا ولا 
يبادر إلى الامتناع عن التواصل 
مع النواب الذين هم على تباين 
ــلــون 

ّ
ــن مــمــن يــفــض ــريــ مــعــه وآخــ

عدم الالتحاق بأي من المحورين 
التقليديين، ويصرّون على دعم 

ــــاص بــــهــــم لـــرئـــاســـة  ــ مــــرشــــح خـ
ــة، وكــــــــان آخــــرهــــم  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ

خليفة.
ورأت المصادر بــأن الوضع 
ــــة مــــن غــيــر 

ّ
ــن ــ بــــين الـــــنـــــواب الــــسُّ

المنتمين إلى محوري المعارضة 
التقليدية ليس أفضل من وضع 
الــنــواب التغييريين، خصوصاً 
بامتناع ثلاثة منهم عن تأييد 
معوض بعد أن كانوا أيّدوه في 
دورة الانتخاب الأخيرة، وقالت 
بــأن عزوفهم عــن تأييده يعود 
إلـــــى رغـــبـــة الــــنــــواب المــســتــقــلــين 

فــي الــتــمــوضــع فــي الــوســط بين 
المعارضة و«المــمــانــعــة»، كشرط 
انــتــخــاب  فـــي  لــلــعــب دور وازن 
رئيس للجمهورية، خصوصاً 
أن الانقسام العمودي بين هذين 
المـــحـــوريـــن مـــن شـــأنـــه أن يــعــزز 
الحاجة إليهم؛ كونهم يشكّلون 
ــبّــــان لـــتـــرشـــيـــح كــفــة  ــقــ بــيــضــة الــ
المــرشــح الــرئــاســي الـــذي يحظى 

بتأييدهم.
وأكـــدت المــصــادر نفسها أن 
النواب الذين يقدّمون أنفسهم 
على أنهم من المستقلين يلتقون 

أسبوعياً بدعوة يتناوب عليها 
كـــان  ــواب الأعــــــضــــــاء، وإن  ــ ــنــ ــ ــ ال
يــشــارك مــن حــين لآخــر نــائــب أو 
ــيــة من 

ّ
أكــثــر مـــن الــطــائــفــة الــســن

المنتمين إلى القوى التغييرية. 
ــرأي بـــين الــنــواب  ــ وقـــالـــت بـــأن الـ
المستقلين وجميعهم من الطائفة 
ــيــة لــيــس مـــوحـــداً؛ لأن من 

ّ
الــســن

بينهم مــن هــو عــضــو فــي كتلة 
نيابية، إضافة إلى أن بعضهم 
كان اقترع سابقاً لمعوض قبل أن 
يبدّل موقفه في جلسة الانتخاب 

الأخيرة.

وكشفت بأن الجامع الوحيد 
ــة المــســتــقــلّــين 

ّ
بـــين الـــنـــواب الــســن

المطعّمين بنواب من كتل أخرى، 
يكمن في إصرارهم على إجراء 
الـــرئـــاســـيـــة، فيما  الانـــتـــخـــابـــات 
هـــم عــلــى خــــلاف حــــول ضــــرورة 
تــشــريــع الــــضــــرورة والــــــذي بــدأ 
يظهر للعلن بــين فــريــق مــؤيــد، 
مشترطاً ألا يكون مفتوحاً على 
ــات قـــوانـــين  ــراحــ ــتــ مـــشـــاريـــع واقــ
يمكن تــأجــيــلــهــا، وآخـــر يرفض 
فـــي المــطــلــق الــتــشــريــع بــذريــعــة 
أنــه يمكن أن يــؤدي إلــى تمديد 
الشغور في رئاسة الجمهورية.
لــــذلــــك، فــجــلــســة الــــيــــوم لــن 
تحمل أي جــديــد ســوى تظهير 
الخلاف إلى العلن بين الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي وبـــــين بـــاســـيـــل الــــذي 
كــان صــارح نصر الله، ومــن ثم 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي بــري، 
برفضه إخلاء الساحة لفرنجية 
وإصــراره على موقفه بالاتفاق 
على مرشح رئاسي بديل، وكان 
جـــوابـــهـــمـــا قـــاطـــعـــاً بــإقــفــالــهــمــا 
الباب أمــام البحث باقتراح من 

هذا القبيل.
فــــبــــاســــيــــل يــــــتــــــصــــــرّف فـــي 
ــاً  الــــعــــلــــن بـــــأنـــــه لــــيــــس مـــرشـــحـ
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، لكنه في 
الــداخــل  يــقــدّم نفسه فــي  المقابل 
ــه الأقـــوى  وفـــي الـــخـــارج عــلــى أنـ
ــة  ــيـ ــابـ ــيـ ويــــتــــمــــتــــع بــــحــــيــــثــــيــــة نـ
وبـــشـــعـــبـــيـــة مـــســـيـــحـــيـــة يــفــتــقــد 
إليهما فرنجية، وبالتالي يحق 
له المطالبة بالتوافق على مرشح 
بــديــل، وهــذا مــا أبلغه إلــى عدد 
مـــن الـــنـــواب الــفــرنــســيــين الــذيــن 

التقاهم في باريس.
وعليه، فإن الجامع الوحيد 
بين محوري الممانعة والمعارضة 
يكمن في أن الأول لا يزال يتخبّط 
ويدور في حلقة مفرغة، بعد أن 

عــجــز حــتــى الــســاعــة عـــن إقــنــاع 
باسيل بإخلاء الساحة لمصلحة 
فرنجية الذي لن يحرق المراحل 
ــحــه رســمــيــاً، وإن 

ُّ
بـــإعـــلان تــرش

كان هناك من يقول في الثنائي 
ـــظ عــلــى 

ّ
ــه يـــتـــحـــف ــأنــ الـــشـــيـــعـــي بــ

ترشيحه، ولــن يفرج عــن قــراره 
إلا عــنــدمــا يــتــأكــد بـــأن الــطــريــق 

أصبحت سالكة لانتخابه.
وفي المقابل، فإن المعارضة 
ــة تـــــواجـــــه صـــعـــوبـــة  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
حتى الساعة في تجاوز أو في 
ــرار تــتــعــلــق  ــ ــ الــتــخــفــيــف مــــن أضـ
ــلـــى تــســجــيــل  بــــعــــدم قـــدرتـــهـــا عـ
ــراق فــــي صــــفــــوف الــــنــــواب  ــ ــتـ ــ اخـ
ية 

ّ
المستقلين مــن الطائفة السن

ــة مــنــهــم  ــلاثــ ــع ثــ ــ ــراجـ ــ ــد أن تـ ــعـ بـ
عــن انتخاب مــعــوض، مــع أنهم 
يــتــصــرّفــون وكــأنــهــم فـــي صلب 
ــة، فــيــمــا نــجــحــت فــي  ــارضــ ــعــ المــ
قــنــوات للتواصل مــع عدد  فتح 
من النواب التغييريين، وهذا ما 
سيحمله اليوم صندوق الاقتراع 

من أصوات لنواب منهم.
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل كــان 
باسيل مضطراً لحرق المراحل 
بــإعــلان رفــضــه تــأيــيــد فرنجية 
ومــا يترتّب عليه من تداعيات 
«حزب  تؤثر سلباً على علاقته بـ
الله»؟ وهل كان مضطراً للتمايز 
ــاري  ــ ــبـ ــ عـــــن الـــــحـــــزب كـــمـــمـــر إجـ
لــلــتــواصــل بــطــريــقــة أو بــأخــرى 
مع الإدارة الأميركية طلباً لرفع 
ــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــيــه؟  ــعـ الـ
خصوصاً أنه يدرك صعوبة أن 
يكون له الخيار الفاعل للمجيء 
برئيس يؤمن استمرارية الإرث 
ــهـــــة، ويـــقـــطـــع  ــ ــن جـ ــ الــــعــــونــــي مــ
الطريق على ما يتهدّده داخل 
ــر» مــن  ــحــ ــار الـــوطـــنـــي الــ ــيــ ــتــ «الــ
مفاجآت لن تأتي لمصلحته من 

جهة أخرى.
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عمليتا تفجير من بُعد بالقدس... والعين على «حماس» في غزة

إسرائيل تصحو على نوع من العمليات كادت تنساه

ــــت إســــرائــــيــــل صـــبـــاح  ــاقـ ــ أفـ
الأربعاء على نوع من العمليات 
ــادت تــنــســاه، بــعــدمــا فُــجــرت  ــ كـ
عــبــوتــان مـــن بُــعــد بــالــقــرب من 
ــنــــة الــــــقــــــدس؛ مــا  مـــــداخـــــل مــــديــ
إلــــــى مـــقـــتـــل إســـرائـــيـــلـــي،  أدى 
ــل؛ بينهم  وإصـــابـــة ١٨ فــي الأقــ
حــالــة مــيــؤوس مــنــهــا واثــنــتــان 

خطيرتان.
ــار المــهــاجــمــون وقــتــاً  ــتـ واخـ
ذهــبــيــاً لــهــم فـــي ذروة انــطــلاق 
المــســافــريــن إلــى أمــاكــن عملهم، 
وفــجــروا عبوتين فــي محطتي 
حـــافـــلات بــالــقــرب مـــن مدخلين 
الــذي  إلــى المدينة؛ فــي الهجوم 
وصـــفـــه وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي 
ــوم  ــجــ ــه «هــ ــ ــأنـ ــ ــي بـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

بــنــيــة تــحــتــيــة مــنــظــمــة». ووقـــع 
بـــالـــقـــرب مــن  ــار الأول  ــفــــجــ الانــ
المـــدخـــل الــرئــيــســي لــلــقــدس في 
غــفــعــات شــــاؤول، بــعــد الساعة 
إلــى  الــســابــعــة صــبــاحــاً، وأدى 
مقتل إسرائيلي، وإصابة أكثر 
من ١٤ آخرين؛ بينهم واحد في 
حالة حرجة، واثنان في حالة 
خطيرة، ووقع الانفجار الثاني 
بعد الساعة ٧:٣٠ صباحاً عند 
مفترق راموت، وهو مدخل آخر 
ــقــــدس، وأصــيــب  إلــــى مــديــنــة الــ
ــــاص فـــــي الأقـــــــل.  ــيــــه ٣ أشـــــخـ فــ
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن 
الانــفــجــاريــن نجما عــن تفجير 
ــن بُـــعـــد لـــعـــبـــوتـــين نــاســفــتــين  مــ
شــبــه متطابقتين وُضــعــتــا في 
حقيبتين. وقــالــت «هيئة البث 
الإسرائيلية (كان)» إن العبوتين 

كــانــتــا مــحــشــوتــين بــالمــســامــيــر 
لزيادة الخسائر.

ــأ الـــهـــجـــوم المــــــزدوج  وفــــاجــ
إسرائيل، التي كادت تنسى هذا 
الــذي كان  النوع من العمليات 
رائــجــاً فــي الانــتــفــاضــة الثانية 
إلـــى ٢٠٠٥، قبل  مــن عـــام ٢٠٠٠ 
أن يتوقف إلى حد كبير. وآخر 
عملية تفجير في القدس كانت 
عام ٢٠١٦ ونفذها أحد عناصر 
«حــــــمــــــاس» وجـــــــــرح فـــيـــهـــا ٢١ 

إسرائيلياً.
وقــــــــــال مـــــفـــــوض الــــشــــرطــــة 
الإســرائــيــلــيــة، كــوبــي شــبــتــاي: 
ــار هــجــوم لـــم نشهده  ــذا إطــ «هــ
مــنــذ ســـنـــوات عــــديــــدة»، ودعـــا 
ــيــــين إلــــــى «تـــوخـــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الحذر من الطرود المشبوهة»، 
وقال إن عناصر الشرطة تمسح 

المدينة بحثاً عن أجهزة أخرى 
محتملة.

وفـــي حــديــث لــقــنــاة «كـــان» 
الإســرائــيــلــيــة، وصـــف مــســؤول 
أمني إسرائيلي كبير ما حدث 
بأنه «تجاوز للخطوط الحمر»، 
وإن إسرائيل «نسيت فعلاً هذا 

النوع من العمليات».
ــم  ــنـــظـ وجــــــــــاء الـــــهـــــجـــــوم المـ
فــــي ذروة مـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل 
مجموعات مسلحة في الضفة 
الــغــربــيــة قـــالـــت إنـــهـــا مـــن دون 
بــنــيــة تنظيمية، وقــضــت على 
معظمها أو أضعفتها. وعلى 
الرغم من أنه لم تعلن أي جهة 
فلسطينية مــســؤولــيــتــهــا، فــإن 
عـــين إســرائــيــل عــلــى «حــمــاس» 
في قطاع غزة أكثر من أي جهة 

أخرى.

ــل الــعــســكــري  ــراســ ــال المــ ــ وقــ
ــفــــة «مـــــــعـــــــاريـــــــف» إن  ــيــ لــــصــــحــ
«الــنــظــام الأمــنــي يعتقد بشكل 
لا لبس فيه أن (حــمــاس) تقف 
خلف الهجوم». وأضـــاف: «إذا 
كــــانــــت (حـــــمـــــاس) تـــقـــف خــلــف 
ذلــك؛ فــإن الاحتمال السائد أن 
الجيش الإسرائيلي لن يتردد 

في مهاجمتها في غزة».
وقالت صحيفة «يديعوت 
أحرنوت» إن التحقيقات جارية 
فــي كــل الاتــجــاهــات، وإن «أحــد 
الاحـــتـــمـــالات أن تــكــون الخلية 
ــع (حـــــــمـــــــاس)».  ــبــ ــتــ ــذة تــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ المـ
واشارت إلى احتمال آخر هو أن 
«يكون المنفذون من فلسطينيي 
الداخل ويتبعون فكر (داعش)»، 
فيما اكتفت «حماس» بمباركة 

العملية ولم تتبنها.

ــم  ــاســ وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــ
الحركة، محمد حمادة، إن «هذا 
الــعــمــل نــقــل رســـالـــة لــلاحــتــلال 
ــأن شــعــبــنــا ســيــقــف  ــ ــا بـ ــفـــادهـ مـ
بــحــزم عــلــى أرضـــه وسيتمسك 
ــقــــاومــــة». وأضـــــاف:  بــطــريــق المــ
«ستكون الأيام المقبلة متوترة 
وأكـــثـــر صــعــوبــة لــلــعــدو، ولــقــد 
ــوقــــت لــتــشــكــيــل خــلايــا  ــان الــ ــ حـ
تنتشر في كل أنحاء فلسطين 

وتكون جاهزة للمواجهة».
فـــــي أثـــــنـــــاء ذلـــــــــك؛ شـــرعـــت 
ــل فــــي حــمــلــة مـــطـــاردة  ــيـ ــرائـ إسـ
واســــــعــــــة أغــــلــــقــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا 
الطريق السريعة «١» في القدس 
وطــرق أخــرى، وراحــت تفحص 
كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة الأمـــنـــيـــة. 
وتــعــتــقــد الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة أن 
«شخصاً وصل إلى المكان الأول 

عبر دراجـــة ووضــع العبوة ثم 
انتقل إلى المكان الثاني، وربما 
أن مهاجمين اثنين تحركا في 

وقت متزامن».
وأجــــــــــــــرى وزيــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع، 
بيني غــانــتــس، تقييماً للوضع 
مـــع رئــيــس «جـــهـــاز الأمــــن الــعــام 
ــار، ونــائــب  (الــشــابــاك)» رونـــين بـ
قائد الجيش، ومــســؤولــين كبار 
آخـــريـــن فـــي الــجــيــش والــشــرطــة، 
قــبــل أن يــلــتــقــوا جــمــيــعــاً رئــيــس 
ــوزراء يائير لبيد. وقـــال قائد  الــ
الــشــرطــة: «هــدفــنــا الآن هــو منع 
وقوع انفجار آخر، وقواتنا تعمل 
على تحديد هوية من يقف خلف 

الانفجارين».
تــــقــــرر إســــرائــــيــــل  وقــــبــــل أن 
طــبــيــعــة الـــــــرد، وصـــــل المــتــطــرف 
الــيــمــيــنــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر إلــى 

مكان التفجير الأول في القدس، 
وتـــــصـــــرف كــــأنــــه «وزيــــــــــر الأمـــــن 
الــــداخــــلــــي»، وتــلــقــى إحـــاطـــة من 
الشرطة حول التفجير؛ في مشهد 

أثار انتقادات في إسرائيل.
وقـــــــال بــــن غـــفـــيـــر مــــن مــكــان 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــهــــجــــوم: «تــــجــــب الـ الــ
سياسة الاغــتــيــالات». وأضـــاف: 
«يــــجــــب أن نـــشـــكـــل حـــكـــومـــة فــي 
أســــرع وقــــت مــمــكــن. الإرهــــــاب لا 

ينتظر».
وتــابــع: «نحتاج إلــى جلب 
ــاب، وهــذا يعني  ثمن مــن الإرهـ
الــعــودة إلــى الاغــتــيــالات ووقــف 
المدفوعات للسلطة... يجب أن 
نــعــطــي الأســــــرى الـــحـــد الأدنــــى 
المــطــلــوب بــمــوجــب الـــقـــانـــون... 
لهذا السبب أريد أن أكون وزيراً 

للأمن الداخلي».

رام الله: كفاح زبون

جيش وشرطة ومحققون في موقع العملية (أ.ف.ب)مجموعة من اليهود في موقع إحدى عمليتي القدس (أ.ب)

خلافات تعيد مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى نقطة البداية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــــادت خــــلافــــات بــــين حـــزب 
ــــذي  ــلــــي الـ ــيــ ــرائــ ــكــــود» الإســ ــيــ ــلــ «الــ
يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس 
الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف، وشـــركـــائـــه فــي 
الائـــتـــلاف الــيــمــيــنــي، مــفــاوضــات 
ــة إلـــــــى نــقــطــة  ــكــــومــ تـــشـــكـــيـــل الــــحــ
الـــبـــدايـــة، بــعــد اخـــتـــراق مــهــم كــاد 

ينتهي بإعلانها في أي لحظة.
وأصــــدر حـــزب «الصهيونية 
ــعـــد اجـــتـــمـــاع  ــاً بـ ــانـ ــيـ الـــديـــنـــيـــة» بـ
رئــيــســه بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
مع نتنياهو، قال فيه إن «الليكود 
تراجع عن الاتفاقات السابقة معه 
وأعــاد المفاوضات الائتلافية إلى 
المربع الأول». لكن «الليكود» رد 

فــي بــيــان قــائــلاً: «إنـــه لــم يتراجع 
عن أي تفاهمات. لكنه لم يوافق 
ــالـــب جــــديــــدة وضــعــهــا  ــلـــى مـــطـ عـ
ســمــوتــريــتــش بــعــد الاتـــفـــاق معه، 
وتنص على إخراج عدد كبير من 
الأقسام من وزارات أخرى ونقلها 

إلى وزارة المالية».
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
تــفــجــر  الــــخــــلاف  ــة إن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
بــــعــــد رفــــــــض «الـــــلـــــيـــــكـــــود» طــلــب 
«الصهيونية الدينية» الحصول 
على حقيبة «التربية والتعليم»، 
قــبــل أن يطلب أيــضــاً تعيين أحــد 
ــــي الـــكـــنـــيـــســـت نــائــبــاً  ــه فـ ــائــ أعــــضــ
لــلــوزيــر، فــرفــض بــســبــب الالـــتـــزام 
ــهــــدوت هــــتــــوراة» بــهــذا  لــكــتــلــة «يــ

المنصب.

كما رفــض «الليكود» سحب 
الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ ــة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ الإدارة  ــن  ــ مــ
لــلــجــيــش، وتــحــويــلــهــا إلــــى وزيـــر 
من حــزب «الصهيونية الدينية» 

ضمن وزارة الدفاع.
ــبــــت  مـــــســـــألـــــة ثـــــالـــــثـــــة أغــــضــ
سموتريتش بعدما توصل إلى 
قــنــاعــة أن «الــلــيــكــود» تــراجــع عن 
«تفاهمات محددة»، قالت مصادر 
في الحزب: «إنها متعلقة بقضايا 
جـــوهـــريـــة مـــثـــل الـــضـــم وتــقــاســم 
ــذا الـــحـــزب  ــ ــاصــــب». وكـــــــان هــ ــنــ مــ
إلــى تحكمه بملف  طلب، إضــافــة 
الاســتــيــطــان فـــي الــضــفــة، اتــفــاقــاً 
ــم في  «يــضــمــن تــنــفــيــذ خــطــط ضـ
الـــضـــفـــة». ويــــريــــد ســمــوتــريــتــش 

فـــوق كــل ذلـــك، الاحــتــفــاظ بـــوزارة 
«المــالــيــة» الــتــي وافـــق عليها بــدلاً 
مــن «الــدفــاع» حتى انــتــهــاء دورة 
الحكومة الجديدة، لكن «الليكود» 
ــلـــى هـــذا  ــاوب عـ ــنــ ــتــ ــه الــ ــنـ ــد مـ ــريــ يــ
المــنــصــب، مـــع وزيــــر «الــداخــلــيــة» 
رئيس «حزب شاس» أرييه درعي 
الـــذي كـــان فــي الأســــاس متمسكاً 

بوزارة «المالية».
وأغــــــــــــــضــــــــــــــبــــــــــــــت طــــــــلــــــــبــــــــات 
سموتريتش «الــلــيــكــود». وقالت 
مـــصـــادر فـــي الـــحـــزب: «إن قــائــمــة 
ــول بـــعـــد كــل  ــ مــطــالــبــه تــصــبــح أطــ
اجتماع، وتتجاوز حدود المنطق 

والمعقول».
والــغــضــب مـــن ســمــوتــريــتــش 
ــــب داخــــــــلــــــــي فـــي  ــــضــ يـــــــــوازيـــــــــه غــ

«الـــلـــيـــكـــود» مـــن نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
ــدد مـــن الــحــقــائــب  ــام بـــتـــوزيـــع عــ قــ
الوزارية المهمة على نــواب خارج 
الليكودي  النائب  الــحــزب، وهــدد 
يسرائيل كاتس بعدم الانضمام 
إلى الحكومة «في حال عدم توليه 

منصباً وزارياً كبيراً».
وتعثرت المفاوضات بعد يوم 
واحد فقط من اختراق مهم حققه 
نتنياهو مع شركائه، على قاعدة 
ــازلات ومــحــاصــصــات  ــنــ تــقــديــم تــ
في الــوزارات المطلوبة؛ إذ توصل 
إلـــى حــلــول وســـط قــضــت بتعيين 
سموتريتش وزيراً «للمالية» على 
أن يتخلى عن وزارة «الدفاع» التي 
ظل يطالب بها طيلة الوقت، فيما 
يحصل زعيم حزب «شاس» درعي 

على وزارة «الداخلية». مقابل ذلك 
كــان حــزب درعـــي سيحصل على 
وزارة «الخدمات الدينية» وعلى 
منصب في مكتب رئيس الوزراء، 
ــى وزارة «الـــنـــقـــب  ــ إلــ ــة  ــافــ ــالإضــ بــ

والجليل».
ــا إيــتــمــار بــن غــفــيــر، زعيم  أمـ
حزب «القوة اليهودية» اليميني 
ــيـــصـــبـــح وزيــــــــراً  المــــــتــــــطــــــرف، فـــسـ
ــا يمنحه  الـــداخـــلـــي»، مـ ــن  «الأمــ ـــ لــ
السيطرة على الشرطة، وسيتولى 
حزبه أيضاً وزارة «الزراعة»، بدلاً 

من وزارة «النقب والجليل».
لـــكـــن فــــي تـــطـــور لافـــــت أعــقــب 
بيان «الصهيونية الدينية»، فجّر 
حــــزب بـــن غــفــيــر مــفــاجــأة أخــــرى، 
وقــال إنــه لن يدخل إلــى الحكومة 

«إذا لم يحصل على وزارة النقب 
والجليل».

وأحـــبـــطـــت الـــخـــلافـــات خطط 
ــو بـــــإعـــــلان الـــحـــكـــومـــة،  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
الأربــعــاء، وهــو موعد كــان ضربه 
ــبــــوع المــــاضــــي، مــتــوقــعــاً أنــه  الأســ
ــجــــاوز الـــــخـــــلافـــــات بــشــكــل  ســــيــــتــ
ــه مـــنـــذ  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــد أمـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــع. ويـ ــ ــ ــريـ ــ ــ سـ
تسلم كــتــاب التكليف فــي ١٣ من 
الشهر الحالي، ٢٨ يوماً لتشكيل 
الحكومة، ويمكن أن يحصل على 

١٤ يوماً إضافياً إذا طلب ذلك.
ولا يعرف إذا ما كانت عملية 
الــقــدس التي خلفت قتيلاً ونحو 
٢٠ مصاباً يوم الأربعاء، وأعادت 
إلــى أذهــان الإسرائيليين مشاهد 
مـــن الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة عــنــدمــا 

كانت عبوات تنفجر بينهم في أي 
وقت، قد تسرع من عملية تشكيل 

الحكومة أم لا.
وبـــــــعـــــــد الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة، أرســــــــل 
ســمــوتــريــتــش رســـالـــة لنتنياهو 
قــــــال فـــيـــهـــا: «الإرهــــــــــــاب الـــعـــربـــي 
ــا، يـــجـــب أن  ــنـ ــابـ ــل يـــطـــرق بـ ــاتـ ــقـ الـ
نشكل حكومة وطنية على الفور». 
وصرح بن غفير كذلك: «يجب أن 
ــــرع وقـــت  نــشــكــل حـــكـــومـــة فــــي أســ

ممكن، الإرهاب لا ينتظر».
ــال: «إنـــنـــا  ــقــ ــا نــتــنــيــاهــو فــ ــ أمـ
ــاً وحــــشــــيــــاً أطــــل  نـــــحـــــارب إرهــــــابــــ
بـــرأســـه مـــن جـــديـــد... ســنــبــذل كل 
ما بوسعنا من أجل إعــادة الأمن 
ــواطـــنـــي  بــــســــرعــــة إلـــــــى جـــمـــيـــع مـ

إسرائيل».

مقتل عقيد من «الحرس الثوري» في سوريا 
 وطهران تتهم إسرائيل وتتوعد بالرد

كـــشـــف الـــنـــقـــاب، الأربــــعــــاء، 
عـــن مــقــتــل عــقــيــد فـــي «الـــحـــرس 
الثوري» الإيراني، الاثنين، قرب 
دمــشــق بــانــفــجــار عــبــوة ناسفة 
ــمــــت إســــرائــــيــــل بـــالـــوقـــوف  ــهــ ــ اتُّ

وراءه. 
ــلـــت وكــــالــــة «تــســنــيــم»  ــقـ ونـ
لـــلأنـــبـــاء، الأربـــــعـــــاء، عــــن بــيــان 
للحرس «استشهاد العقيد داود 
جعفري؛ أحد مستشاري قوات 
الــتــابــعــة للحرس  الــجــوفــضــاء، 
ــا، عــلــى يد  ــوريــ ــثــــوري فـــي ســ الــ
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــيــ ــكــ ــمــــلاء الــ عــ
ــبــــوة نـــاســـفـــة عــلــى  بـــانـــفـــجـــار عــ
ــد  ــريـــق قـــــرب دمــــشــــق». وأكــ ــطـ الـ
البيان أن «الــكــيــان الصهيوني 
الــرد  المــزيــف والمـــجـــرم سيتلقى 

بلا شك».
لم تؤكد السلطات السورية 

ــي، لــكــن  ــ ــرانــ ــ مــقــتــل الــعــقــيــد الإيــ
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» قال إن جعفري اغتيل 
الـــســـوري الجنسية  مــع مــرافــقــه 
بـــاســـتـــهـــداف آلــيــتــهــمــا بــعــبــوة 
ــفــــة بــــالــــقــــرب مـــــن مــنــطــقــة  نــــاســ
السيدة زينب جنوب العاصمة 
دمــــشــــق. ويُــــعــــدّ جـــعـــفـــري أرفــــع 
مــســؤول فــي «الــحــرس الــثــوري» 
الإيــرانــي يُقتل فــي ســوريــا منذ 
٢٣ أغسطس (آب)، حين أعلنت 
ــو  طـــــهـــــران مـــقـــتـــل الــــضــــابــــط أبــ
الــفــضــل عــلــيــجــانــي؛ أحـــد أفـــراد 
«حــرس الثورة  لـــ البرية  الــقــوات 
الإســلامــيــة»، والـــذي كــان يــؤدي 
مــهــمــة مــســتــشــار عـــســـكـــري فــي 

سوريا.
وكــــــــان عـــلـــيـــجـــانـــي يُــعــتــبــر 
«مدافع حرم» (أي من المدافعين 
ــد الـــشـــيـــعـــيـــة)، وهـــي  ــ ــراقـ ــ ــن المـ عــ
ــبــــارة المـــســـتـــخـــدمـــة رســمــيــاً  ــعــ الــ

فـــي إيــــــران لــــلإشــــارة إلــــى أفــــراد 
«الحرس الثوري» الذين يؤدون 
ــنــــزاعــــين فــي  ــي إطــــــار الــ مـــهـــام فــ

سوريا والعراق.
ــران الـــتـــابـــع  ــيــ ــطــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ وقـ
«الحرس الثوري» متخصص  لـ
فـــــــــــي صــــــــنــــــــاعــــــــة المـــــــــســـــــــيّـــــــــرات 
والصواريخ؛ ومنها الصواريخ 
البالستية والأقمار الصناعية. 
وفي ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
دمّرت غارات إسرائيلية مصنعاً 
إيرانياً للمسيّرات فــي سوريا. 
ــبـــر  ــن نـــوفـــمـ ــ ــ وفـــــــــي الـــــتـــــاســـــع مـ
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) اســـتـــهـــدف 
قصف جــوي ليلي قافلة تضم 
صــهــاريــج مــحــروقــات وأسلحة 
ــــين لإيــــــــران بــعــد  ــوالـ ــ لمـــقـــاتـــلـــين مُـ
عــبــورهــا مــن الـــعـــراق إلـــى شــرق 
ســـوريـــا، مــمــا أودى بــحــيــاة ١٤ 
شخصاً، وفق ما أفــاد «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».

طهران - دمشق: «الشرق الأوسط»

... واتصالات مكثفة لنزع فتيل الأزمة
ً
مسلحون يطالبون بإطلاق جثامين الفلسطينيين أولا

إسرائيل تهدد باقتحام جنين إذا لم تتسلم جثمان إسرائيلي اختطف فيها
رام الله: كفاح زبون

أغلقت إسرائيل مدينة جنين 
وهــــــــــددت بــــاقــــتــــحــــام واســــــــع لــهــا 
ولمــخــيــمــهــا، لاســـتـــعـــادة جــثــمــان 
شاب إسرائيلي اختطف مسلحون 
فلسطينيون جثته من مستشفى 
فلسطيني، بعدما نقل إلى هناك 
لتلقي العلاج إثر حادث سير في 

المدينة.
وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غــانــتــس، الأربـــعـــاء، إغــلاق 
معبري جلبوع وسالم، بعد رفص 
المسلحين الاستجابة لوساطات 
دولية وفلسطينية من أجل تسليم 
ــرو (١٨ عـــامـــاً)،  ــران فــ ــيـ جــثــمــان تـ
وهو شاب درزي من دالية الكرمل 

شمال إسرائيل.
وكــــــان مــســلــحــون اخــتــطــفــوا 
جثمان فرو، بعد أن لقي مصرعه 
فــي حــادث طــرق قــرب جنين التي 
وصل إليها مع صديق له بهدف 
شـــراء إطــــارات لــســيــارتــه. وهاجم 
المسلحون المستشفى فــي جنين، 
ــــذوا الــجــثــمــان الــــذي كـــان في  وأخـ
غـــرفـــة الـــعـــنـــايـــة المــكــثــفــة بــحــســب 
عـــائـــلـــتـــه، الـــتـــي اتــهــمــتــهــم أيــضــاً 

بفصل الأجهزة عنه.
واختطف المسلحون جثمان 
الــشــاب الإســرائــيــلــي باعتبار أنه 
«أحــــد عــنــاصــر قــــوات إســرائــيــلــيــة 
ــر  ــ ــــن المــــســــتــــعــــربــــين»، وهــــــو الأمـ مـ
الـــــذي نــفــتــه إســـرائـــيـــل وعــائــلــتــه. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
الإسرائيلي إن: «شاباً إسرائيلياً 
دخل الثلاثاء برفقة شاب آخر عن 
طريق حاجز جلبوع فــي منطقة 

جنين، وحدث مع الشابين حادث 
طــريــق خطير، ونــقــلا للعلاج في 
مستشفى مــحــلــي وهـــنـــاك تــوفــي 
أحــدهــمــا جـــراء إصــابــتــه، صديقه 
المصاب نقل بحالة خطيرة للعلاج 
الــطــبــي فــي الـــقـــدس. جــثــة الــشــاب 
أخـــدت مــن المستشفى فــي جنين، 

والتوقعات هي أن تتم استعادتها 
بأقرب وقت إلى إسرائيل».

فـــي مستشفى  تـــيـــران  وبــقــي 
فــلــســطــيــنــي لأن حــالــتــه اعــتــبــرت 
ميئوساً منها ولم تسمح بنقله، 

مثل صديقه.
وأثناء اقتحام المسلحين كان 

والــــد فـــرو وعــمــه فــي المستشفى، 
لكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
نجحت في إخراجهم من المنطقة 

وسلمتهم لإسرائيل.
ــنــــت مـــجـــمـــوعـــة تــابــعــة  ــلــ وأعــ
«كــتــائــب الأقـــصـــى»، وهـــي تضم  لـــ
مسلحين مــن حــركــة «فــتــح» أنها 

اخــتــطــفــت الــجــثــمــان الإســرائــيــلــي 
ولـــن تسلمه إلا مــقــابــل اســتــعــادة 
جثامين فلسطينيين يحتجزها 
الجيش الإسرائيلي، لكن إسرائيل 

رفضت ذلك.
وقــــال مـــســـؤول أمــنــي لإذاعـــة 
الــــجــــيــــش: «لـــــــن نـــســـلـــم جـــثـــامـــين 
الـــدرزي المحتجز في  مقابل جثة 
ــنــــين. هــــــذا لـــيـــس عـــلـــى جـــــدول  جــ
ــا». وبــــحــــســــب مــــصــــادر  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
إسرائيلية، نقلت إسرائيل رسالة 
إلــى السلطة الفلسطينية، بأنها 
ــلــــى نـــطـــاق  «ســـتـــقـــتـــحـــم جــــنــــين عــ
واســع لاستعادة الجثمان إذا لم 
تثمر جهود الوساطة». كما أجرت 
اتـــصـــالات مــع مــســؤولــين أمميين 

وفلسطينيين للتدخل.
وقال منسق أعمال الحكومة 
ــة الــــجــــنــــرال غـــســـان  ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
عليان، إنه يواصل مع مسؤولين 
في وزارة الخارجية، محاولاتهم 
ــثـــمـــان تــــيــــران إلـــى  ــادة جـ ــعــ ــتــ لاســ

إسرائيل.
ــالات،  ــ ــــصــ ـــي الاتــ ــارك فــ ــ ــشــ ــ ويــ
«الــشــرق  مبعوث الأمـــم المــتــحــدة لـــ
الأوسط»، كذلك الرئيس الروحي 
لــلــطــائــفــة الـــدرزيـــة الــشــيــخ مــوفــق 
ــذي هـــاتـــف مــســؤولــين  ــ ــريـــف، الـ طـ
كــبــاراً فــي السلطة الفلسطينية، 
وطالب بإعادة جثمان الشاب فرو 

إلى عائلته على الفور.
وفي محاولة لطمأنة عائلته، 
اتصل وزير الدفاع بيني غانتس 
مع والد الشاب، وأخبره «أن العمل 
جــارٍ لاستعادة جثمان ابنه، وأن 
الخيار العسكري مطروح بقوة إذا 

فشلت الجهود».

معبر جلبوع في جنين بعد إغلاقه من قبل الإسرائيليين (أ.ف.ب)

صورة نشرها موقع «المرشد» الإيراني للعقيد القتيل في سوريا
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البرهان يؤكد التزام العسكر بتعهدهم الانسحاب من المشهد السياسي في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
فـــي الــــســــودان عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان أن 
ــــوات المــســلــحــة لــــم تـــوقـــع أي اتـــفـــاق  ــقـ ــ «الـ
ثنائي مع أي جهة»، فيما تظاهر آلاف في 
الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يطالبون 

«عودة الحكم المدني». بـ
وأجرى البرهان، القائد العام للقوات 
المسلحة، في مقر القيادة العامة للجيش 
بــالــخــرطــوم أمـــس، تــنــويــراً لــكــبــار الــقــادة 
وضباط الجيش والــدعــم السريع برتبة 
عقيد فما فــوق، تحدث فيه عن تطورات 
الــبــلاد، بحسب  الأوضـــاع السياسية في 

بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي 
باسم الجيش. وقال البرهان إن «القيادة 
العسكرية ملتزمة بتعهداتها بالانسحاب 
من المشهد السياسي حال توافق القوى 
السياسية». وأضاف أن «القوات المسلحة 
وقوات الدعم السريع ستتفرغان لإعادة 
ترتيب صفوفهما ومراجعة تنظيماتهما 

وتتهيآن لتحديات المستقبل».
إلـــى أن «أي صــيــغــة تضمن  وأشــــار 
تــمــاســك الـــبـــلاد وتــحــفــظ كـــرامـــة الـــقـــوات 
ــــن الـــقـــيـــام  الـــنـــظـــامـــيـــة، بـــمـــا يـــمـــكـــنـــهـــا مـ
بــواجــبــاتــهــا الــوطــنــيــة، وتــأتــي بحكومة 
مستقلين غير حزبية بتوافق من القوى 
الــســيــاســيــة، ســتــكــون مــقــبــولــة مـــن قبل 

الـــقـــوات المــســلــحــة»، مــشــدداً عــلــى أنـــه «لا 
تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية بما 
فيها قوات الدعم السريع»، التي يقودها 
نــائــبــه فــي المــجــلــس محمد حــمــدان دقلو 

(حميدتي).
وجدد رئيس مجلس السيادة موقف 
الــقــوات المسلحة «الــثــابــت بــالــوقــوف مع 
تطلعات الــشــعــب الــســودانــي مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٩»، مؤكداً «عدم التراجع عن 
ذلك الموقف». وأكد أن «القوات المسلحة لم 

توقع أي اتفاق ثنائي مع أي جهة».
وحضر التنوير أعضاء هيئة قيادة 
القوات المسلحة وقادة القوات الرئيسية 
والمفتش العام ومديرو الإدارات والأفرع 

وقـــادة التشكيلات والــوحــدات والقواعد 
ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع.

وفي موازاة ذلك، نفى رئيس المكتب 
«التجمع الاتــحــادي» بابكر  لـ التنفيذي 
فيصل أن يــكــون تــحــالــف «قـــوى الحرية 
ــــى الــــوصــــول إلـــى  والـــتـــغـــيـــيـــر» يــســعــى إلـ
ــع الــــقــــادة الــعــســكــريــين  «اتــــفــــاق ثــنــائــي مـ
لــلــعــودة لــلــســلــطــة». وقـــــال: «هــــذه حملة 
إعــلامــيــة واســـعـــة الــنــطــاق يــشــنــهــا فــلــول 
الــنــظــام المــعــزول وقـــوى الــثــورة المــضــادة 

لتضليل الرأي العام».
ــه فــي  ــتـ ــفـــحـ ــــي صـ ــــب فـــيـــصـــل فــ ــتـ ــ وكـ
«فــيــســبــوك» أمـــس، أن «الاتــفــاق الإطـــاري 
ــع تـــوقـــيـــعـــه فــــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة  ــ ــزمــ ــ المــ

ســـيـــتـــضـــمـــن تــــحــــديــــد هــــيــــاكــــل الــســلــطــة 
والصلاحيات  ومستوياتها  الانتقالية 

والسلطات التي تمتع بها».
ويستند الاتفاق إلى التفاهمات التي 
جرت بين قوى التغيير والمكون العسكري 
وأطـــــــراف قــــوى الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي، 
ويتضمن أهــم القضايا في إنشاء إطار 

دستوري لإقامة سلطة مدنية.
وأوضــح فيصل أن «قــوى التغيير» 
طرحت رؤيتها بشأن العملية السياسية 
إلــى المدنيين، وتتضمن  وعــودة السلطة 
مــرحــلــة الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق إطــــاري ثم 

مرحلة الاتفاق النهائي.
ــك، تـــصـــدت قــــوات  ــ ــي غـــضـــون ذلــ ــ وفـ

الأمــن السودانية بالغاز المسيل للدموع 
والقنابل الصوتية، أمس، لحشود كبيرة 
من المتظاهرين، حــاولــوا تجاوز الطوق 
الأمــنــي المــشــدد الـــذي فــرضــتــه السلطات 
على مدخل الشارع الرئيسي المؤدي إلى 
محيط القصر الرئاسي بوسط العاصمة 

الخرطوم.
وكـــانـــت لــجــان المــقــاومــة الــتــي تــقــود 
إلــى مظاهرة  الــحــراك الاحتجاجي دعــت 
ــة، أمــــــــس، تـــتـــجـــه إلــــــى الــقــصــر  ــيـ ــيـــونـ ــلـ مـ
الجمهوري، استبقتها السلطات بإغلاق 
الجسور ونشر قــوات كبيرة من الجنود 
في المداخل والطرق المؤدية إلى الخرطوم.
وتطالب لجان المقاومة «تنظيمات 

شعبية فــي جميع أحــيــاء ومــدن البلاد» 
بتنحي الجيش عن السلطة والعودة إلى 
الثكنات، وتسليم السلطة للقوى المدنية، 
كما ترفض أي تفاوض أو شراكة تمنح 
الــعــســكــريــين الــشــرعــيــة. ومـــنـــذ اســتــيــلاء 
الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
على السلطة، سقط ١١٩ قتيلاً بالرصاص 

الحي، والآلاف من المصابين.
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، أعــلــن 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد 
الجيش، عبد الفتاح البرهان، انسحاب 
المؤسسة العسكرية من العمل السياسي 
وإفــســاح المــجــال للقوى المدنية لتشكيل 

سلطة انتقالية في البلاد.

إردوغان جدد استعداده للقاء الأسد «في الوقت المناسب» ودعا بغداد ودمشق إلى «عدم القلق»

تركيا تلوّح بعملية برية لـ «اجتثاث الإرهابيين» في عين العرب ومنبج وتل رفعت

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــــــان، الأربـــــعـــــاء، أن الــعــمــلــيــة 
البرية ضد «وحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة»، أكـــبـــر مــكــونــات تــحــالــف 
«قــــــــــوات ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» 
(قسد)، «ستنفذ عندما يحين الوقت 
المناسب». وأن تركيا «مصممة أكثر 
من أي وقت مضى على تنفيذها». 
وشدد، على أن العمليات العسكرية 
فــي شــمــال ســوريــا وشــمــال الــعــراق 
«يجب ألا تزعج البلدين لأنها تجري 
في إطــار الحفاظ على وحدتهما». 
وكرر استعداده للقاء رئيس النظام 

بشار الأسد «في الوقت المناسب».
وتـــعـــهـــد إردوغــــــــــان بــاجــتــثــاث 
«الإرهـــابـــيـــين» (مــســلــحــي الــوحــدات 
ــنـــاطـــق تــــل رفــعــت  الــــكــــرديــــة) مــــن مـ
ومنبج وعــين العرب (كوباني) في 
شــمــال ســوريــا، قــائــلاً: ««سننقض 
على الإرهابيين براً أيضاً في الوقت 
الذي نراه مناسباً... العمليات التي 
نفذتها تركيا بالمقاتلات والمدفعيات 
والطائرات المسيرة في إطار عملية 
المخلب-السيف (انطلقت فجر الأحد 

الماضي)، ما هي إلا بداية».
ــــلال  ــة خـ ــمــ ــلــ وأضـــــــــــــــاف، فـــــــي كــ
«حــزب  لـــ اجــتــمــاع الكتلة البرلمانية 
ــعــــــاء:  ــ ــيــــة»، الأربــ ــمــ ــنــ ــتــ الــــعــــدالــــة والــ
«التزمنا بتعهداتنا حيال الحدود 
لــم تستطع الأطـــراف  الــســوريــة، إذا 
الأخرى الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات 
(فـــي إشــــارة إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
ــا)، فــيــحــق لـــنـــا أن نــتــدبــر  ــ ــيــ ــ وروســ
أمـــرنـــا بــأنــفــســنــا». وتـــابـــع: «الــقــوى 
التي قدمت ضمانات بعدم صدور 
أي تــهــديــد ضــد تــركــيــا مــن المناطق 
الخاضعة لسيطرتها فــي ســوريــا، 
لــم تتمكن مــن الــوفــاء بــوعــودهــا... 
ــة لمــــن لا يـــزالـــون  رســـالـــتـــنـــا واضــــحــ
يحاولون إخضاع تركيا بأساليب 

خبيثة: لن تنجحوا».
ووقــــعــــت تـــركـــيـــا تــفــاهــمــين مــع 
ــتــــحــــدة وروســـــيـــــا فــي  الــــــولايــــــات المــ
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، أوقفت 
بمقتضاهما عملية «نبع السلام» 
الــعــســكــريــة الـــتـــي كـــانـــت تــســتــهــدف 
ــع «وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب  ــواقــ مــ

الكردية» في شمال شرقي سوريا.
ــو (أيــــــــــار) المــــاضــــي،  ــايــ وفــــــي مــ
ــان مــجــدداً بشن عملية  هــدد إردوغــ
عسكرية جديدة ضد مواقع القوات 
ـــل مـــــن: مــنــبــج وتـــل  ـــي كـ الــــكــــرديــــة فـ

رفـــعـــت، إلا أنــهــا لـــم تــنــطــلــق بسبب 
رفـــض الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
وإيــران والاتــحــاد الأوروبـــي. وعقب 
وقوع التفجير الإرهابي في «شارع 
ــتــــقــــلال» بــمــنــطــقــة تــقــســيــم فــي  الاســ
إسطنبول في ١٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، الذي نسبته أنقرة 
إلـــى «حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
الــكــرديــة التي تعتبرها  والــوحــدات 
امتداداً له في سوريا، سارعت تركيا 
إلــى شــن عملية « المخلب-السيف» 
الجوية بعد أسبوع واحد من وقوع 
التفجير الذي نفذته السورية أحلام 
اعــتــرفــت بانتمائها  الــتــي  الــبــشــيــر، 
للوحدات الكردية. وأعلن إردوغــان 
ــتـــصـــر عــلــى  ــقـ تـ الـــعـــمـــلـــيـــة «لـــــــن  أن 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة لـــهـــدم مــخــابــئ 
وأوكار الإرهابيين على رؤوسهم».

وأكد إردوغــان، أمام المجموعة 
البرلمانية لحزبه، «أن الذين تسببوا 
في هدر دماء الأبرياء خلال تفجير 
إســطــنــبــول الإرهــــابــــي، ســيــدفــعــون 
الـــثـــمـــن ويــــنــــالــــون عـــقـــاب فــعــلــتــهــم، 
ــقــــدرة والـــقـــوة  وأن تــركــيــا لــديــهــا الــ
عــلــى اكــتــشــاف واعـــتـــقـــال ومــعــاقــبــة 
الإرهــابــيــين المتورطين فــي هجمات 

ضد الدولة والشعب».
الــتــنــظــيــمــات  ــــى «أن  إلـ ــار  ــ ــ وأشـ
ــــي شـــمـــال  ــة الـــنـــاشـــطـــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
سوريا، استهدفت الأراضي التركية 
بــــ٧٦٤ قذيفة صاروخية ومدفعية، 
وأن هذه الاعتداءات تسبب في مقتل 
٢٦١ مواطناً تركياً منذ عام ٢٠١٥».

وعد الرئيس التركي محاولات 
الــوحــدات الكردية  الــغــرب «لفصل» 
و«حــــــــــزب الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الـــــــــكـــــــــردي» عـــــــن «حــــــــــــزب الــــعــــمــــال 
ــراً «غـــيـــر مــجــد»،  ــ الــكــردســتــانــي» أمـ
قائلاً: «إن تغيير الحروف لن يغير 
مـــن هــويــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 
قسد هي الوحدات الكردية التي هي 

العمال الكردستاني».
ــال إردوغــــــــــان: «مــصــمــمــون  ــ وقــ
على إغلاق كامل حدودنا الجنوبية 
من هطاي (على الحدود السورية) 
إلى هكاري (على الحدود العراقية) 
بشريط أمــنــي، حتى لا نــتــرك لأحد 
إمكانية مهاجمة الأراضي التركية، 
ومن خلال العمليات التي نفذناها، 
ــن هــــــذا الـــشـــريـــط  ــ ــزءاً مـ ــ ــ أســـســـنـــا جــ
وســـنـــكـــمـــل مــــا تـــبـــقـــى بـــــــدءاً مــــن تــل 
رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني) 
لتشكيل منطقة آمنة على حدودنا».
وأضـــــاف: «يــنــبــغــي ألا تنزعج 

الإدارتــــــان الــســوريــة والــعــراقــيــة من 
الــتــي جعلتها تركيا آمنة  المــنــاطــق 
الــتــي نفذتها في  بفضل العمليات 
إطـــــار مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، بـــل على 
العكس، فالخطوات التي اتخذناها 
ــي  ــ ــة أراضــ ــاً ســــلامــ ســـتـــضـــمـــن أيــــضــ

العراق وسوريا».
في الوقت ذاته، جدد إردوغان 
ــداده لـــلـــقـــاء رئـــيـــس الــنــظــام  ــعــ ــتــ اســ
ـــه «لا تـــوجـــد  ــ إنــ قـــــائـــــلاً  الـــــــســـــــوري، 
خصومة دائمة في عالم السياسة»، 
وإن اللقاء مع الأســد، الــذي اقترحه 
ــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة»  ــيـــس «حــ رئـ
الــعــدالــة والتنمية  لــحــزب  الــحــلــيــف 
الحاكم، دولت بهشلي، «ممكن لأنه 
لا يوجد استياء أو خصومة دائمين 
في السياسة... يتم اتخاذ الخطوات 
فــي هــذا الــصــدد عــاجــلاً أم آجــلاً في 

الظرف الأنسب».
فــي السياق نفسه، أعلن وزيــر 
الدفاع التركي خلوصي أكار مقتل 
٢٥٤ «إرهابياً»، وقصف ٤٧١ موقعاً 
«العمال الكردستاني» والوحدات  لـ
الكردية منذ انطلاق «عملية المخلب-

السيف» في شمالي سوريا والعراق 
فجر الأحد الماضي.

وأجرى أكار،اتصالاً مرئياً من 
مركز العمليات التابع للقوات البرية 
التركية مع قادة الوحدات الحدودية 
مــع ســوريــا والــعــراق، وتلقى، رفقة 
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش 
يــشــار غــولــر، مــعــلــومــات مــن الــقــادة 
الــتــطــورات الأخــيــرة،  الميدانيين عــن 

وقدم لهم بعد التوجيهات.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد قــائــد «قــــوات 
ــد)،  ــســ ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــ ــ ــــوريـ سـ

ــداد قـــواتـــه  ــعــ ــتــ ــبــــدي، اســ مـــظـــلـــوم عــ
«غزو بري تركي»، قائلاً  للتصدي لـ
في مقابلة مع «أسوشيتيد برس»، 
الأربــعــاء: «نستعد للتوغل التركي 
مــنــذ شـــن هــجــوم بــــري فـــي المنطقة 
أنـــنـــا وصــلــنــا  عــــام ٢٠١٩... نــعــتــقــد 
إلــــى مــســتــوى يــمــكــنــنــا فــيــه إحــبــاط 
ــد، عـــلـــى الأقــــــل لــن  ــديــ أي هـــجـــوم جــ
يــتــمــكــن الأتــــــراك مـــن احـــتـــلال المــزيــد 
من مناطقنا وستكون هناك معركة 
كـــبـــيـــرة». وأضــــــــاف: «إذا هــاجــمــت 
تركيا أي منطقة، فإن الحرب ستمتد 
إلى جميع المناطق... وسيؤذي ذلك 
الجميع». ورأى عبدي «أن الهدف 
الأكثر ترجيحاً لهجوم بــري تركي 
محتمل» ضد المناطق التي تسيطر 
عليها قــواتــه، ســيــكــون مــديــنــة عين 
العرب (كوباني)، كرد من أنقرة على 

الــذي استهدف إسطنبول  الهجوم 
أشـــــخـــــاص   ٦ مــــقــــتــــل  إلـــــــــى  وأدى 
وإصـــابـــة ٨١ آخـــريـــن. وعــبــر عــبــدي 
عن «خيبة أمله تجاه الرد الضعيف 
ــات المــتــحــدة على  لــروســيــا والــــولايــ
عـــشـــرات الـــغـــارات الــجــويــة الــتــركــيــة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مــنــاطــق ســيــطــرة 
قــواتــه وقــتــل فيها ١١ شخصاً هذا 
الأسبوع»، بحسب موقع «المينتور» 
الأميركي. ورأى أن الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا «عـــــزز مـــن قــيــمــة تــركــيــا 
فــي نــظــر روســيــا والــغــرب عــلــى حد 

سواء».
وقـــال عــبــدي: «إنـــه مــا لــم تقف 
مــوســكــو وواشـــنـــطـــن بـــحـــزم»، فمن 
المرجح أن تتابع تركيا التهديدات 
المتكررة لتحريك قواتها ضد قواته 
كما فعلت في عمليتين منفصلين في 
٢٠١٨ و٢٠١٩. ونسف الجهود التي 
تــقــودهــا الــولايــات المــتــحــدة لاقتلاع 

فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأرجــــع عــبــدي هــجــمــات تركيا 
الأخيرة إلى جهود الرئيس التركي 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان «لإذكــــــــــاء 
المــشــاعــر الــقــومــيــة قــبــل الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة»، منتصف 
الـــعـــام المــقــبــل، حــيــث يــهــدد الــركــود 
الاقــتــصــادي المـــطـــول، مــع التضخم 
الــجــامــح والــبــطــالــة المــتــزايــدة، حكم 
ــان الــــذي يــقــتــرب مــن عقدين  ــ إردوغــ
من الزمن، قائلاً: « أي إلهاء أفضل 

من الحرب؟».
وبالتزامن مع حديث إردوغان 
ــتـــهـــدفـــت  بــــالــــبــــرلمــــان الـــــتـــــركـــــي، اسـ
«قـــســـد» في  مــســيّــرة تــركــيــة مـــقـــراً لــــ
قاعدة روسية تقع في شمال شرقي 
ــا. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا  ســــوريــ
فــرهــاد شــامــي، إن القصف التركي 
«طــال قاعدة روسية تقع شمال تل 
تمر في محافظة الحسكة، ما أسفر 
عن مقتل عنصر من قسد وإصابة ٣ 

آخرين بجروح».
ــد الـــســـوري  ــ ــــرصـ وبـــحـــســـب «المـ
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، فـــــإن الــقــصــف 
«قـــســـد» داخــــل  ــتـــهـــدف مــكــتــبــاً لــــ اسـ
الــقــاعــدة الــروســيــة. وأســفــر ذلــك عن 
إصابة جندي روسي بجروح، الأمر 
لــم يــؤكــده أو ينفيه المتحدث  الـــذي 
الــكــردي. وتــوجــد الــقــوات الروسية 
في بعض المواقع في مناطق نفوذ 
الـــقـــوات الــكــرديــة فــي شــمــال شرقي 
سوريا منذ عام ٢٠١٩، حيث تسيّر 
ــقـــوة فـــصـــل مــع  دوريــــــــات وتـــعـــمـــل كـ

القوات التركية.
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«لواء سمرقند» الموالي لأنقرة في عفرين الأربعاء (أ.ف.ب) قوات تابعة لـ إردوغان لدى وصوله إلى اجتماع نواب حزبه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أنقرة تدعو فصائل سورية للاستعداد لعملية عسكرية ضد «قسد»

تــزامــنــاً مـــع تـــســـارع الأحــــداث 
المــيــدانــيــة والــعــســكــريــة فـــي شــمــال 
وشمال شرقي سوريا، ومواصلة 
الــطــيــران الــحــربــي الــتــركــي تنفيذ 
ضــربــات جــويــة  فــي سياق عملية 
ــيـــف» مــســتــهــدفــة  ــلـــب – الـــسـ «المـــخـ
«قـــــوات ســـوريـــا  مــــواقــــع تـــابـــعـــة لــــــ
ــة (قـــــــســـــــد)»، دعــــت  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
القيادة العسكرية التركية فصائل 
ــــوري»  ــســ ــ ــي الــ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــيـــــش الـ ــ ــــجـ «الـ

المــدعــومــة مــن أنــقــرة، إلـــى التأهب 
ورفــــع الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة وعــقــد 
اجتماع عاجل في الساعات المقبلة 
المــهــام القتالية ومــحــاور  لتحديد 
ــبــــري، بـــالاشـــتـــراك مع  الـــهـــجـــوم الــ

القوات التركية.
ــادي فـــي الــفــصــائــل،  ــيـ ــد قـ ــ وأكـ
«صــحــيــفــة  فـــي تــصــريــح خــــاص، لـــ
ــادة  ــيـ ــقـ الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «الـ
العسكرية التركية دعت، الأربعاء، 
قــادة الفيالق الثلاثة فــي الجيش 
ــور اجـــتـــمـــاع  ــنــــي إلــــــى حــــضــ الــــوطــ

عـــســـكـــري مـــهـــم فــــي مــنــطــقــة كــلــس 
السورية الخاضعة للنفوذ التركي؛ 
لمناقشة آخر التطورات العسكرية 
والميدانية، ووضع خطط عسكرية 
هجومية، وتحديد محاور انطلاق 
العملية العسكرية التركية المرتقبة 
ضـــد قــــوات قــســد بــشــمــال وشــمــال 
شرقي حلب، وذلــك بعد الانتهاء 
من رفع الجاهزية القتالية للقوات 
الــتــركــيــة فــي قــواعــدهــا العسكرية 
ــة  ــارضــ ــعــ ــل المــ ــائــ ــة فــــصــ ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ وجـ
ضمن مناطق درع الفرات وغصن 

الزيتون ونبع السلام».
ــــق ذلـــــك مــــع تـــعـــزيـــزات  ــرافـ ــ وتـ
ــة ضـــخـــمـــة وصــــلــــت إلــــى  ــريـ ــكـ عـــسـ
المناطق القريبة من منغ وكفرخاشر 
وتــــادف وتـــل رفــعــت، وصــــولاً إلــى 
مــنــاطــق مــتــاخــمــة بــمــديــنــة منبج 
وعين العرب (كوباني) الخاضعة 
لــســيــطــرة «قـــســـد» وقـــــوات الــنــظــام 

السوري.
ولفت إلى أن «المناطق المرجح 
أن تشهد عمليات عسكرية بحسب 
المــعــطــيــات المــيــدانــيــة هـــي: مناطق 

ــة والمــالــكــيــة  ــيـ ــاسـ ــدربـ ــودا والـ ــامــ عــ
بريف القامشلي في أقصى شمال 
شــرقــي ســـوريـــا، وذلـــك بــالاعــتــمــاد 
على القوات الخاصة التركية من 
دون مــشــاركــة فــصــائــل المــعــارضــة 
الــســوريــة وضــمــن عملية خاطفة 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى تــــلــــك المـــنـــاطـــق 
ومناطق أخرى بعمق ٣٠ كيلومتراً 
داخــل الأراضــي السورية... بينما 
ستقتصر مشاركة الجيش الوطني 
الــســوري على تحرير مناطق تل 
رفـــعـــت وعـــــين الــــعــــرب (كـــوبـــانـــي) 

شمال وشمال شرقي حلب».
وصرح قيادي آخر بأنه «جرى 
خــلال الــســاعــات الأخــيــرة الماضية 
اجتماع ضم مسؤولين عسكريين 
أتــراكــاً في  أميركيين ونــظــراء لهم 
منطقة كلس التركية، وجــرت فيه 
مناقشة مطالب تركيا والعملية 
ــد قـــســـد ومـــوقـــف  ــ ــريـــة ضـ ــكـ ــعـــسـ الـ
أميركا منها، وعقب حــوار مطول 
بين الطرفين وافق الأميركيون على 
عملية مــحــدودة، من دون تحديد 

موعدها حتى الآن». 

إدلب (شمال سوريا): فراس كرم

أكراد سوريون يخشون أن تكون إدارة بايدن «باعتنا»

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ رغــــــــم «تـــــــحـــــــذيـــــــرات» الـ
ــيـــــين، مــــــن مــغــبــة  المـــــســـــؤولـــــين الأمـــــيـــــركـــ
التصعيد التركي على مناطق سيطرة 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، 
الذي من شأنه أن «يقوض جهود احتواء 
وتقويض «داعــش»، تصاعدت الشكوك 
مــن احــتــمــال تــكــرار مــا حصل عــام ٢٠١٩ 
مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
 ورغم أن تجدد الأعمال العسكرية 
بــين تركيا وقـــوات «قــســد» الــتــي تهيمن 
عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية، 
ليس بــالأمــر الجيد بالنسبة للولايات 

المــتــحــدة، على الأقــل إذا كــان الــهــدف هو 
الحفاظ على الاستقرار ومواصلة منع 
«داعــــش» مــن الــظــهــور والــتــمــدد فــي تلك 
المنطقة، غير أن إعــلان كبار المسؤولين 
الأميركيين، بأن لتركيا «الحق في الدفاع 
عــن نفسها مــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة»، 
اعــتــبــر رســالــة غــيــر مــبــاشــرة، أو ضــوءاً 
أخضر لتكرار العملية العسكرية التي 
ــام ٢٠١٩. بتسهيل  قــامــت بــهــا تــركــيــا عـ

وغض طرف مباشر من إدارة ترمب.  
ويـــــــــقـــــــــول بــــــــســــــــام صــــــــقــــــــر، عـــضـــو 
الــرئــاســي فــي «مجلس سوريا  المجلس 
ــــد) ومـــمـــثـــلـــه فــي  ــــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (مـ
البرية المتوقعة،  واشنطن، إن «العملية 

ــتـــي تـــهـــدد بـــهـــا تـــركـــيـــا بـــعـــد غـــاراتـــهـــا  الـ
المكثفة على مناطقنا، هي رسالة مباشرة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، الــتــي لا يــبــدو أنها 
بصدد الاعتراض عليها، كما ظهر ذلك 
على الأقل، من ردود الفعل الخجولة التي 

صدرت عن المسؤولين الأميركيين».
ــع «الـــشـــرق  ــاف فـــي حـــديـــث مـ ــ  وأضــ
ل الجناح 

ّ
الأوسط» أن المجلس الذي يمث

السياسي لـ «قوات سوريا الديمقراطية، 
«يخشى أن يتكرر ما حدث عام ٢٠١٩. في 
الاتفاقية التي وقعت مع إدارة ترمب». 
وقال: «كأن واشنطن اليوم قد باعتنا كما 
باعتنا سابقاً، والعملية البرية التركية 

لن تضعف (داعش)، بل ستقويه». 

ــوات  ــ ــادة قـ ــ ــيـ ــ ــات قـ ــريـــحـ ــد تـــصـ ــعــ وبــ
الــتــحــالــف والــبــيــانــات الــتــي صــــدرت عن 
القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، 
ــارات الـــتـــركـــيـــة،  ــتــــي ســـــــاوت بــــين الــــــغــــ الــ
والــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــتــي شنتها 
الـــقـــوات الــكــرديــة الــســوريــة، قــائــلــة إنها 
«تـــــقـــــوض جــــهــــود احــــــتــــــواء وتـــقـــويـــض 
(داعــــش)» ، حـــاول مــســؤولــو الــدفــاع في 

واشنطن إرسال رسالة إضافية.
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــنــــت نـــائـــبـــة المــ ــلــ وأعــ
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» ســـابـــريـــنـــا ســيــنــغ خـــلال 
ــاء، أن  ــثــــلاثــ مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــســـاء الــ
واشنطن على اتصال مع كل من تركيا 
و«قــوات سوريا الديمقراطية»، وقالت: 

«نواصل الدعوة إلى وقف التصعيد من 
ــراف... فــي مــحــادثــاتــنــا ومــا  جميع الأطــــ
قلناه علنا، إن هذه الضربات من جميع 
الأطــراف تخاطر بمهمتنا وهــي هزيمة 

(داعش)». 
وفيما أكد صقر، أن الغارات التركية 
استهدفت للمرة الأولى وبشكل مكثف، 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
ــهـــدف مـــن هــذه  ــد»، تـــســـاءل عـــن «الـ «قـــسـ
الضربات، في ظل الانهيار الاقتصادي، 
وكيف يمكن لواشنطن أن تحافظ على 
أهــدافــهــا المــعــلــنــة، لإيــصــال المــســاعــدات، 
والحفاظ على الاستقرار، في ظل الهجوم 
ــلـــى المـــنـــطـــقـــة؟»،  والــــــغــــــارات الـــتـــركـــيـــة عـ

وأضاف: «نحن الآن نقتل بسلاح أميركي 
على يد تركيا».

وفــــيــــمــــا أشـــــــــار إلــــــــى أن «مـــجـــلـــس 
ــل رســالــة  ــ ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أرسـ ســـوريـ
مباشرة إلى الرئيس جو بايدن. وقال: 
«كــل الجهود والاتــصــالات التي حاولنا 
القيام بها هنا للتواصل مع المسؤولين 
الأميركيين، قادتنا إلى الخارجية، لكننا 
حتى الآن لم نتلق أي اتصال... والسفارة 
الأميركية في أربيل، قد تكون على دراية 
بما حصل، بدليل إطلاقها تحذير سفر 
وتنقل للمواطنين الأميركيين قبل بدء 
الغارات، وهو ما جرى أيضاً في الغارة 
على القاعدة العسكرية لقوات التحالف».  

القيادة المركزية الأميركية،  وأكــدت 
الــقــوات الأميركية في  التي تشرف على 
المــنــطــقــة، الـــغـــارة عــلــى الـــقـــاعـــدة، وقــالــت 
فــي بــيــان: «بــيــنــمــا لــم تــكــن هــنــاك قــوات 
أميركية في القاعدة وقت الضربة، فإن 
هذه الإجراءات تعرض القوات الأميركية 
ــا لــهــزيــمــة (داعـــــش)  الــعــامــلــة فـــي ســـوريـ

للخطر».
مــن جــهــتــهــا، قــالــت نــائــبــة المتحدث 
ــنـــا ســيــنــغ:  ــتـــاغـــون ســـابـــريـ ــنـ ــبـ ــم الـ بــــاســ
«سنواصل مراقبة ما يحدث على الأرض، 
والتأكد من أن قواتنا آمنة»، مضيفة أنه 
«لم يطرأ أي تغيير على وضع قواتنا في 

الوقت الحالي».

واشنطن: إيلي يوسف

انتشار معامل التصنيع في السويداء ودرعا بإشراف «حزب الله» وأجهزة النظام

«حرب كبتاغون» في جنوب سوريا... اغتيالات وتصفيات

ــة الأخـــيـــرة،  ــ تــنــامــت فـــي الآونـ
ــيــــال والـــقـــتـــل فــي  ــتــ عـــمـــلـــيـــات الاغــ
ــا. بــحــيــث لا يــكــاد  ــ مــحــافــظــة درعــ
يمر أسبوع واحد، من دون العثور 
على جثة ترتبط بما يبدو أنها 
«حــــرب واســعــة فــي المــنــطــقــة على 

تجارة الكبتاغون».
والـــــــقـــــــاســـــــم المــــــشــــــتــــــرك بـــين 
المــســتــهــدفــين هـــو ضــلــوعــهــم، في 
نــقــل وتــرويــج وتــجــارة المــخــدرات 

في محافظة درعا.

وبــــــحــــــســــــب نــــــاشــــــطــــــين مـــن 
المــنــطــقــة، فـــإن الــجــنــوب الــســوري، 
ــــواد المـــخـــدرة؛  يــبــدو غـــارقـــاً فـــي المـ
إذ لم يعد يكتفى به كأرض مرور 
للنقل إلى الجارة الأردن وغيره، 
وإنــمــا تــم إنــشــاء معامل تصنيع 
لــلــحــبــوب فـــي كـــل مـــن الـــســـويـــداء 

واللجاة في درعا.
ــاريـــر تــنــشــرهــا  ــقـ وبـــحـــســـب تـ
وكــالات محلية من هذه المناطق، 
فــــــإن المــــشــــرفــــين والمـــشـــغـــلـــين، هــم 
مــتــعــاونــون مـــع «حــــزب الـــلـــه»، أو 
مجموعات محسوبة على الأفرع 

الأمنية التابعة للنظام.
وتـــراجـــعـــت أعـــــداد الـــحـــوادث 
والاشــتــبــاكــات الــتــي تــعــلــن عنها 
المــمــلــكــة الأردنــــيــــة عــلــى حــدودهــا 
الشمالية مع ســوريــا، بحيث إنه 
تـــم الإعــــــلان فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الـــعـــام المـــاضـــي، عـــن إحـــبـــاط ٣٦١ 
عملية تهريب لحبوب الكبتاغون 
بــمــعــدل عملية  ــا. أي  ــوريــ مـــن ســ
واحدة في اليوم. إلا أن هذا العام 
حـــمـــل تـــراجـــعـــاً كـــبـــيـــراً فــــي أعـــــداد 
ــــاولات، بــحــيــث إنــــه مــنــذ ٢٤  ــــحـ المـ
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، أعلن 

عـــن أربــــع حــــالات تــســلــل، أي بما 
يعادل عملية واحدة كل شهر.

الــتــراجــع فـــي عمليات  ــذا  وهــ
إلــى اتجاهها إلى  التهريب أدى 
الـــســـوق الـــداخـــلـــيـــة، لـــتـــتـــوزع بين 
الشباب وطلاب المدارس، مستغلة 
الــظــروف الاقتصادية والمعيشية 
الضاغطة. وهذا ما أدى إلى حرب 
مستترة وغير معلنة على السوق 
الـــداخـــلـــيـــة، وامـــتـــيـــازات الــتــوزيــع 
«حــــزب الــلــه»  ـــ ــأن لــ فــيــهــا، عــلــمــاً بــ
حصة الأســـد فــي الإنــتــاج وإدارة 

شبكات التوزيع.

ــــزب، مــن  ــحــ ــ ــــدف ذلــــــك الــ ــهـ ــ ويـ
ــذا الإغـــــــــراق، تــحــقــيــق مــكــاســب  ــ هـ
نــفــقــات مقاتليه  لــتــغــطــيــة  مـــاديـــة 
ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــلـ ــ وتــــــحــــــركــــــاتــــــهــــــم وأسـ
ورواتــبــهــم... وإضعاف المحافظة 
التي بقيت عصية على التغلغل 

الإيراني، وتقاومه بكل السبل.
وكــانــت صحيفة «نــيــويــورك 
تــايــمــز»، نــشــرت فــي وقـــت سابق 
ــاداً عــلــى  ــمــ ــتــ تــحــقــيــقــاً مــــطــــولاً اعــ
معلومات جمعتها من مسؤولي 
وكــــــــالات أمـــنـــيـــة فــــي عـــشـــر دول. 
وخــــلــــصــــت فــــــي تـــحـــقـــيـــقـــهـــا إلــــى 

ــا تـــتـــحـــول عــمــلــيــاً إلـــى  أن ســــوريــ
ــرب» لــتــصــبــح  ــ ــعــ ــ ــ «كـــولـــومـــبـــيـــا ال

مصنفة عالمياً «دولة مخدرات».
ويقول التحقيق، إن «صناعة 
المخدرات غير القانونية في سوريا 
تطورت إلى عملية تقدر بمليارات 
الــــــــدولارات، ومــنــتــجــهــا الــرئــيــســي 
هو مخدر الكبتاغون». وبحسب 
الـــتـــقـــريـــر، فـــــإن عــمــلــيــات الإنـــتـــاج 
ــدار بــإشــراف الفرقة  والــتــوزيــع «تــ
الرابعة المحسوبة على إيران والتي 
الــســوري  يقودها شقيق الرئيس 

المدعو ماهر الأسد».

ــرح  ــق، صــ ــ ــابــ ــ وفـــــــي وقـــــــت ســ
مسؤول أميركي بأن «قيمة حبوب 
الكبتاغون المــصــادرة من سوريا 
منذ فبراير (شباط) ٢٠٢١، تعادل 
ـــب أحــد 

ّ
٣ مــلــيــارات دولار». وعـــق

قادة المجموعات المحلية في درعا 
على ذلك بالقول «إن هذه الأرقام 
المــهــولــة أدت إلــــى نـــشـــوء ظــاهــرة 
أمـــــــراء الـــكـــبـــتـــاغـــون، وعـــصـــابـــات 
تــعــمــل كــشــبــكــات تــــوزيــــع ونـــقـــل، 
وتــتــنــافــس فــيــمــا بــيــنــهــا، وصـــولاً 

إلى التصفيات المتبادلة».
وأكــد «أن تــجــارة الكبتاغون 

فــي الجنوب (درعـــا والــســويــداء)، 
قــابــلــة  تــــــدور عـــلـــى أرض رخــــــوة 
ــتــــلاع الـــخـــصـــوم وإخـــفـــائـــهـــم.  لابــ
لــكــن الأكـــيـــد هـــو أن إدارة هـــؤلاء 
وإمـــدادهـــم وتوجيههم، هــي بيد 
سلطة واحدة تعدّ الرابح الوحيد 
مــن كــل حــبــة كــبــتــاغــون تُستهلك 
ــــي تـــجـــاوز  ــاً أو تـــنـــجـــح فـ ــيــ ــلــ داخــ
ــر الأكـــبـــر هو  ــاسـ الــــحــــدود، والـــخـ
الـــجـــنـــوب الــــســــوري الـــــذي يــنــدفــع 
بـــبـــطء، إلــــى خـــســـارة شــبــابــه بين 
مدمن على الكبتاغون أو متاجر 

بها أو محارب لها».

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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انتقادات حادة لقانون الاقتراع

انطلاق حملة انتخابات البرلمان التونسي وسط خلافات
انــطــلاق حــمــلــة الانــتــخــابــات البرلمانية  مــع 
ــر خـــارج تــونــس، حــســم الرئيس  فــي عــشــر دوائــ
التونسي قيس سعيد إمكانية تأجيل الموعد 
الانتخابي، المقرر في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، وذلك بتأكيده على مواصلة الهيئة العليا 
للانتخابات عملها باستقلالية تامة، وضرورة 
أن يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدّد 

في احترام كامل للقانون.
في السياق ذاتــه، دعــا، أمــس، حزب «الراية 
الوطنية»، الذي يترأسه مبروك كرشيد، النائب 
البرلماني السابق، المواطنين إلى «الامتناع عن 
التصويت ومقاطعته، وعياً بخطورة المرحلة، 
ولمـــا قــد يــتــهــدد الــوطــن مــن مــخــاطــر ومــنــزلــقــات 

نتيجة الإصرار على الخطأ»، على حد قوله.
ويـــرى مــراقــبــون أن نــتــائــج الــخــطــوات التي 
سبقت الانتخابات البرلمانية كانت غير متوقعة؛ 
حيث تجري الحملة الانتخابية التي انطلقت 
خارج تونس، وتنتهي في ١٣ ديسمبر المقبل، في 
ظل غياب أي ترشحات في دوائر انتخابية من 
إجمالي ١٠ مقاعد برلمانية مخصصة للتونسيين 
المقيمين في الخارج، وهو أمر يحدث لأول مرة 
منذ ٢٠١١، وهو ما خلف دعــوات ملحة لإرجاء 
إلــى الربع الأول من السنة  العملية الانتخابية 
المقبلة، وتعديل القانون الانتخابي، خصوصاً 
فيما يتعلق بــشــرط حــصــول كــل مــتــرشــح على 

تزكية من ٤٠٠ ناخب مسجل.
لــم يسجل أي  وبحسب المعطيات الأولــيــة، 
ترشح في سبع دوائر انتخابية داخل عدد من 
الــــدول الأوروبـــيـــة والــعــربــيــة، وفـــي الأمــيــركــتــين 
وآسيا وأستراليا وأفريقيا، فيما سجلت ثلاث 
دوائــر انتخابية ترشحاً وحيداً، ما يعني فوز 

المرشح بشكل آلي.
في غضون ذلك، تنطلق الحملة الانتخابية 
داخــل تونس غــداً (الجمعة)، وتشير المعطيات 
ــعــــدد الـــنـــهـــائـــي لــلــمــرشــحــين  ــــى أن الــ الأولــــيــــة إلـ
بــلــغ ١٠٥٥ مـــرشـــحـــاً، وذلـــــك بعد  لــلانــتــخــابــات 

انــســحــاب خمسة مــرشــحــين، وعــــودة مرشحين 
اثـــنـــين لــلــســبــاق الانـــتـــخـــابـــي بـــعـــد خـــتـــم مــســار 
الـــطـــعـــون، وإصـــــــدار المــحــكــمــة الإداريـــــــة قـــراريـــن 
لفائدتهما، وسيتنافس هؤلاء على ١٥١ مقعداً 
بــرلمــانــيــاً. غــيــر أن نــحــو ١٠ مــرشــحــين اعــتــبــروا 
فائزين في الانتخابات البرلمانية قبل خوضها، 
بغض النظر عن عدد الأصوات التي سيحصلون 
عليها، وذلــك لعدم وجــود منافسين لهم، وهو 
أمــر يــحــدث لأول مـــرة، وهــو مــا خلف انــتــقــادات 
الـــذي حرر  الــجــديــد،  حـــادة للقانون الانتخابي 
فصوله الرئيس سعيد، باعتباره أستاذ القانون 
الــدســتــوري، دون إشـــراك بقية مكونات المشهد 

السياسي التونسي.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن هـــذا الــقــانــون غيّر 
طريقة الاقــتــراع فــي الانتخابات البرلمانية من 
الانتخاب على القائمات الانتخابية، التي غالباً 
إلــى الانتخاب  ما تدعمها الأحــزاب السياسية، 
ــــى تــغــيــيــر شــــروط  عـــلـــى الأفـــــــــراد، بـــالإضـــافـــة إلـ
الــتــرشــح، واشـــتـــراط أن يجمع المــرشــحــون ٤٠٠ 
تزكية من الناخبين بالتناصف حسب الجنس.

وتنطلق الحملة الانتخابية وســط خلاف 
حاد بين الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري 
(الهايكا)، وهيئة الانتخابات، وبهذا الخصوص 
وري اللجمي، رئيس الهيئة، إنها سترفع 

ّ
قال الن

قضية لدى المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ المنشور 
الأخير، الذي أصدرته هيئة الانتخابات، والذي 
يــقــضــي بمنحها وحـــدهـــا حـــق رصـــد التغطية 

الإعلامية للانتخابات التشريعية.
المــقــابــل، أكــد محمد التليلي المنصري،  فــي 
المــتــحــدث بــاســم هيئة الانــتــخــابــات التونسية، 
قـــرار التغطية  رفضها مــدّ «الــهــايــكــا» بمشروع 
الإعــلامــيــة للانتخابات البرلمانية. وكــشــف في 
تصريح إعلامي عن تنظيم لقاءات رسمية ودية 
بين رئيسي الهيئتين، وشــدد على عــدم وجود 
نقاط خلافية كبرى بين الطرفين، موضحاً أنه 
تم تجاوز كل النقاط الخلافية السابقة، ومؤكداً 
الــقــرار دون شــروط،  أن الهيئة جــاهــزة لتوقيع 

على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

«النواب» يعين رئيساً مؤقتاً للمصرف المركزي

«الرئاسي الليبي» يدعو أوروبا لمساعدة دول الساحل ضد الإرهاب
الليبي  دعــا المجلس الرئاسي 
ــي إلــــى مــســاعــدة  الاتــــحــــاد الأوروبــــــ
«تـــــأمـــــين  فـــــــي  الـــــــســـــــاحـــــــل»  «دول 
حدودها الشاسعة، وحمايتها من 
الإرهابيين وعصابات الهجرة غير 
المنظمة». وفي غضون ذلك، انفتح 
المــشــهــد الـــعـــام عــلــى تــوتــر ملحوظ 
في شرق البلاد، بعد إقدام مجلس 
الــنــواب على تكليف مــرعــي مفتاح 
الــبــرعــصــي بــمــهــام «مــحــافــظ ليبيا 
ــن عــلــي  ــا، بــــــدلاً مــ ــتـ ــؤقـ المـــــركـــــزي» مـ

الحبري، الذي أقاله مساء أمس.
واســتــهــجــن المـــصـــرف المــركــزي 
بـــمـــديـــنـــة الـــبـــيـــضـــاء الـــــقـــــرار، الــــذي 
اتخذه النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب فوزي النويري، صباح أمس 
بتكليف البرعصي وإقالة الحبري، 
كما أعلن موظفو المــصــرف تعليق 
ــا يفيد  ــدور مـ ــ ــى حـــين صـ الــعــمــل إلــ
بإنهاء الجدل الحاصل من السلطة 
التشريعية، «ورد اعتبار الحبري»، 

بحسب وصفهم.
والصديق الكبير، هو محافظ 
المـــصـــرف المـــركـــزي بــطــرابــلــس، لكن 
مجلس النواب، الذي سبق أن أقاله 
مرتين من منصبه لا يعتد به رئيساً 
لــلــمــصــرف، وظــــل يــعــتــمــد الــحــبــري 
محافظاً للمركزي بشرق البلاد، إلى 
أن قرر إقالته على خلفية «شبهات 

مالية».
وفيما يتغيب رئيس المجلس 
عقيلة صالح، عن حضور الجلسات 
لأسباب غير معلنة، يترأس نائبه 
الـــنـــويـــري أشـــغـــال المــجــلــس، ونــص 
الـــقـــرار الــــذي أصـــــدره الأخـــيـــر على 
تــكــلــيــف الــبــرعــصــي نــائــبــا لمــحــافــظ 

ــا، قــــائــــمــــاً بـــمـــهـــام  ــيــ ــبــ ــيــ مـــــصـــــرف لــ
ــتــــى تـــســـلـــم المـــحـــافـــظ  المــــحــــافــــظ «حــ
مهامه»، وكذلك بمهام رئيس لجنة 
استقرار بنغازي ودرنـــة. مبرزا أن 
المــجــلــس «كـــلـــف ديــــــوان المــحــاســبــة 
بمراجعة وفحص جميع المعاملات 
المـــالـــيـــة والإداريـــــــــة لــلــجــنــتــين، منذ 
تاريخ إنشائها حتى الآن، وأيضاً 
مـــخـــاطـــبـــة الـــنـــائـــب الــــعــــام لاتـــخـــاذ 
ــيــــع الإجـــــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة  جــــمــ
حيال الجرائم المرتكبة، ومباشرة 
ــراءات الــتــحــقــيــق الابــتــدائــي في  ــ إجــ
تلك الجرائم»، لكن مصرف البيضاء 
طلب توضيحاً من رئاسة مجلس 
النواب حول الأمر، حماية لما وصفه 

«حصن مال الليبيين». بـ
سياسياً، وفيما يتعلق بملف 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المــنــتــظــر، 
ــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  بـــحـــث رئــ

لــلانــتــخــابــات، عــمــاد الـــســـائـــح، في 
طـــرابـــلـــس أمـــــس مــــع المـــمـــثـــل المــقــيــم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي،  لبرنامج الأمـــم 
أندري فرانشي، سبل دعم المجتمع 
الدولي للمفوضية في مجال إدارة 
وتنفيذ الانتخابات، وســط تأكيد 
فـــرانـــشـــي عـــلـــى «اســــتــــمــــرار الـــدعـــم 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ ــي لإنــــجــــاز الانـ ــدولــ الــ
ليبيا». كما التقى النائب بالمجلس 
الـــرئـــاســـي، عــبــد الــلــه الـــلافـــي، وفـــداً 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً ســـويـــســـريـــاً بـــديـــوان 
المجلس أمس، حيث جرى مناقشة 
آخــــر مــســتــجــدات مــلــف المــصــالــحــة 
ــرة غــيــر  ــجــ ــهــ ــة، ومــــلــــف الــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
المــشــروعــة، والــجــهــود الــتــي تبذلها 
لــيــبــيــا لــلــحــد مــنــهــا بـــالـــتـــعـــاون مع 
دول الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي. كــمــا 
تــطــرق الاجــتــمــاع، بحسب المجلس 
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ الــــرئــــاســــي، لمـــلـــف حـ

والخطوات التي اتخذتها ليبيا في 
هذا الشأن.

فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قــــال الــنــائــب 
بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، 
إن «دول الــســاحــل» فــي حــاجــة إلــى 
مساعدة اقتصادية حتى تستطيع 
تـــأمـــين حـــدودهـــا الــشــاســعــة، الــتــي 
ــرة عــلــيــهــا «شــبــه  ــطـ ــيـ ــال إن الـــسـ ــ قــ

مستحيلة».
وأضاف الكوني، الذي يترأس 
أعمال «المؤتمر الإقليمي للتعاون 
الحدودي بين ليبيا ودول الساحل» 
بــــتــــونــــس أمــــــــس: «نــــحــــن فـــــي دول 
الــســاحــل أحـــوج مــا نــكــون لمساعدة 
ــأن يـــمـــدنـــا  ــ ــ الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي بـ
بــالــتــكــنــولــوجــيــا لمـــراقـــبـــة الـــحـــدود 
الجنوبية في ليبيا، التي لا يمكن 
تأمينها بسهولة، لأنــهــا مترامية 
الأطراف ولا يمكن السيطرة عليها».

وتابع الكوني موضحا: «يجب 
نــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــنــا جميعا  أن 
ــام شــعــوبــنــا بــعــدم الــســمــاح لأي  أمــ
مــجــمــوعــة قــلــيــلــة مـــن الإرهـــابـــيـــين، 
ومن مهربي البشر ممن يحاولون 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أن يـــــزرعـــــوا عــــــدم الاسـ
هــذه الــدول مهما كــان انتماؤهم... 
والإرهــاب الــذي اكتوينا به جميعاً 
ــــدود  ــ ــحـ ــ ــ ــدول والـ ــ ــ ــ ــال ــ ــ بــ ــــرف  ــتـ ــ ــعـ ــ يـ لا 
والديانات»، مؤكداً أن الأمر «يحتاج 
لـــتـــكـــويـــن لــــجــــان مـــشـــتـــركـــة بــغــرفــة 
عمليات مــوحــدة لمتابعة ومراقبة 
أي تحركات لهم». ومشددا على أن 
الإرهـــاب «عابر للحدود والــقــارات، 
ــــن هـــم،  ــه قــــيــــادات لا نــعــلــم أيـ ولــــديــ
ونحن بحاجة لوضع استراتيجية 
بــالــتــعــاون مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والدول المعنية قابلة للتطبيق حتى 

نتحمل مسؤولياتنا».

موسى الكوني خلال ترؤسه أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل في تونس (المجلس الرئاسي)

القاهرة: جمال جوهر

من أجل تعزيز سيادة البلاد الطاقية وتقليص تكلفتها

ملك المغرب يرأس اجتماعاً لبحث تطوير الطاقات المتجددة
تـــــــرأس الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد الــســادس، ليلة أول مــن أمس 
الـــربـــاط، جلسة  المــلــكــي فــي  بالقصر 
ــصــصــت لــتــطــويــر الــطــاقــات 

ُ
عــمــل خ

المــتــجــددة والآفـــاق الــجــديــدة فــي هذا 
المجال، حسب ما ذكر بيان للديوان 
الملكي المغربي، الذي أوضح أن جلسة 
العمل هــذه تــنــدرج فــي إطـــار التتبع 
ــتـــظـــم لـــلـــمـــلـــك مـــحـــمـــد الــــســــادس  ــنـ المـ
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــجــ ــيــ لــــــلأهــــــداف الاســــتــــراتــ
حــددتــهــا المــمــلــكــة فــي مــجــال تطوير 
الطاقات المتجددة على نطاق واسع، 
ولا سيما ما يتعلق برفع حصة هذه 
الــطــاقــات إلــى أزيـــد مــن ٥٢ فــي المائة 
من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 

.٢٠٣٠
وخــلال هذا الاجتماع تم تقديم 
عــــرض حــــول تــقــدم بــرنــامــج تــطــويــر 
الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة. وأعـــطـــى المــلــك 
الـــســـادس تــوجــيــهــاتــه بهدف  محمد 
ــاقـــات  ــطـ ــر الـ ــرة تـــطـــويـ ــ ــيـ ــ ــريـــع وتـ تـــسـ

ــات  ــاقــ ــطــ الــ ــددة، ولا ســـيـــمـــا  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ المــ
الشمسية والريحية.

ويتعين على المغرب، بناءً على 
مــا راكــمــه مــن تــقــدم فــي هـــذا المــجــال، 
تــــســــريــــع وتـــــيـــــرة تــــنــــزيــــل الــــطــــاقــــات 
المــتــجــددة مـــن أجـــل تــعــزيــز ســيــادتــه 
الـــطـــاقـــيـــة، وتــقــلــيــص كــلــفــة الــطــاقــة، 
والتموقع في الاقتصاد الخالي من 
الكربون في العقود المقبلة. ويتعلق 
الأمر خصوصاً بتسريع وتيرة إنجاز 
المشاريع، التي توجد قيد التطوير، 
وكـــــــذا الـــتـــثـــمـــين الأمــــثــــل لــتــنــافــســيــة 
المغرب من أجــل استقطاب مزيد من 
الاســتــثــمــارات الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة 
فـــي هـــذا الــقــطــاع. وفـــي ســيــاق ذلـــك، 
الــســادس بتسريع  المــلــك محمد  أمـــر 
وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة 

الشمسية «نور ميدلت».
مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكــــر الــبــيــان، 
المــتــصــاعــدة للطاقات  أن التنافسية 
المتجددة تفتح آفاقاً واعدة للمملكة، 
لا ســيــمــا فـــي مـــجـــالات تــحــلــيــة مــيــاه 
البحر والقطاع الواعد للهيدروجين 

الأخضر واستخداماته.
وبـــهـــدف الارتـــقـــاء بــالمــغــرب إلــى 
نادي الدول ذات المؤهلات القوية في 
هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة 
الــتــي يحملها  لــلــمــشــاريــع المــتــعــددة 
المـــســـتـــثـــمـــرون والـــــــــرواد الـــعـــالمـــيـــون، 
أعطى الملك محمد السادس تعليماته 
ببلورة «عرض المغرب» يكون عملياً 
أقـــرب الآجـــال، يشمل  وتحفيزياً فــي 
ــيـــمـــة لــقــطــاع  ــقـ مـــجـــمـــوع ســـلـــســـلـــة الـ
ــغـــرب،  ــالمـ ــيــــدروجــــين الأخــــضــــر بـ ــهــ الــ
ويشم، إلى جانب الإطــار التنظيمي 
والمــــؤســــســــاتــــي، مــخــطــطــاً لــلــبــنــيــات 

التحتية الضرورية.
وحضر جلسة العمل المستشار 
ــــر  ــالـــي الـــهـــمـــة، ووزيـ ــؤاد عـ ــ المـــلـــكـــي فــ
الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة 
الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إضافة 
إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية 
المـــســـتـــدامـــة لــيــلــى بــنــعــلــي، والمـــديـــر 
ــام لــلــمــكــتــب الـــوطـــنـــي لــلــكــهــربــاء  ــعـ الـ
والمـــاء الصالح للشرب عبد الرحيم 

الحافظي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

 ومضموناً»
ً
المعارضة تحدثت عن «مخالفات قانونية شكلا

الجزائر: المصادقة على الموازنة وسط رفض «الإسلاميين»
صادق البرلمان في الجزائر، أول من 
أمس، على قانون الموازنة لسنة ٢٠٢٣، 
الذي يتضمن مخصصات قياسية تفوق 
٩٨ مليار دولار، لكن كتلة الإسلاميين 
الــتــشــريــع أعــلــنــت تحفظها  فـــي هــيــئــة 
الــنــص، بحجة «غــيــاب الشفافية  عــلــى 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــيـــزانـــيـــة المــخــصــصــة 
للمؤسسات تحت الوصاية»، في إشارة 

ضمناً إلى قطاعي الدفاع والداخلية.
ــــروع بـــتـــأيـــيـــد واســــع  ــــشـ وحـــظـــي المـ
من الكتل البرلمانية للأحزاب الكبيرة، 
الــداعــمــة لــحــكــومــة الـــوزيـــر الأول أيــمــن 
بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن، خــصــوصــاً «جــبــهــة 
التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني 
الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، بينما 
رفضه إسلاميو «حركة مجتمع السلم» 

الذين يمثلون المعارضة البرلمانية.
وأكــثــر مــا يلفت فــي مـــوازنـــة ٢٠٢٣ 
أنها الأضخم منذ الاستقلال؛ إذ تفوق 
الــدفــاع  ٩٨ مــلــيــار دولار، حــصــة قــطــاع 
فيها تصل إلى ٢٢ مليار دولار (أكثر من 

الضعف مقارنة بـ٢٠٢٢)، تليها موازنة 
قــطــاع الــتــعــلــيــم بـــــ٨٫٥ مــلــيــار دولار، ثم 

الداخلية بـ٧٫١٥ مليار دولار.
الــقــانــون، وفــق الحكومة،  ويــقــتــرح 
«ســلــســلــة مـــن الــتــدابــيــر الـــرامـــيـــة لــدعــم 
الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي، 
ــــار مــقــاربــة جـــديـــدة لــلــمــيــزانــيــة،  فـــي إطـ
تــرتــكــز عــلــى الأهـــــداف مـــن أجـــل ضــمــان 
أكثر فعالية وشفافية». وتتباهى بأنه 
لا يشمل ضرائب «تثقل كاهل المواطن». 
كما تؤكد الحكومة أن مشروعها «يدعم 
الــقــدرة الشرائية للمواطن، وذلـــك بعد 
رفع الأجور (مطلع ٢٠٢٤ حسب تعهدات 
الرئيس عبد المجيد تــبــون) عــن طريق 
مراجعة النقاط الاستدلالية، ورفع منحة 
الــبــطــالــة، وتــوســيــع شبكة المستفيدين 
مــنــهــا». كــمــا يــتــضــمــن المـــشـــروع زيــــادة 
فــي مــعــاشــات المتقاعدين، واســتــحــداث 
ألــف منصب فــي قــطــاعــات الصحة،   ٥٩
والتعليم، والتعليم العالي، والجماعات 

المحلية.
وقــــــالــــــت المــــجــــمــــوعــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
ــيــــان، إنــهــا  «مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، فــــي بــ لـــ

ــانـــون؛ لأن به  ــقـ «لا» عــلــى الـ ـــ ــ صـــوتـــت بــ
«مخالفات قانونية شكلاً ومضموناً؛ 
أهــمــهــا غــيــاب الــشــفــافــيــة فــيــمــا يتعلق 
بـــالمـــيـــزانـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لــلــمــؤســســات 
تحت الوصاية، والمقدرة بأكثر من ٢٠٠ 
ألـــف مــلــيــار سنتيم، واعــتــمــاد ميزانية 
عامة بعجز موازني يعادل ٥٨٨٥ مليار 
دينار، دون تحديد دقيق لمصادر تمويل 
هـــذا الــعــجــز. وغـــيـــاب مـــؤشـــرات قــيــاس 
الــرقــابــة البرلمانية  النجاعة، مــا يجعل 

غير ممكنة».
ولاحظ أصحاب البيان «عدم توافق 
الأولويات، الواردة في مشروع القانون، 
مع ما تقدمت به الحكومة في مخطط 
ــن في  ــواطــ ــا يــعــيــشــه المــ ــع مـ عــمــلــهــا؛ ومــ
واقعه. زيــادة على عــدم الاستقرار على 
رؤيـــة اقــتــصــاديــة مـــحـــددة، فــقــد تغيرت 
الأولويات بمجرد انتعاش أسعار النفط، 
الــتــي قــد تشهد تــراجــعــاً فــي أي لحظة، 
التأثر بما يحدث فــي العالم  مــن خــلال 
مـــن تــــوتــــرات». كــمــا انــتــقــد الــبــرلمــانــيــون 
الإسلاميون «تضخيم ميزانية التسيير 
تــتــمــثــل أســــاســــاً فــي  (٧٢ مـــلـــيـــار دولار 

الأجور)، على حساب ميزانية التجهيز 
(٢٨ مليار دولار)، ما يعني أن التنمية 
مؤجلة إلى وقت لاحــق». وأشــار البيان 
إلــــى «رفـــــض الــتــعــديــلات والمــقــتــرحــات؛ 
التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية 
ــنـــاء على  ــلـــم)، بـ (حـــركـــة مــجــتــمــع الـــسـ ـــ لـ

مبررات غير مقنعة».
ــه عـــن المــــشــــروع أمـــام  ــاعـ وأثــــنــــاء دفـ
النواب، أكد وزير المالية، إبراهيم جمال 
الــنــص يتضمن تحفيزات  كــســالــي، أن 
جبائية موجهة للاستثمار؛ على رأسها 
الإعــفــاءات لفائدة المؤسسات الناشئة 
والحاضنات، وإعفاء عمليات التصدير 
التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون 
مــن كــل الضرائب والــرســوم، وتأسيس 
نــســبــة مخفضة للضريبة عــلــى أربـــاح 
المــائــة لفائدة  الــشــركــات بمعدل ١٠ فــي 
الشركات المنتجة، التي تقوم باقتناء 
ــادة قـــدراتـــهـــا في  ــزيــ ــتــــاج لــ مـــعـــدات الإنــ
الذاتي، وإلغاء تطبيق الرسم  التمويل 
عــلــى الــنــشــاط المــهــنــي عــلــى مــؤســســات 
الإنتاج والمهن الحرة، وإدراج إعفاءات 

لدعم النشاط الفلاحي».
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توقيع مذكرة تفاهم في الإنقاذ البحري والجوي بحضور ٤ وزراء من الجانبين

مصر واليونان لتعميق تعاونهما العسكري
عــــــــــــزز مــــــــســــــــؤولــــــــون مـــــصـــــريـــــون 
ويــونــانــيــون مــن عــلاقــات الــتــقــارب بين 
البلدين، عبر توقيع وزيري الدفاع في 
البلدين أمس «مذكرة تفاهم لتقديم كل 
أوجــه الدعم بين الجانبين، بما يحقق 
ــقـــاذ  الــتــكــامــل فـــي مـــجـــال الــبــحــث والإنـ
الجوي والبحري». وجاء هذا التوقيع 
بــعــد يـــوم واحـــد مــن مــبــاحــثــات ثنائية 
لــــوزيــــري خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن، الــلــذيــن 
حضرا المراسم بحضور مسؤولين من 

البلدين.
وأفــــاد بــيــان للمتحدث العسكري 
ــم عــلاقــات  ــار دعــ ــ ــه «فــــي إطـ المـــصـــري أنــ
الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر 
واليونان، قام الفريق أول محمد زكي، 

القائد العام للقوات المسلحة المصرية، 
ــاج الـــحـــربـــي،  ــ ــتــ ــ ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع والإنــ
ونــيــكــولاوس بانايوتوبولوس، وزيــر 
الدفاع اليوناني بتوقيع مذكرة تفاهم 
ــاذ الـــجـــوي  ــ ــقـ ــ ــال الـــبـــحـــث والإنـ فــــي مـــجـ
ــحـــــري بـــــين الــــجــــانــــبــــين المــــصــــري  ــ ــبـ ــ والـ
والـــيـــونـــانـــي، بــحــضــور ســامــح شــكــري 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، ونــظــيــره 

اليونانى نيكوس ديندياس».
وأعرب القائد العام للقوات المسلحة 
المصرية عن «اعتزازه بعلاقات الشراكة 
الــقــوات المسلحة المصرية  الــتــي تــربــط 
والـــيـــونـــانـــيـــة فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات 
العسكرية، مؤكداً حرص القيادة العامة 
لــلــقــوات المــســلــحــة عــلــى زيـــــادة أواصــــر 
التعاون في مختلف المجالات العسكرية 

لكلا البلدين الصديقين».

بدوره، أكد وزير الدفاع اليوناني 
«تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في 
محيطها الإقليمي والــدولــي»، متمنياً 
أن تشهد المــرحــلــة الــقــادمــة «دعـــم آفــاق 
جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا 

البلدين».
وأعقب توقيع الاتفاقية عقد لقاء 
ــــري الـــدفـــاع فـــي الــبــلــديــن، ونــاقــش  وزيـ
الاجتماع «عـــدداً مــن المــوضــوعــات ذات 
الاهتمام المشترك، وذلك في إطار تدعيم 
ــاون الـــعـــســـكـــري، ونــقــل  ــعـ ــتـ مــــجــــالات الـ
الــقــوات المسلحة  وتــبــادل الخبرات بين 

المصرية واليونانية».
وكــان وزيــر الخارجية المصري قد 
أكــد أول مــن أمــس أن بــلاده تسعى مع 
اليونان إلى «تحقيق الاستقرار والأمن 
ــعـــمـــلان عــلــى  ــــرق المـــتـــوســـط، وتـ فــــي شـ

مواجهة التحديات المشتركة».
واستقبل شكري نظيره اليوناني 
ــكــــوس ديـــــنـــــديـــــاس فــــــي الــــقــــاهــــرة،  ــيــ نــ
اللقاء «عمق علاقات  أكــدا خــلال  حيث 
الــتــعــاون الــتــي تــربــط بــين الــبــلــديــن في 
شتى المجالات»، واصفاً العلاقات بين 
البلدين بأنها «قوية واستراتيجية». 
وقـــال شــكــري إن «الــعــلاقــات بــين مصر 
ــيــــونــــان تــــطــــورت خـــــلال الـــســـنـــوات  والــ
المــاضــيــة لتصبح عــلاقــة استراتيجية 
كاملة»، مشيراً إلى أن «التنسيق على 
مستوى القيادتين ووزيري الخارجية 
والأجهزة الحكومية المختلفة، والسعي 
لتطوير التعاون على المستوى الثنائي، 
وأيــضــاً المــســتــوى الــثــلاثــي مــع قبرص 
ــار إيــجــابــيــة عــلــى البلدين  كــانــت لــه آثــ

والشعبين».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مسؤولون مصريون ويونانيون خلال توقيع مذكرة تفاهم عسكرية في القاهرة أمس (المتحدث العسكري المصري)

ناشدت المواطنين «الإبلاغ عن محتكري» هذه السلعة

«إجراءات رادعة» لعدم توريد الأرز «التموين» المصرية تلوح بـ

أرجــــع مــســؤولــون مــصــريــون 
عـــودة الــجــدل حــول الأرز للشارع 
المــــــــصــــــــري إلــــــــــى «رصــــــــــــد بـــعـــض 
الممارسات في الأسواق، نتج عنها 
الــتــداول».  حجب سلعة الأرز عــن 
ــــدت  ــوعــ ــ وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــك تــ
المـــصـــريـــة أمـــس  الـــتـــمـــويـــن  وزارة 
«إجــراءات رادعــة» في حال عدم  بـــ
التزام المزارعين بتوريد الأرز. كما 
ناشدت المواطنين أيضاً «الإبــلاغ 
عن محتكري» هــذه السلعة التي 
تعد من المواد الأساسية بالنسبة 

للمواطن المصري.
ــقـــد  ــــب مــــــراقــــــبــــــين فـ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
«شهدت الأســـواق المصرية خلال 
الأيام الماضية بوادر أزمة بسبب 
الأرز، ما أدى إلــى ارتــفــاع سعره، 
رغم تحديد ثمنه من جانب وزارة 
التموين». وسبق أن أشار «مجلس 
الــــوزراء المــصــري» إلــى أن «مصر 
لديها احتياطي استراتيجي من 
الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 
عـــام». فيما أكــد خبير الاقتصاد 
المـــــــصـــــــري، شـــــريـــــف هــــــنــــــري، أن 
«مصر تغطي نحو ٨٠ فــي المائة 
مــن إنــتــاجــهــا المــحــلــي مــن الأرز... 

وليست هناك أزمة أرز في مصر».
ــلــــس الــــــــــوزراء  ووافــــــــــق «مــــجــ
المــصــري» الأســبــوع المــاضــي على 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ مـــــشـــــروع قـــــــــرار رئـ
الوزراء، بشأن «اعتبار سلعة الأرز 
مـــن المــنــتــجــات الاســتــراتــيــجــيــة»، 
وبــمــقــتــضــى هــــذا الـــقـــرار «يــحــظــر 
الـــتـــداول،  ــادة الأرز عـــن  ــ حــجــب مـ
سواء من خلال إخفائها، أو عدم 
طــرحــهــا لــلــبــيــع، أو الامــتــنــاع عن 

بيعها».
ــحـــــســـــب إفــــــــــــــادة لــــــــــــوزارة  وبـــ
الــتــمــويــن المــصــريــة، أمـــس، فإنها 
أهابت بالفلاحين وأصحاب القطع 

الزراعية، والمنتجة للأرز الشعير 
«ضــــــرورة  ــم الــــحــــالــــي بـــــــ ــلـــمـــوسـ لـ
ــتــــزام الـــتـــام بـــالـــقـــرار الـــــوزاري  الالــ
لتنظيم عملية التداول، والتعامل 
المــحــلــي لهذا  الــشــعــيــر  عــلــى  الأرز 
المــوســم». مشيرة إلــى أن «الــقــرار 
ــزارعــــين بـــتـــوريـــد طـــن أرز  ــزم المــ ــ ألـ
شعير عن كل فدان  مزروع، حيث 
إن إنتاجية الفدان تتراوح من ٣٫٥ 
إلـــى ٤ طــن أرز شــعــيــر، وبالتالي 
الــوزارة الحصول على  تستهدف 
٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــكــمــيــات الــتــي 
ــم حـــصـــادهـــا لــتــحــقــيــق الـــوفـــرة،  تـ
وزيادة المعروض من هذه السلعة 

الاستراتيجية بكميات وأســعــار 
المــنــظــومــة التموينية،  عــادلــة فــي 

وللأسواق الحرة طوال العام».
مـــن جــانــبــهــا تـــوعـــدت وزارة 
التموين بأنه في «حالة الامتناع 
المــزارع  عن  التسليم، فإنه يعاقب 
بـــعـــدم الـــســـمـــاح لـــه بــــزراعــــة الأرز 
  إلـــى 

ً
ــام الـــتـــالـــي، إضــــافــــة ــعــ فــــي الــ

عـــدم صـــرف الأســـمـــدة والمــبــيــدات 
الــزراعــيــة المدعمة لمــدة عــام لكافة 
أنواع  الزراعات». مؤكدةً أن «عدم 
التسليم يعد مخالفة تموينية، 
ويتم حساب قيمة الأرز الشعير 
 غــيــر المــســلــم بــمــبــلــغ عـــشـــرة آلاف 

جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها 
كل من يمتنع  عن تسليم الكميات 
ــــددة». كــمــا شـــــددت الــــــوزارة  ــحـ ــ المـ
فــي بيانها لكافة المتعاملين في 
الــشــعــيــر  تــــوريــــد الأرز  مــنــظــومــة 
ــيـــض عــلــى «أهــمــيــة تطبيق  والأبـ
كـــافـــة الــــــقــــــرارات، والـــتـــوجـــيـــهـــات 
ــادرة مـــــن رئـــــاســـــة مــجــلــس  الـــــــصـــــ
ــاب أي من  ــكــ الـــــــــوزراء، وعـــــدم ارتــ
ــة ارتــكــابــهــا  ــالـ ــي حـ ــ مـــخـــالـــفـــة، وفـ
ــراءات  ــ ــإجــ ــ ــا بــ ــهـ ــتـ ــهـ ســـيـــتـــم مـــواجـ

رادعة».
ووفق وزارة التموين المصرية 
فـــــإن «الـــــقـــــرار الــــــــــوزاري الـــخـــاص 

(ضــوابــط) وإجـــــراءات التعامل  بـــ
مــــع ســـلـــعـــة الأرز  بـــاعـــتـــبـــاره مــن 
المــنــتــجــات الاســتــراتــيــجــيــة، نص 
في أحد بنوده على تحديد مهلة 
أسبوعاً، اعتباراً من ١٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري، تنتهي 
المــقــبــل، لكافة الحائزين  ــد)  (الأحــ
ــلـــعـــة الأرز  الـــشـــعـــيـــر ولـــسـ لــــــــلأرز 
الأبــــــيــــــض، ســــــــواء مـــــن مــــزارعــــين 
تـــجـــار أو مـــضـــارب وغــيــرهــم،  أو 
لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار 
مــــديــــريــــات الـــتـــمـــويـــن المــخــتــصــة 
ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا 

 للنموذج المعد لذلك».

وبينما أشار مصدر باتحاد 
الصناعات المصرية إلى أن «السوق 
يـــشـــهـــد تــــذبــــذبــــاً فــــي مــســتــويــات 
الـــعـــرض والــطــلــب عــلــى الــســلــع». 
ــتــــجــــارة  يــــؤكــــد رئــــيــــس قــــطــــاع الــ
الــداخــلــيــة بــــوزارة الــتــمــويــن، عبد 
المنعم خليل، أن «الدولة ليس لها 
أي دور في ارتفاع الأسعار؛ ولكنه 
جــشــع بــعــض الــتــجــار»، مــبــرزا أن 
«بعض التجار ينفذون مبادرات 
لــخــفــض أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة 
وعلى رأسها الأرز؛ حيث أصبح 
سعره ١٢ و١٥ جنيهاً فقط للكيلو 

في المعارض والمتاجر الكبيرة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا وتعرض منشآت للبنية التحتية للقصف في كييف

 البرلمان الأوروبي يصنف روسيا «دولة راعية للإرهاب»
بروكسل - كييف - ستراسبورغ: 

«الشرق الأوسط»

أصــــدرت الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
تحذيراً من وقــوع غــارات جوية في 
جميع أنحاء أوكرانيا، فيما تعرضت 
منشآت للبنية التحتية في العاصمة 
الأوكرانية كييف للقصف، الأربعاء. 
وكتب رئيس البلدية على «تليغرام» 
ــــات  ــربـ ــ ــــن ضـ ــــشـ يـــــــقـــــــول: «الــــــــعــــــــدو يـ
ــيـــة عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  صـــاروخـ
الحيوية في مدينة كييف. ابقوا في 
الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب 
الجوي». وأضاف بعد فترة وجيزة 
في رسالة منفصلة: «دوّت انفجارات 
أخـــرى فــي أحــيــاء مختلفة»، مشيراً 
إلى أن «خدمات الإسعاف والأطباء 
في طريقهم إلى المواقع المتضررة». 
كما أفــاد رئيس بلدية كييف بقطع 
التيار الكهربائي «لأسباب طارئة» 
فــي «أحــيــاء معينة» مــن العاصمة، 
فيما أعــلــن بعد ذلــك بقليل انقطاع 
إمـــــــدادات المـــيـــاه أيـــضـــاً فـــي المــديــنــة. 
وبعد دوي سلسلة انفجارات، انقطع 
التيار الكهربائي عن شمال ووسط 
ــلـــي «وكـــالـــة  كـــيـــيـــف، بــحــســب مـــراسـ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة». وأفـــــــادت 
وكالة «إنترفاكس أوكرانيا» للأنباء 
بــوقــوع انــفــجــارات فــي عـــدة مناطق 
بجنوب أوكرانيا وجنوبها الشرقي، 
واستهدفت القوات الروسية بشكل 
مــتــزايــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة 
ــا فــــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة  ــيــ ــرانــ لأوكــ
الماضية، مع مواجهتها انتكاسات 
في ميادين القتال منذ اندلاع الحرب 

في ٢٤ فبراير (شباط).
الــعــســكــريــة  الإدارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
فـــي الــعــاصــمــة مــقــتــل مـــا لا يــقــل عن 
ثلاثة أشخاص وإصابة ستة جراء 
الــضــربــات. وقــالــت على «تليغرام»: 
«نتيجة للهجوم تضرر مبنى سكني 
مـــن طــابــقــين. قــتــل ثـــلاثـــة أشــخــاص 

وأصيب ستة».
ــالـــة  وأشـــــــار صـــحـــافـــي فــــي «وكـ
الصحافة الفرنسية» إلى أن منطقة 
شمال كييف كانت من دون كهرباء 
بــعــد سلسلة مــن الانـــفـــجـــارات. كما 
لوحظت مشكلات في شبكة الهاتف 
المحمول في العاصمة. وكتب حاكم 
منطقة كييف أوليكسي كوليبا على 
«تليغرام» أن هناك مناطق «سكنية» 
و«مـــنـــشـــآت بـــنـــى تــحــتــيــة حــيــويــة» 
ــذه المــنــطــقــة، مــحــذراً  تـــضـــرّرت فــي هـ
من أن «هناك خطر حدوث مزيد من 

التفجيرات».
مــن جــهــتــه، أفــــاد رئــيــس بلدية 
ــيــــا أنـــدريـــه  لــفــيــف فــــي غـــــرب أوكــــرانــ
سادوفي أن «المدينة بكاملها» تعاني 
انقطاعاً في التيار الكهربائي. وحذر 
من احتمال «مواجهة مشكلات في 

إمدادات المياه».

ــــان  ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــف الـ ــنـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، صـ
الأوروبــــــي، أمـــس الأربـــعـــاء، روســيــا 
«دولـــــة راعـــيـــة لــــلإرهــــاب»، وقــــال إن 
الــهــجــمــات الــعــســكــريــة الــتــي تشنها 
ــداف مــدنــيــة مثل  ــ مــوســكــو عــلــى أهــ
البنية التحتية للطاقة ومستشفيات 
ومـــــــدارس ومـــلاجـــئ فـــي أوكـــرانـــيـــا، 

تنتهك القانون الدولي.
والخطوة رمزية إلى حد كبير؛ 
إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار 
عمل قانوني يدعم ذلك. وفي الوقت 
ذاتـــــه فــــرض الــتــكــتــل عـــقـــوبـــات غير 
مسبوقة على روسيا بسبب غزوها 

أوكرانيا.
وفــــــــي الـــــنـــــص الــــــــــذي أقــــــــر فــي 
ســتــراســبــورغ بأغلبية ١٩١ صوتاً 
مقابل معارضة ٥٨ صوتاً، وامتناع 
٤٤ عـــن الــتــصــويــت، وصـــف الــنــواب 
ــا بــأنــهــا دولـــة  ــيـ الأوروبــــيــــون «روسـ
راعـــيـــة لــــلإرهــــاب ودولــــــة تــســتــخــدم 
وســــائــــل إرهــــابــــيــــة». وأضـــــافـــــوا أن 
«الهجمات والفظائع المتعمدة التي 
ارتـــكـــبـــهـــا الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي ضــد 
السكان المدنيين في أوكرانيا وتدمير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة وغــيــرهــا 
مــن الانــتــهــاكــات الجسيمة لحقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي، 

ترقى إلى أعمال إرهابية».
وردت مــوســكــو بــغــضــب على 
قرار البرلمان الأوروبي. وكتبت ماريا 
بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  ــا  ــ ــاروفـ ــ زاخـ
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة عــلــى تطبيق 
«تــلــيــغــرام» قائلة: «أقــتــرح تصنيف 

البرلمان الأوروبي راعياً للحماقة».
وحــــــــث الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الـــولايـــات 
ــــرى عــلــى إعـــلان  المــتــحــدة ودولاً أخـ
روسيا دولة راعية للإرهاب، متهماً 
قــواتــهــا بــاســتــهــداف المــدنــيــين، وهــو 
مـــا تــنــفــيــه مـــوســـكـــو. ورفـــــض وزيـــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
فـــي تلك  حــتــى الآن إدراج روســـيـــا 
القائمة على الرغم من صدور قرارات 
من مجلسي الكونغرس تحثه على 
ذلك. وتشمل قائمة وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــالـــيـــاً لــــلــــدول الـــراعـــيـــة 
للإرهاب أربع دول هي: كوبا وكوريا 
الشمالية وإيران وسوريا، مما يعني 
الــصــادرات الدفاعية، وفــرض  حظر 
قيود مالية. ومــن بين دول الاتحاد 
الأوروبــي، أقرت برلمانات أربع دول 
حــتــى الآن تــصــنــيــف روســـيـــا دولـــة 
راعية للإرهاب وفقاً لخدمة الأبحاث 
الــبــرلمــانــيــة الأوروبـــيـــة، وتــلــك الـــدول 
هـــي: لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا 

وبولندا.
ــــي  ـــرانــ ــ ــيــــس الأوكـ ــرئــ ورحــــــــب الــ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي بـــالـــقـــرار. 
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــى مــ ــلــ وصـــــــــــرّح عــ
الاجتماعي بأنه «يجب عزل روسيا 
على كافة المستويات ومساءلتها من 
أجــل وضــع حد لسياستها القديمة 
المتمثلة بالإرهاب في أوكرانيا وفي 
أنــحــاء الــعــالــم». وبــعــكــس الــولايــات 
المتحدة ليس لدى الاتحاد الأوروبي 
إطــــار قــانــونــي لتصنيف دول على 
لــــــلإرهــــــاب».  قـــائـــمـــة «دول راعـــــيـــــة 
وامــتــنــعــت واشــنــطــن حــتــى الآن عن 
إدراج مــوســكــو عــلــى قائمتها تلك، 
وهي خطوة من شأنها تفعيل مزيد 

مــــن الـــعـــقـــوبـــات وإلــــغــــاء الــحــصــانــة 
للمسؤولين الروس.

ــوانــــي  ــتــ ــيــ ــلــ ــــب الــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ وقـــــــــــال ال
ــــذي دفــع  ــدريــــوس كــوبــيــلــيــوس الـ أنــ
باتجاه القرار: «لقد سمينا الأشياء 
بـــأســـمـــائـــهـــا. روســــيــــا لـــيـــســـت فــقــط 
دولــة راعية لــلإرهــاب، ولكنها دولة 
تستخدم وسائل إرهــاب». وأضاف 
أن «اعتراف البرلمان الأوروبي بهذه 
الــحــقــيــقــة يـــوجـــه إشـــــــارة ســيــاســيــة 
ــــون لا  ــيـ ــ ــا والأوروبـ ــ واضـــحـــة. أوروبــ
الــبــقــاء مــن دون أي تحرك  يـــريـــدون 
عندما ينتهك جارهم الكبير جميع 

المعايير الإنسانية والدولية».
وفـــــــــرض الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
ثـــمـــانـــي حــــــزم مــــن الـــعـــقـــوبـــات غــيــر 
المسبوقة استهدفت صادرات النفط 
الروسية المهمة، وكبار المسؤولين. 
ويقول دبلوماسيون أوروبــيــون إن 
العمل جار لإعداد حزمة جديدة من 
الــعــقــوبــات بــعــد أن أطــلــقــت موسكو 
وابلاً من الصواريخ والمسيّرات ضد 
بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا بعد 
تكبدها خسائر في ساحة المعركة. 
كــمــا حـــث قـــــرار الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
ــلــــى إدراج  الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــ
مجموعة فاغنر العسكرية والقوات 
الموالية للزعيم الشيشاني رمضان 
قديروف على قائمة العقوبات التي 

تطال المنظمات «الإرهابية».
ــالـــت  ــل، قـ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــي سـ ــ ــ وفــ
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
التابعة للأمم المتحدة، إن مديرها 
الــعــام رفائيل جــروســي التقى وفــداً 
روسياً في إسطنبول، أمس الأربعاء، 

لمناقشة الأمــن والسلامة في محطة 
ــة الــخــاضــعــة  ــنــــوويــ ــا الــ ــيــ زابــــوريــــجــ
لــلــســيــطــرة الــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا. 
وشــهــدت المــحــطــة قصفاً جــديــداً في 
مــطــلــع الأســـبـــوع، مــمــا أدى لتجدد 
ــة  ــيـ ــدولـ ــــن الــــوكــــالــــة الـ المــــطــــالــــبــــات مـ
بــتــأســيــس منطقة  ــة  الــــذريــ لــلــطــاقــة 
حــمــايــة حــولــهــا لمــنــع وقـــــوع كــارثــة 
نووية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا 
الاتـــــهـــــامـــــات بــــشــــأن الـــقـــصـــف عــلــى 
المحطة في الأشهر القليلة الماضية. 
وأدى الــقــصــف إلــــى إلـــحـــاق أضــــرار 
بــبــنــايــات وســـبـــق أن قــطــع خــطــوط 
الكهرباء التي تغذي المحطة وتعد 
ــود مــفــاعــلاتــهــا  ــ حــيــويــة لــتــبــريــد وقـ
الـــســـتـــة، وتـــجـــنـــب وقـــــــوع انـــصـــهـــار 
نـــــــووي. وذكـــــــرت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
الــذريــة فــي تــغــريــدة: «المدير  للطاقة 
ــل جـــروســـي  ــيـ ــائـ ــام لـــلـــوكـــالـــة رفـ ــعــ الــ
الــتــقــى وفــــداً روســيــاً بــقــيــادة رئيس 
روســاتــوم أليكسي ليخاتشيف في 
الــيــوم لإجـــراء مــشــاورات  إسطنبول 
بشأن الجوانب التشغيلية المتعلقة 
بــــالــــســــلامــــة فــــــي زابـــــوريـــــجـــــيـــــا فــي 
أوكرانيا وهي إقامة منطقة حماية 
لــلأمــن والــســلامــة الـــنـــوويـــينْ بشكل 
عاجل». ويحذر جروسي منذ أشهر 
من خطر وقوع حادث نووي كارثي 

بسبب القصف.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير 
المــاضــي، بــأن تتسلم  بوتين، الشهر 
شــــركــــة تـــابـــعـــة لـــــروســـــاتـــــوم، وهـــي 
الــنــوويــة الحكومية  الــطــاقــة  شــركــة 
ــــول المـــحـــطـــة وتــنــقــل  ــيــــة، أصــ الــــروســ
الموظفين الأوكرانيين على قوة كيان 
قانوني روسي جديد. وقالت كييف 
إلــى حــد السرقة.  إن الخطوة تصل 
ــيـــة عن  ــبـــاء روسـ ــــالات أنـ ونــقــلــت وكــ
ــوم قــــولــــهــــا، فــــي بــــيــــان، إن  ــ ــاتــ ــ روســ
الاجــتــمــاع فــي إســطــنــبــول ركّـــز على 

«ضمان سلامة المحطة».
وأضـــافـــت الــشــركــة فــي الــبــيــان: 
ــبـــار الاســتــجــابــة  ــتـ ــا فـــي الاعـ ــذنــ «أخــ
الفورية من الوكالة الدولية للطاقة 
الــذي  الــذريــة على القصف الضخم 
اســتــهــدف المــحــطــة فـــي ٢٠ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) هـــذا الــعــام. وافــق 

الطرفان على مواصلة التعاون».
وكـــانـــت تــلــك المــحــطــة الــنــوويــة، 
ـــزود  ــي أوروبــــــــــــا، تــ ــ ــر فـ ــ ــبـ ــ وهــــــي الأكـ
أوكرانيا بنحو خُمس احتياجاتها 
مــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة قــبــل الــغــزو 
الــروســي. واضــطــرت المحطة للعمل 
ــدد من  بـــمـــولـــدات احــتــيــاطــيــة فـــي عــ

المرات.
وأثار القصف المتكرر في محيط 
المــحــطــة مـــخـــاوف مـــن وقــــوع حـــادث 
مروع في منطقة لا تبعد سوى ٥٠٠ 
كــيــلــومــتــر عـــن مـــوقـــع أســـــوأ حــادثــة 
نــوويــة فــي الــعــالــم والــتــي شهدتها 

تشيرنوبل في ١٩٨٦.

أعلنت الإدارة العسكرية في كييف مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ستة جراء الضربات (أ.ب)

دعوات إلى تغيير المعالجة «الخاطئة»
للحرب في أوكرانيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــطــــــرح الأســــــئــــــلــــــة المـــحـــيـــطـــة 
الــحــرب  بالسياسة الأمــريــكــيــة إزاء 
الـــــروســـــيـــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة أســــبــــابــــاً 
متعددة للنقاش. فقد دفعت الحرب 
واشنطن وحلفاءها الغربيين إلى 
قــــرارات صعبة ومقايضات  اتــخــاذ 
لا مفر منها، حسبما يــرى المحلل 
الأكــاديــمــي الأمريكي الدكتور بول 
بـــــيـــــلار. ويـــضـــيـــف أنــــــه يـــتـــعـــين أن 
تــقــتــرن الـــرغـــبـــة الـــجـــديـــرة بــالــثــنــاء 
لــدعــم مــقــاومــة أوكــرانــيــا بــــإدراك أن 
مصالحها الوطنية ليست مطابقة 
لمــصــالــح داعــمــيــهــا. ويــجــب أن تتم 
موازنة مبدأ عدم السماح بمكافأة 
العدوان السافر مع خطر التصعيد 
إلى حرب أوسع نطاقاً. وبالإضافة 
ــإن مــســاعــدة أوكــرانــيــا  ــــك، فــ إلــــى ذلـ
لــلــمــوارد،  تنطوي على مقايضات 
وقد يتعارض إبقاء الدول في تجمع 
مناهض لروسيا مع أشياء أخرى 
تريدها الولايات المتحدة من البلدان 

المعنية.
وقـــال بــيــلار، الـــذي خــدم طــوال 
ــاً فــــي أجــــهــــزة المــــخــــابــــرات  ــامــ ٢٨ عــ
الأمريكية، في تقرير نشرته مجلة 
«نــاشــونــال إنتريست الأمــريــكــيــة»، 
إنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن أي سياسة 
تتعلق بهذا الأمر ستوفر للمعلقين 
فـــإن أي سياسة  شيئاً لمــعــارضــتــه، 
ستكون سليمة إذا كانت قائمة على 
أســـاس نــقــاش عــام يــوظــف مفاهيم 
واضــحــة وصحيحة لــلارتــبــاط بين 
العمليات العسكرية والدبلوماسية 
في الحرب. وفي هذا المجال، أظهر 
النقاش في الولايات المتحدة حول 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة كثيراً 
ــكــــررة مــع  ــتــ مــــن أوجــــــه الـــقـــصـــور المــ
تــطــوره على مــدى الأشــهــر التسعة 

الماضية.
وأوضــــــح بـــيـــلار أن مـــن أوجـــه 
القصور في النقاش حــول الحرب، 
المبالغة في رد الفعل تجاه التطورات 
قصيرة المدى، والمثال على ذلك هو 
التاريخ البائس لرسالة مفتوحة من 
٣٠ عــضــواً تقدمياً فــي الكونغرس 
الأمريكي يحثون فيها على إجراء 
ــــرب. وتـــم  ــــحـ ــاء الـ ــهــ ــفــــاوضــــات لإنــ مــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــظــم تــوقــيــعــات 
المؤيدين خلال الصيف إلا أنه لم يتم 
الــرســالــة حتى أكتوبر  الكشف عــن 
(تشرين الأول) الماضي. وقد أثارت 
الرسالة سريعاً ردود فعل سلبية، 
فقال بعض المشرعين، الذين وقعوا 
لــن يستمروا  إنــهــم  عليها بالفعل، 
في دعمها بعد الكشف عنها. لقد 
كانت النقاط التي شملتها الرسالة 
صحيحة وقائمة، كما كانت وقت 
ــر الــذي  الــتــوقــيــع عليها، ولــكــن الأمـ
تــغــيــر هــــو أن الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 

حققت انتصارات مثيرة للإعجاب 
فــي تــلــك الــفــتــرة، خــاصــة اســتــعــادة 

أراضي في خاركيف أوبلاست.
ــــف  ــواقـ ــ ــت المـ ــ ــانـ ــ ــع، كـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ وبـ
الدبلوماسية بشأن إنهاء الحروب 
تعكس دائماً نتائج أرض المعركة، 
ولكن هذا النوع من رد الفعل على 
هجوم ناجح هو نهج قصير المدى 
في التعامل مع مشكلة طويلة المدى. 
اتــفــاقــيــة  نـــجـــاح واســـتـــقـــرار أي  إن 
ســـلام تــنــهــي الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
ــلــــى درجـــــــــة حــلــهــا  ــتــــمــــدان عــ ــيــــعــ ســ
للقضايا طويلة المدى، بما في ذلك 
الــقــضــايــا الــتــي دفــعــت روســـيـــا في 
الأساس إلى اتخاذ قرار شن الحرب.

ــــرى بـــيـــلار أن مـــجـــرى سير  ويـ
ــك الــــحــــرب  ــ ــ ــروب، بــــمــــا فـــــي ذلـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
الــحــالــيــة، يمكن أن يتغير بسرعة 
أسرع من إمكانية إتمام مفاوضات 
الــســلام. ويظهر كثير مــن الحروب 
ديناميكية عسكرية متغيرة، فبعد 
نجاح أحد الأطراف في أرض المعركة 
ــرة يـــصـــعـــب عــلــيــه  ــتــ ــأتــــي عـــلـــيـــه فــ تــ
فــيــهــا بـــدرجـــة أكـــبـــر، لأســـبـــاب مثل 
خطوط الإمـــداد الطويلة أو تعزيز 
العدو لدفاعاته، تحقيق مزيد من 
الانتصارات. وهذا هو وضع القوات 
ــة الـــيـــوم بــعــد اســتــعــادة  ــيــ الأوكــــرانــ

مدينة خيرسون.
وأكــد أنــه كتذكير لمجرى سير 
الـــحـــرب ســريــع الــتــغــيــر، فـــي الأيــــام 
ــلــــحــــرب، يــــشــــار إلــــــى أنـــه  الأولـــــــــى لــ
عــنــدمــا وصـــلـــت الــــقــــوات الــروســيــة 
الغازية على بعد أميال من كييف، 
ــتــــراض أن  انــتــشــر بــشــكــل واســـــع افــ
روســـيـــا ســتــســتــولــي ســريــعــاً على 
أوكـــرانـــيـــا، وكــــان أحـــد ردود الفعل 
الغربية هو عرض تقديم المساعدة 
فــــي إجـــــــلاء الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي وحكومته من العاصمة 
الأوكرانية. وبالتأكيد التعامل مع 
الــتــطــورات العسكرية قصيرة  تلك 
المدى كان من المؤكد سيكون خطأ.

ومن أوجه القصور في التعامل 
مع الحرب أيضاً، تقليص كل شيء 
إلــــى بــعــد واحــــد فــقــط مـــن الأبـــعـــاد، 
ــن الــنــقــاش  ــاول كــثــيــر مــ ــحــ حـــيـــث يــ
تبسيط القضايا إلى مجرد السؤال 
ــا إذا  ــــذي يـــبـــدو بــســيــطــاً بـــشـــأن مـ الـ
كــان المــرء مع أو ضد الدعم الثابت 
لزيلينسكي وحكومته والأوكرانيين 
الذين يسعون لاستعادة السيطرة 

على وطنهم.
وقال بيلار إنه لا يمكن تقليص 
الــــجــــوانــــب المـــتـــنـــوعـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والدبلوماسية والمالية والعسكرية 
للسياسة تجاه الحرب في أوكرانيا 
فــي بعد واحــد أو موقف واحـــد. إذ 
لا يـــوجـــد أي تــنــاقــض فـــي الـــدعـــوة 
إلــى دبلوماسية نشطة تهدف إلى 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة ســلــمــيــة، مع 

الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم مــســاعــدات 
مادية قوية لأوكرانيا. وفي الواقع، 
من المنطقي النظر إلى هذه المساعدة 
عــلــى أنــهــا تــهــدف فــي الأســــاس إلــى 
تعزيز الموقف التفاوضي للجانب 
الأوكراني في أي مفاوضات سلام. 
وبــالــعــكــس، ســيــكــون الأمــــر متسقاً 
مــنــطــقــيــاً، وإن لـــم يــكــن بــالــضــرورة 
ــم الــجــمــع  ــتـ ــيــــاســــة، أن يـ أفــــضــــل ســ
بــــين مـــعـــارضـــة إجـــــــراء مـــفـــاوضـــات 
ســلام الآن مــع خفض الــدعــم المــادي 
لأوكــرانــيــا، على افــتــراض أنــه يجب 
الحفاظ على الموارد من أجل مجهود 

حربي طويل المدى.
واعـــتـــبـــر بـــيـــلار أنــــه أيـــضـــاً من 
أوجه القصور في النقاش الخاص 
ــام الـــكـــافـــي  ــمــ ــتــ بـــالـــحـــرب عـــــدم الاهــ
بمصالح الــطــرف الآخـــر، قــائــلاً إنه 
ليس من المستغرب أن يركز المعلقون 
على جانبهم في الحرب أو الجانب 
الذي يؤيدونه. بالطبع سيكون من 
الــلائــق أن يــتــم الــتــفــاوض مــن أجــل 
الــحــرب عندما يكون مجرى  إنــهــاء 
الــــحــــرب عـــلـــى أرض المــعــركــة  ســـيـــر 
لصالح من لهم الحق، ويمكن توقع 
تسوية سلمية تعكس هذا الوضع. 
ولكن العدو يرغب في نفس الشيء 
لــنــفــســه، ورغــبــة الــجــانــبــين فــي ذلــك 
هــي فــي الــواقــع وصفة لعدم إجــراء 
مفاوضات سلام، ولاستمرار الحرب 

إلى ما لا نهاية.
وقـــــال إن تــأخــيــر المـــفـــاوضـــات 
على أمل تحقيق نجاحات عسكرية 
مــســتــمــرة لا يــشــكــل فــقــط خــطــأ في 
افــتــراض أن الأداء السابق سيمتد 
ــا يــعــد فــشــلاً  ــمـ ــى المــســتــقــبــل، وإنـ إلــ
أيــضــاً فــي إدراك أن الــعــدو لــه نفس 
الحق في اختيار وقت وشروط بدء 
المــفــاوضــات. إن مــفــاوضــات السلام 
ــح وتــنــجــح، ليس  ــ تــبــدأ عــلــى الأرجـ
عــنــدمــا تــســيــر الـــحـــرب بــشــكــل جيد 
لصالح أحد الطرفين، ولكن عندما 
تـــكـــون هـــنـــاك حـــالـــة جـــمـــود مــؤلمــة 
لــلــطــرفــين. وأشــــــار بـــيـــلار إلــــى آخــر 
أوجــه القصور في رأيــه، وهــو وهم 
تحقيق الانتصار، مؤكداً أن الحرب 
الروسية الأوكرانية لن تنتهي بأي 
شـــيء يــمــكــن وصــفــه بــشــكــل شرعي 
ــار لـــطـــرف أو لــلــطــرف  ــتـــصـ ــه انـ بـــأنـ
ــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاســتــمــرار  ــ الآخـ
ــتـــخـــدام هــــذا المـــفـــهـــوم حتى  فـــي اسـ

المصطلح. 
لـــقـــد أثـــبـــتـــت روســــيــــا بــالــفــعــل 
الــنــصــر لا يمكن تحقيقه. ومــن  أن 
غــيــر الـــواقـــعـــي تـــوقـــع أن أوكـــرانـــيـــا 
ســتــتــمــكــن مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــل 
مــا كــانــت تملك مــن أراضٍ قبل عام 
٢٠١٤ من خلال الوسائل العسكرية، 
وستكون النتيجة الوحيدة التي لا 
يمكن إنكار وصفها بأنها انتصار 

لكييف. 

واشنطن تزوّد أوكرانيا بمروحيات وتتهم روسيا بمحاولة الحصول على أسلحة إيرانية بعد نفاد مخزونها

شيوخ أميركيون يحثون إدارة بايدن على تسليم كييف «مسيّرات» متطورة

ــة  اســتــخــدمــت روســيــا فــي الآونـ
ــة  ــيـ ــرانـ إيـ الأخـــــيـــــرة طـــــائـــــرات درون 
للتعويض عــن افتقارها لصواريخ 
كــــــروز، كــمــا أن مــخــزونــهــا الــحــالــي 
مــن الأســلــحــة الإيــرانــيــة الــصــنــع نفد 
تقريباً، إلا أنها ستسعى للحصول 
على مزيد من تلك الإمـــدادات، حيث 
ــة بــين  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــات الـ ــمــ ــجــ ــهــ ــزج الــ ــ ــمـ ــ تـ
استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة 
الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، حــســب تقييم 
استخباراتي بريطاني يومي للحرب 
ــة. وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
روسيا لم تقم بشن هجمات بطائرات 
أيـــام، لكن «من  كاميكازي منذ عــدة 
المــــرجــــح أن يــنــفــد مــــخــــزون روســـيـــا 
الحالي قريباً، ولكنها من المحتمل 
أن تسعى للحصول على مــزيــد من 

هذه الإمدادات».  
الــــدفــــاع  تـــقـــريـــر وزارة  وقــــالــــت 
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إن 
روســـيـــا أطــلــقــت عــلــى الأرجـــــح عـــدداً 
كبيراً من الطائرات المسيرة إيرانية 
الــصــنــع فـــي حــربــهــا عــلــى أوكــرانــيــا 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
ونــشــرت مــئــات مــن الــصــواريــخ، بما 
فـــي ذلــــك مـــا يــطــلــق عــلــيــه «طـــائـــرات 
درون كاميكازي... لكن هذا التوجه 
أحزر نجاحاً محدوداً». وقد أسقطت 
الدفاعات الجوية الأوكرانية معظم 
المسيرات الإيرانية. وأضافت وزارة 
الدفاع أن أهداف الهجمات بطائرات 
الدرون هي أهداف عسكرية تكتيكية 
ــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  بـــصـــورة أســـاسـ
استهداف شبكة الكهرباء الأوكرانية. 
مع ذلك، طالب قادة روس مؤخراً أن 
الــدرون الإيرانية  تستهدف طائرات 
المــنــشــآت الــطــبــيــة والـــهـــجـــوم عليها 

بالذخيرة الموجهة. 
وســبــق أن اعــتــرفــت إيــــران أنها 
باعت روسيا عدداً من طائرات الدرون 
ــة الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة في  ــدايـ قــبــل بـ

فبراير (شباط) الماضي، لكنها نفت 
أن تكون قد استخدمت هذه الطائرات 
في الحرب ضد أوكرانيا. وقال وزير 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
الــلــهــيــان، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
ــران، إن الـــطـــائـــرة المــســيــرة الــتــي  ــهـ طـ
استولت عليها أوكرانيا «بدت مثل 
مسيرات شاهد الإيرانية، ولكنها في 
الواقع هي طائرة مسيرة روسية»، 

بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ومن ناحية أخرى، التقى خبراء 
من إيران وأوكرانيا لمناقشة التقارير 
التي تفيد بتسليم طــائــرات مسيرة 
إيـــرانـــيـــة لـــروســـيـــا لـــلاســـتـــخـــدام فــي 
الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة. وقــــال المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الأوكــرانــيــة، 
أولـــيـــج نــيــكــولــيــنــكــو، لــشــبــكــة «ســي 
إن إن»: «تـــم عــقــد اجــتــمــاع للخبراء 
بــالــفــعــل. ولا يــمــكــنــنــي الــكــشــف عن 
ــنـــي أن  ــنـ ــكـ الــــتــــفــــاصــــيــــل، ولـــــكـــــن يـــمـ
الــجــانــب الأوكـــرانـــي ما  أطمئنكم أن 
أكــثــر الإجــــــراءات صــرامــة  زال يتخذ 
لــلــحــيــلــولــة دون اســـتـــخـــدام روســيــا 
للأسلحة الإيــرانــيــة فــي الــحــرب ضد 
ــا». ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء  ــيــ ــرانــ أوكــ
الإيــرانــيــة (إيـــرنـــا) عــنــه الــقــول: «لقد 
ــران بـــأن عــواقــب  أبــلــغــت أوكــرانــيــا إيــ
الــتــواطــؤ فـــي الـــعـــدوان الـــروســـي لن 
ــفـــوائـــد  ــالـ ــيـــاس بـ ــقـ ــلـ تــــكــــون قـــابـــلـــة لـ

المحتملة للتعاون مع روسيا».
وفــي وقــت ســابــق، أعلنت بعثة 
إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة أنه 
تــم اتــخــاذ خــطــوات مهمة حتى الآن 
في التعامل المشترك لخبراء الدفاع 
من إيــران وأوكــرانــيــا. وقالت البعثة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة  الإيرانية 
إثــــــر مـــزاعـــم  لـــشـــبـــكـــة «ســــــي إن إن» 
إطـــلاق خــط إنــتــاج طـــائـــرات مسيرة 
ــاء  ــ ــا، بـــعـــد ادعــ ــ ــة فــــي روســـــيـ ــيــ ــرانــ إيــ
اســتــخــدام طـــائـــرات مــســيــرة إيــرانــيــة 
في النزاع في أوكرانيا، طلبت إيران 
ــراء مـــشـــتـــرك مــع  ــبــ ــاع خــ ــمـ ــتـ عـــقـــد اجـ
المسؤولين الأوكرانيين للتحقيق في 
هذه الادعاءات. وأضافت أنه تم حتى 
الآن اتخاذ خطوات مهمة في التعامل 

المــشــتــرك لــخــبــراء الـــدفـــاع مـــن إيـــران 
وأوكرانيا، وسيستمر ذلك حتى يتم 
تبديد أي سوء فهم في هذا الصدد.

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنــــهــــا ســـــــوف تـــرســـل 
مروحيات لأوكــرانــيــا لأول مــرة منذ 
بــدء الــحــرب. وذكـــرت وكــالــة «بــي أيه 
ميديا» البريطانية أن وزيــر الدفاع 
ــرة يتم  إنـــهـــا أول مــ قــــال  بـــن والاس 
ــال مــروحــيــات لأوكــرانــيــا  ــ فــيــهــا إرسـ
منذ الــغــزو الــروســي. وأفــــادت هيئة 
الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي 
ــال ٣  ــ ــه ســــوف يــتــم إرســ بـــي ســــي) أنــ
مروحيات «سي كينغ». وقد وصلت 
أولــى المروحيات بالفعل لأوكرانيا. 
وقــال والاس، الــذي أعلن عن إرســال 
المروحيات من أوسلو، حيث يجرى 
ــــع الـــحـــلـــفـــاء لمــنــاقــشــة  مـــبـــاحـــثـــات مـ
الــعــســكــري المــســتــمــر لكييف،  الـــدعـــم 
إن بــريــطــانــيــا ســــوف تـــرســـل أيــضــاً 
١٠ آلاف قــذيــفــة مــدفــعــيــة إضــافــيــة. 
ويــأتــي هـــذا الإعــــلان عــقــب استغلال 
رئيس الــوزراء ريشي سوناك زيارة 
لــلــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة لـــلإعـــلان عن 
ــاعـــدات دفـــاعـــيـــة جــديــدة  حـــزمـــة مـــسـ
بقيمة ٥٠ مليون جنيه إسترليني 
 ١٢٥ تــشــمــل  دولار)  مـــلـــيـــون   ٥٩٫٥)
مــدفــعــاً مــضــاداً لــلــطــائــرات ومــعــدات 

لمواجهة طائرات الدرون الإيرانية.
وفي سياق متصل، حثّ أعضاء 
في مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة 
ــادة  ــ الـــرئـــيـــس جـــو بــــايــــدن، عــلــى «إعـ
النظر» في قرارها بعدم منح أوكرانيا 
طائرات بدون طيار متقدمة. وقالت 
صــحــيــفــة «وول ســتــريــت جـــورنـــال» 
الـــحـــزبـــين  إن ١٦ ســــيــــنــــاتــــوراً مــــــن 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري وجّــهــوا 
رســالــة إلـــى وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لــــــويــــــد أوســـــــــــــتن، قـــــــالـــــــوا فــــيــــهــــا إن 
التكنولوجيا يمكن أن تساعد كييف 
في السيطرة على أراضيها، ومنحها 
زخماً في ساحة المعركة في مواجهة 
الــغــزو الـــروســـي. وكــتــب المــشــرعــون: 
«إن الجانب الإيــجــابــي طــويــل المــدى 
لتزويد أوكــرانــيــا بطائرة (إم كيو - 

الــقــدرة على  ١ ســي) مهم ويمنحها 
قيادة المسار الاستراتيجي للحرب». 
ــرة الــحــديــثــة  ــائــ ــــذه الــــطــ ــر أن هــ يــــذكــ
قـــادرة على التحليق على مستوى 
ــة.  ــاعــ ــــن ٢٤ ســ مــ ــر  ــ ــثـ ــ مــــتــــوســــط، لأكـ
ومــــن بـــين المـــوقـــعـــين عــلــى الـــرســـالـــة، 
ــهــــوري جـــونـــي  ــمــ ــاتــــور الــــجــ ــنــ ــيــ الــــســ
إرنـــســـت، والــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
جــيــمــس إيــنــهــوف، المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
الــقــوات المسلحة بمجلس  فــي لجنة 
الشيوخ، والسيناتور الديمقراطي 

تيم كين، والديمقراطي جو مانشين، 
والديمقراطي مارك كيلي. وأضافت 
الــرســالــة أنـــه فـــي الأســابــيــع القليلة 
المــاضــيــة مــن الــحــرب الــتــي استمرت 
قــرابــة ٩ أشــهــر، زودت إيـــران روسيا 
بطائرات بدون طيار لقصف المراكز 
السكانية الأوكرانية والبنية التحتية 
المدنية. وقال المشرعون إنها أعطت 
روســـيـــا مـــيـــزة فـــي ســـاحـــة المــعــركــة، 
ويــجــب أن يــكــون لــــدى الأوكـــرانـــيـــين 
ترسانة من الولايات المتحدة لمواجهة 

ما تلقته روسيا. 
وأضاف المشرعون أن «السمات 
التشغيلية لهذه الطائرة توفر القدرة 
على توجيه ضربات فتاكة والقدرة 
على البقاء، والقابلية للتصدير، بما 
يكمل أنظمة الأسلحة الحالية التي 
يستخدمها الأوكــرانــيــون، وستزيد 
من قدرات الجيش الأوكراني». وقال 
المشرعون إن تدريب الأوكرانيين على 
هــذه الطائرة، التي تصنعها شركة 
«جنرال أتوميكس»، سيستغرق ٢٧ 

يوماً. وإذا حصلت أوكرانيا عليها، 
فإنها «تستطيع العثور على السفن 
الحربية الروسية في البحر الأسود 
ــا  ومـــهـــاجـــمـــتـــهـــا، وكــــســــر حـــصـــارهـ
القسري وتخفيف الضغوط المزدوجة 
عــلــى الاقــتــصــاد الأوكـــرانـــي وأســعــار 
الغذاء العالمية». وكان البيت الأبيض 
الــدفــاع الأميركية قــد رفضا  ووزارة 
طــلــب أوكــرانــيــا الــحــصــول عــلــى هــذا 
النوع من الطائرات في وقت سابق 
مــن هــذا الشهر. وأعـــرب المسؤولون 
الأمــيــركــيــون عــن قلقهم مــن إمكانية 
سرقة التكنولوجيا المــوجــودة على 
متنها، ومــن احتمال أن تساهم في 
تــوســيــع نــطــاق الــحــرب مــع روســيــا. 
وقـــــالـــــت ســــابــــريــــنــــا ســــيــــنــــغ، نـــائـــبـــة 
المتحدث باسم البنتاغون، إن وزارة 
الدفاع تقيم تأثير توفير الطائرات 
من دون طيار على الجيش الأميركي. 
وأضـــــافـــــت: «نـــحـــن دائــــمــــاً نــقــيــم مــا 

يمكننا إرساله إلى أوكرانيا». 
وفـــــيـــــمـــــا يــــــصــــــرّ المــــــســــــؤولــــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى أن الإحـــجـــام عن 
توفير تلك الطائرة، نابع من مشكلات 
فــنــيــة، ولــيــس خــوفــاً مــن التصعيد، 
أظهرت الرسالة الخلاف بين مجلس 
ــيــــض، بــشــأن  الـــشـــيـــوخ والـــبـــيـــت الأبــ
الــتــي يجب توفيرها  نــوع الأســلــحــة 
لأوكــرانــيــا، خــصــوصــاً أنــهــا شرحت 
أن عملية تدريب القوات الأوكرانية 
لا تــتــطــلــب أكـــثـــر مـــن شـــهـــر. وســبــق 
لأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــن 
الحزبين، أن وجّــهــوا رســالــة مماثلة 
فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، حـــثـــوا فيها 
الإدارة على تسريع عملية المراجعة 
بشأن توفير هذه الطائرة الحديثة. 
وفيما رفض البنتاغون هذا الطلب، 
طلبت الرسالة الجديدة من الوزير 
بــحــلــول ٣٠ من  يـــشـــرح  أوســــــتن، أن 
ــبــــاب الـــتـــي تمنع  هــــذا الـــشـــهـــر، الأســ
البنتاغون من تزويد أوكرانيا بها.   
وتــتــنــاقــض الــرســالــة الــجــديــدة 
مع التكهنات التي سرت عن احتمال 
حصول تغيير في دعم الكونغرس 
الأميركي للمساعدات التي تقدمها 

ــات المــتــحــدة لأوكـــرانـــيـــا، بعد  الـــولايـ
صدور مواقف قالت إن هذا الدعم «لن 
يكون شيكاً على بياض». وتتعرض 
كييف لضغوط من بعض مؤيديها 
إلــى استعدادها  الغربيين لــلإشــارة 
ــفــــاوضــــات مــــع مــوســكــو،  لإجــــــــراء مــ
وســــط مـــخـــاوف بـــشـــأن الــتــداعــيــات 
الاقتصادية العالمية للحرب. وقالت 
الرسالة إن «النجاحات الأوكرانية 
في ساحة المعركة مشجعة، لكن نية 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
فـــي غـــزو كـــل أوكـــرانـــيـــا لـــم تــتــغــيــر». 
ــاعـــدة  المـــسـ ــم  ــديـ ــقـ تـ ــــت: «إن  ــافــ ــ وأضــ
الــوقــت المناسب  القاتلة الفعالة فــي 
الــدفــاعــات  فـــي  لتحقيق الاســـتـــقـــرار 
الأوكرانية وتمكين المقاومة طويلة 
ــد الـــــعـــــدوان الــــروســــي فــي  ــد ضــ ــ الأمــ

المستقبل لا يزال أمراً ملحاً».
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــــولايـ ــ ــنــــت الـ ــلــ وأعــ
عــــن حـــزمـــة دعـــــم عــســكــريــة جـــديـــدة 
لأوكرانيا، بقيمة ٤٠٠ مليون دولار. 
وقــــال بــيــان بــاســم وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــــســــاعــــدة  ــلـــيـــنـــكـــن، إن  بـ أنــــتــــونــــي 
الجديدة «تهدف لمساعدة أوكرانيا 
ــاع عـــن نــفــســهــا»، بــمــا في  ــدفــ فـــي الــ
ذلــك مــن «هجمات (الكرملين) التي 
لا هــوادة فيها على البنية التحتية 
لــلــطــاقــة الــحــيــويــة فـــي أوكـــرانـــيـــا». 
وأضـــــاف بـــيـــان بــلــيــنــكــن أنــــه «عــمــلاً 
ــتــــفــــويــــض الــــــرئــــــاســــــي، أوجّــــــــه  بــــالــ
(السحب ٢٦) للأسلحة والمــعــدات  بـ
الأميركية لأوكــرانــيــا منذ أغسطس 

(آب) ٢٠٢١». 
ــذا الـــســـحـــب، الــبــالــغ  ويــشــمــل هــ
٤٠٠ مليون دولار، أسلحة وذخائر 
ومــــعــــدات دفـــــاع جــــوي إضـــافـــيـــة من 
الــدفــاع الأميركية،  مخزونات وزارة 
ويرفع إجمالي المساعدة العسكرية 
الأميركية لأوكرانيا إلى مستوى غير 
مسبوق يبلغ نحو ١٩٫٧ مليار دولار، 
منذ بداية الإدارة. وتتضمن الحزمة 
ذخيرة المدفعية، والنيران الدقيقة، 
وصواريخ الدفاع الجوي، والمركبات 
التكتيكية «الــتــي ستخدم أوكرانيا 

بشكل أفضل في ساحة المعركة».

أوكرانيان يتدربان على تشغيل «مسيرة» قرب خاركيف في شرق أوكرانيا (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن - طهران - كييف: 

«الشرق الأوسط»
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زلزال في تركيا يوقع عشرات الإصابات ويثير ذعراً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصيب ٨٠ شخصاً على الأقــل 
في زلزال قوي ضرب ولاية دوزجه 
في شمال غرب تركيا فجر الأربعاء 
اعتُبر بمثابة إنذار قوي على احتمال 
وقــــوع زلـــــزال كــبــيــر فـــي إســطــنــبــول 
تفوق شدته ٧ درجات على مقياس 
ريــخــتــر قــبــل الـــعـــام ٢٠٣٠.  وقــالــت 
إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ 
إنّ زلــزالاً بلغت  التركية، في بيان، 
شدته ٥٫٩ درجة ضرب شمال غرب 
تركيا وشــعــر بــه ســكــان إسطنبول 
فجر أمس، وكان مركزه في منطقة 
جولياكا في ولاية دوزجة على بعد 
نحو ٢٠٠ كيلومتر من إسطنبول. 

وقال وزير الداخلية، سليمان 
صــويــلــو: «أكملنا تقريباً عمليات 
ــرى المـــحـــيـــطـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــفـــتـــيـــش فــ الـــتـ
بجولياكا، لم ترد أنباء عن أضرار 
ــة، فـــقـــط تـــحـــطـــمـــت بــعــض  ــمـ ــيـ جـــسـ
الحظائر فــي تلك الأمــاكــن، وحــدث 
انقطاع للكهرباء في أثناء الزلزال 
لــكــن الــســلــطــات تــعــمــل عــلــى إعــــادة 

التيار حالياً». 
وذكـــــــــــــــــــــــرت وكــــــــــــالــــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
الــرســمــيــة إن محكمة  «الأنـــاضـــول» 
دوزجـــه كانت مــن بــين نحو ثماني 
بـــنـــايـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة لــحــقــت بــهــا 
أضــــــرار.  وســــادت حــالــة مــن الــذعــر 
الــشــديــد بـــين المـــواطـــنـــين فـــي ولايـــة 
ــذيــــن غــــــــادروا مــنــازلــهــم  دوزجـــــــه الــ

وقرروا عدم البقاء فيها، وافترشوا 
الشوارع والمتنزهات، مؤكدين أنهم 
لن يعودوا قبل أن يتأكدوا تماما من 

عدم وقوع زلزال جديد. 
وقالت إدارة الكوارث الطبيعية 
والطوارئ إنها أرسلت آلاف الأغطية 
والخيام لمنطقة الزلزال الذي تسبّب 
في إصابة ٣٧ شخصاً في دوزجه، 
و٢٦ شخصاً فــي ســكــاريــا و١٠ في 
ولايـــة زونــجــولــداك وشــخــصــين في 
إسطنبول وواحد في كل من بورصة 
يـــــــزال ٢٣ شــخــصــاً  ــو.   ولا  ــ ــ ــولـ ــ ــ وبـ
يــتــلــقــون الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــيــات 
أحدهم في حالة خطيرة، حيث قفز 
من النافذة من الطابق الرابع بسبب 

ذعره من الزلزال. 
هـــنـــاك  أن  الإدارة  ــــت  ــافــ ــ وأضــ
انــقــطــاعــات لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي في 
منطقة دوزجه، ودعت السكان إلى 
عدم الخوف، لافتة إلى تسجيل ١٠١ 

هزة ارتدادية. 
وتــقــع تركيا على حـــزام زلازل 
ــالــــم. وكـــانـــت  ــعــ هــــو الأنــــشــــط فــــي الــ
دوزجـــــه واحـــــدة مـــن المــنــاطــق الــتــي 
الــزلــزال العنيف الــذي وقع  ضربها 
فـــي مــنــطــقــة مـــرمـــرة فـــي إســطــنــبــول 
بقوة ٧٫٤ درجات عام ١٩٩٩، والذي 
كان أسوأ زلــزال يضرب تركيا منذ 
عــقــود، وتسبب فــي مقتل نحو ١٨ 
ألف شخص في شمال غرب تركيا.  
وبــــــــــدأت الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
فـــحـــص ٨ آلاف مـــبـــنـــى، بــحــثــاً عــن 

الأضــرار التي خلّفها زلــزال دوزجه 
التي تم تعطيل المدارس فيها وكذلك 

في ولاية سكاريا المجاورة. 
ــــر الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب  ــبّـ ــ وعـ
إردوغـــــــــان عــــن تــمــنــيــاتــه بــالــشــفــاء 
العاجل للمصابين. وأكــد في كلمة 
خــــلال اجـــتـــمـــاع الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 

لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
الأربـــعـــاء، أن حكومته عملت على 
ــاً عـــلـــى تــهــيــئــة بــيــئــة  ــــدى ٢٠ عـــامـ مـ

تحتية مناسبة لمقاومة الزلازل. 
إلـــــــى أن المــــؤســــســــات  وأشــــــــــار 
ــوم بـــحـــصـــر المـــبـــانـــي  ــ ــقـ ــ المـــعـــنـــيـــة تـ
ـــي دوزجــــــــه وســـتـــقـــوم  ــتــــضــــررة فـ المــ

بتقديم التعويضات المناسبة. 
وعلى مدى أعوام، يحذر خبراء 
من زلزال كبير من المتوقع أن يضرب 
إسطنبول قبل عــام ٢٠٣٠، ستبلغ 
شدته أكثر من ٧ درجات على غرار 

زلزال العام ١٩٩٩. 
وأعدت وزارة الداخلية التركية 

الــعــديــد مــن الجهات  بالتعاون مــع 
والمؤسسات المعنية، خطة للإخلاء 
في البحر قبالة إسطنبول لتحمل 
ضحايا الزلزال وتنقلهم خارج تلك 
الولاية في حال وقوع الزلزال المدمر 

المتوقع. 
وشملت الخطة ٤ طرق محتملة 
للإخلاء، شملت البحر والجو والبر 
وعبر طرق السكك الحديدية في حال 
ضــرب زلـــزال مــن المحتمل أن تكون 
شدته ٧٫٥ درجة في منطقة مرمرة. 
وتــم تجهيز ٢٣ مركزا للإخلاء في 
إسطنبول.  وأجــرت إدارة الكوارث 
الطبيعية والطوارئ، في ١٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي تــدريــبــاً 
شاملاً على التعامل مع الزلازل بعد 
إرسال إشعار تحذيري على هواتف 
المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد 
للتدريب على أفضل الطرق للتعامل 
الـــزلازل وتلقي المعلومات عبر  مــع 
وســـائـــل الإعــــــلام ومــــــآذن المــســاجــد 

والبلديات. 
ــك إجــــــــراء تـــمـــاريـــن  ــ ــبــــق ذلــ وســ
متكررة لفرق الإنقاذ على مواجهة 
الزلازل في ١٨ موقعاً في إسطنبول. 
ــوارث  ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ إدارة  ــب  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــوارئ، بـــلـــغ عـــدد  ـــ ــطـ ــ الــطــبــيــعــيــة والــ
الــهــزات الأرضــيــة فــي أنــحــاء تركيا 
ألـــفـــاً و٦٥٤ هــزة  المــــاضــــي٢١  ــام  ــعـ الـ
غــالــبــيــتــهــا بـــقـــوة ٥ درجـــــــات عــلــى 
مــقــيــاس ريــخــتــر، منها نــحــو ١٢٥٠ 

في إسطنبول وحدها.

إنقاذ طفل من تحت الأنقاض
بعد يومين على زلزال إندونيسيا

ــــؤول إنـــــقـــــاذ، أمـــس  ــــسـ ــلــــن مـ أعــ
الأربـــعـــاء، أنـــه تــم إنــقــاذ طــفــل يبلغ 
مـــن الــعــمــر ســتــة أعـــــــوام، مـــن تحت 
الأنــــقــــاض، بــعــد يـــومـــين مـــن وقـــوع 
زلــــزال بلغت قــوتــه ٥٫٦ درجـــة على 
مقياس ريختر فــي منطقة بإقليم 
جاوة الغربية الإندونيسي، ما أسفر 
عن مقتل ما لا يقل عن ٢٦٨ شخصاً.
ونقلت وكــالــة الانــبــاء الألمانية 
عن رجل إطفاء يدعى أمان ريانتو، 
شـــــــارك فــــي عــمــلــيــة إنــــقــــاذ الـــطـــفـــل، 
ــه عُـــثـــر عــلــيــه حياً  ويـــدعـــى أزكـــــا، أنــ
ــقـــاض  ــبــــاح الأربــــــعــــــاء، تـــحـــت أنـ صــ
مــنــزل فـــي  قــريــة نــاجــريــك بمنطقة 
سيانجور، بعد مرور نحو ٤٠ ساعة 

من وقوع الزلزال الاثنين.
وأوضـــح ريــانــتــو أن الطفل «لا 
يــــزال يــتــنــفــس. نــحــمــد الــلــه أنـــه آمــن 

وتلقى العلاج على الفور».
الــعــديــد  وقــــــال مـــســـؤولـــون إن 
مــن القتلى فــي الــزلــزال الــذي ضرب 
مــنــطــقــة ســيــانــجــور الاثـــنـــين كــانــوا 
أطفالاً يحضرون دروسا دينية في 

المساجد بعد المدرسة.
من ناحية أخرى، قالت الوكالة 
الــكــوارث، إن هناك  الوطنية لإدارة 
ــــوا في  حـــوالـــي ١٥٠ شــخــصــاً مـــا زالـ

عــداد المفقودين في سيانجور بعد 
وقوع الزلزال.

وصرّح رئيس الوكالة الوطنية 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن حــــــــدة الـــــــكـــــــوارث، 
الــذي يستخدم مثل  سوهاريانتو، 
كثير من الإندونيسيين اسمًا واحدًا 
فقط: «ينصب تركيزنا على العثور 
على أولئك الذين ما زالوا مفقودين 

خلال الأيام الثلاثة المقبلة».
وأصيب أكثر من ألــف شخص 
ــزلــــزال الـــذي  ــــرد ٥٨ ألـــفـــاً بــعــد الــ وشـ
تسبب في انهيارات أرضية طمرت 
مــنــازل وأشخاصا على حــد ســواء، 
وفقا للوكالة. وتضرّر أكثر من ٢٣٠٠ 
مبنى ومنزل، وتحول العديد منها 

إلى أنقاض.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، قــالــت 
الهيئة الوطنية لــلأرصــاد الجوية 
والــجــيــوفــيــزيــائــيــة والمـــنـــاخـــيـــة، إن 
مــركــز الــزلــزال كــان على بعد عشرة 
كيلومترات جنوب غربي سيانجور.

ــــزال فــــي تـــأرجـــح  ــــزلـ وتـــســـبـــب الـ
المــبــانــي الشاهقة فــي جــاكــرتــا، مما 
دفــع السكان وموظفي المكاتب إلى 

الخروج مذعورين.
وتــقــع إنــدونــيــســيــا عــلــى حلقة 
ــار فـــي المــحــيــط الــــهــــادي ، وهــي  ــنـ الـ
مــنــطــقــة تــشــتــهــر بـــالـــزلازل المــتــكــررة 

والثورانات البركانية.

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

رئيس البرازيل يطعن في الانتخابات وأنصاره يطلبون انقلاباً
مدريد: شوقي الريّس

نفّذ الرئيس البرازيلي جاير 
بولسونارو التهديدات، التي كان 
أطلقها خــلال الحملة الانتخابية 
الأخـــيـــرة، بــأنــه فـــي حـــال هزيمته 
لن يتخلّى عن الرئاسة بالسهولة 
ــرّر  الـــتـــي يــتــوقــعــهــا خـــصـــومـــه، وقــ
أمـــس تــقــديــم طــعــن بــالانــتــخــابــات 
أمام المحكمة العليا للانتخابات، 
ــتــــائــــج الاقـــــتـــــراع  ــاً إلـــــغـــــاء نــ ــبــ ــالــ طــ
بواسطة الصناديق الإلكترونية، 
ــة مـــنـــذ ٢٥ عــــامــــاً فــي  المـــســـتـــخـــدمـ

الانتخابات البرازيلية. 
وتشكّل هذه الخطوة تجسيداً 
للمخاوف التي خيّمت على أجواء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، 
الـــتـــي ســبــقــتــهــا أعـــنـــف الــحــمــلات 
ــاز  الانــتــخــابــيــة فـــي الـــبـــرازيـــل، وفـ
ــــق لـــويـــس  ــبـ ــ ــيــــس الأسـ ــرئــ فـــيـــهـــا الــ
إيناسيو لــولا بــفــارق ١٫٨فـــي المئة 

من الأصوات على بولسونارو.
ويــســتــنــد الــطــعــن الــــذي قــدّمــه 
إلى «أعطال غير قابلة للإصلاح» 
في الصناديق الإلكترونية، وفقاً 
لــتــقــريــر صـــدر عــن إحـــدى شــركــات 
التدقيق التي تعاقد معها فريق 
ــمـــل الـــطـــعـــن،  ــارو. ويـــحـ ــونــ ــولــــســ بــ
الــذي يشمل أيضاً الجولة الأولــى 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات، تــوقــيــع رئــيــس 
الجمهورية، وتوقيع رئيس الحزب 
الليبرالي الذي خاض الانتخابات 
مرشحاً عنه، وفاز بأكبر كتلة في 

البرلمان. 
المـــــحـــــكـــــمـــــة  رئـــــــــيـــــــــس  وردّ 
الانــتــخــابــيــة عــلــى الــطــعــن بإعطاء 
بولسونارو مهلة ٢٤ ساعة لتقديم 
تقارير التدقيق، تحت طائلة رفض 

الطلب في حال عدم تقديمها. 
ــي الـــجـــولـــة  ــ مـــنـــذ انــــهــــزامــــه فـ
الـــثـــانـــيـــة مــــن الانــــتــــخــــابــــات الــتــي 
ــريـــت فـــي ٢٠ الــشــهــر المـــاضـــي.  أجـ

وبــــولــــســــونــــارو مــــا زال مـــتـــواريـــاً 
عــن الأنـــظـــار، ممتنعاً عــن الإدلاء 
ــتــــراف  ــــأي تـــصـــريـــحـــات، أو الاعــ بـ
لــولا، فيما يواصل  صراحة بفوز 
أنصاره تنظيم المظاهرات المؤيدة 
ــاء نـــتـــائـــج  ــغــ ــإلــ ــون بــ ــبــ ــالــ ــطــ ــه ويــ ــ لـ
الانتخابات. ويركّز المتطرفون من 
أنصار بولسونارو احتجاجاتهم 
أمام الثكنات العسكرية في جميع 
ــاء الــــبــــلاد، حـــيـــث يــطــالــبــون  أنــــحــ
انــقــلاب  المــســلــحــة بتنفيذ  الـــقـــوات 
لـــــولا مــهــامــه  تــســلــم  يـــحـــول دون 
ــام  ــعـ ــيـــس مـــنـــتـــخـــب مـــطـــلـــع الـ ــرئـ كـ
يــــؤدي  ــبـــل. ولا يــســتــبــعــد أن  ــقـ المـ
الــطــعــن الــــذي قـــدّمـــه بــولــســونــارو 
ــذيــــن مــا  إلـــــى تــحــفــيــز أنــــصــــاره الــ
زالــوا في الشوارع لتوسيع دائرة 

الاحتجاجات. 
ومــا يزيد المــخــاوف مــن وقــوع 
انقلاب عسكري، أو تمرّد من جانب 
بولسونارو، برفضه تسليم مهام 

الــرئــاســة إلــى لـــولا، أن قـــادة القوت 
البرية والبحرية والجوية أصدروا 
بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الفائت، يدعو إلى تسوية الخلافات 
بــالــطــرق الــديــمــقــراطــيــة والــوســائــل 
القانونية، لكنه يؤيد حق المواطنين 

في التظاهر السلمي،
 ويشدّد على ضرورة الحفاظ 
ــام الــــســــيــــاســــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــى «الانـ ــ ــلـ ــ عـ
البيان بأن  والاجتماعي». ويذكّر 
الــدســتــور الــبــرازيــلــي يضمن حق 
المـــواطـــنـــين فـــي انــتــقــاد الــســلــطــات 
والتظاهر ضدها، ويندد بتقييد 
حرية الاحتجاج أو قمعها على يد 

الأجهزة الأمنية. 
ــــذي  وكـــــــان حــــــزب الــــعــــمّــــال الـ
يــتــزعــمــه لــــولا قـــد ردّ عــلــى بــيــان 
قادة القوات المسلحة ببيان شديد 
اللهجة، منتقداً الغموض المتعمد 
في الموقف العسكري من التطورات 
السياسية الأخيرة، وجاء فيه: «إن 

الحق في التظاهر لا ينطبق على 
الأعــمــال المناهضة للديمقراطية، 
الــتــي ليست سلمية أو نظامية. 
إنها أنشطة انقلابية، ومن واجب 

الجميع الوقوف ضدها». 
وكان بولسونارو قد دافع عن 
هذه المظاهرات التي وصفها بأنها 
سلمية، متجاهلاً دعوتها القوات 
المسلحة للقيام بانقلاب عسكري 
يــــجــــهــــض نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
المــقــابــل، استقبل  فـــي  الــرئــاســيــة. 
أنصار بولسونارو بيان القوات 
المــســلــحــة بــالــتــرحــيــب وتـــعـــهـــدوا 

بمواصلة التعبئة والتظاهر . 
ــوّج بـــولـــســـونـــارو بــهــذا  ــ ــتـ ــ ويـ
الطعن حملته الطويلة التي بدأ 
يشكك فيها بالانتخابات من قبل 
إجرائها، من غير أن يقدّم أي أدلة 
على هذه الشكوك، ويلوّح من حين 
لآخر بأن أنصاره، في حال حدوث 
تـــزويـــر، ســيــتــصــرفــون عــلــى غـــرار 

أنصار الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب الذين رفضوا نتائج 
الانتخابات التي فاز فيها الرئيس 

الحالي جو بايدن. 
تجدر الإشـــارة إلــى أن نتائج 
الانــتــخــابــات البرازيلية أصبحت 
رســـمـــيـــة مـــنـــذ أعــلــنــتــهــا المــحــكــمــة 
الشهر  نهاية  العليا  الانتخابية 
ــاز فــيــهــا لـــولا بنسبة  الــفــائــت، وفــ
٥٠٫٩ في المئة من الأصوات، مقابل 
٤٩٫١ في المئة لبولسونارو. وفور 
إعلان النتائج الانتخابية، سارع 
إلــى الاعــتــراف بها رئيس مجلس 
النواب، وهو حليف لبولسونارو، 
ورئيس مجلس الشيوخ، والمحكمة 

العليا بإجماع أعضائها. 
ــذا  ــ ــت إلـــــــــــى هــ ــ ــ ــمّـ ــ ــ ــــضـ ــ ــا انـ ــ ــمــ ــ كــ
الاعـــتـــراف الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة، 
وفي طليعتها الولايات المتحدة، 
وتوجهت بالتهنئة إلى لولا لفوزه 

رئيس الحزب الليبرالي فالديمار كوستا نيتو، الموالي لبولسونارو (أ.ب)بولاية ثالثة رئيساً للبرازيل.

«الدفاع عن الوطن» متطوعون لـ
أهداف للمسلحين في بوركينا فاسو

القاهرة - واغادوغو: 
«الشرق الأوسط»

قبل نحو شهر، كثف الحكم 
الانــتــقــالــي الــجــديــد فــي بوركينا 
«متطوعين»  فاسو استعانته بـ
ــيــــش فـــــي حـــربـــه  لمــــســــاعــــدة الــــجــ
ــيـــمـــات  ــنـــظـ ــتـ ــثــــرة ضـــــد «الـ ــعــ ــتــ المــ
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة»، الــــــتــــــي شـــــــددت 
هــجــمــاتــهــا مــنــذ ٢٠١٥، غــيــر أن 
هـــؤلاء المــتــطــوعــين بــاتــوا أهــدافــاً 
الــذي  متكررة للمسلحين، الأمــر 
يــــضــــع شــــكــــوكــــاً حــــــــول جــــــدوى 

المبادرة.
وقتل ١٤ شخصاً على الأقل، 
بينهم ثمانية مدنيين يــؤازرون 
الجيش، في هجومين منفصلين 
شنهما مسلحون شمال بوركينا 
فاسو، بحسب ما أفادت مصادر 

أمنية ومحلية (الثلاثاء).
ووفق «الصحافة الفرنسية» 
فــــإن «مــســلــحــين هـــاجـــمـــوا قــريــة 
سافي (وسط شمال) واستهدفوا 
متطوعي الدفاع عن الوطن الذين 
خسروا ثمانية من عناصرهم». 
ــاً عــن  ــفـــر الـــهـــجـــوم أيـــضـ كـــمـــا أسـ

إصابة عناصر آخرين بجروح.
ــد مــصــدر مــحــلــي وقـــوع  وأكــ
الهجوم، مشيراً إلى أن الحصيلة 
جــــرحــــى  و١٠  قــــتــــلــــى   ٧» هـــــــي 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أضـــــــرار مـــاديـــة 

جسيمة».
ــــصـــــدر الأمـــنـــي  وأضـــــــــاف المـ
ــتـــل مــســلــحــون ســـتـــة مــدنــيــين  «قـ
ــــوي (شــــمــــال شــــرق)  ــاركـ ــ ــرب مـ ــ قــ
ــارات ومــمــتــلــكــات  ــ ــيـ ــ ونـــهـــبـــوا سـ
أخرى». وقال أحد سكان المنطقة 
مــمــن قــتــل قــريــب لــه فــي الهجوم 
بـــأن «الإرهــابــيــين خــطــفــوا ثلاثة 
شــبــان عــلــى طــريــق ســالمــوســي - 
ماركوي، ثم عثر عليهم مقتولين 
في الأدغال خلال نهار الاثنين».

وأضــــــــاف أن «الإرهــــابــــيــــين 
نهبوا عدداً من الأشخاص الذين 
أوقفوهم على الطريق وسلبوهم 

سياراتهم».
ــا فــاســو  ــنـ ــيـ وتــــكــــافــــح بـــوركـ
تــــمــــردا عــنــيــفــا تــشــنــه جــمــاعــات 
مــرتــبــطــة بــتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة 

عام ٢٠١٢ وامتد إلى دول أخرى 
جنوب الصحراء الكبرى. وأودى 
العنف بحياة الآلاف وأدى إلى 
تــشــريــد مـــا يـــقـــرب مـــن مــلــيــونــي 
شــــخــــص وزعــــــزعــــــة الاســــتــــقــــرار 

السياسي.
وتـــعـــهـــد إبــــراهــــيــــم تــــــراوري 
الــذي وصــل إلــى السلطة بعدما 
أطـــاح اللفتنانت كولونيل بول 
ــا فــي  ــبــ ــيــ ــو دامــ ــداغــ ــانــ ــنــــري ســ هــ
انقلاب عسكري في ٣٠ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، ونصبه المجلس 
ــاً لــلــمــرحــلــة  ــيـــسـ الــــدســــتــــوري رئـ
الانتقالية في ٢١ أكتوبر (تشرين 
الأول)، «استعادة الأراضي التي 

احتلتها جحافل الإرهابيين».
ــو الانــــقــــلاب الـــثـــانـــي في  وهــ
بوركينا فاسو في ثمانية أشهر 

بسبب الوضع الأمني.
وبـــعـــد نــحــو أســـبـــوعـــين من 
تنصيب إبراهيم تراوري رئيساً 
انتقاليا للبلاد، نظمت السلطات 
«تجنيد  لـ في واغــادوغــو، حملة 
٥٠ ألف متطوع لمساعدة الجيش 
ــيــــين».  ــابــ فــــي الـــقـــتـــال ضــــد الإرهــ
وبــحــســب الــكــولــونــيــل بـــوكـــاري 
زونغرانا وزير الإدارة الإقليمية، 
فــإن مهمة المتطوعين «ستكون 
الــســكــان ومناطقهم إلى  حماية 

جانب القوات الأمنية».
ومــــــــــــــــا يـــــــســـــــمـــــــى بــــــــقــــــــوات 
«المتطوعين من أجــل الــدفــاع عن 
ــيـــان مــــوجــــود بــشــكــل  الــــوطــــن» كـ
قانوني منذ عام ٢٠٢٠. ويتلقى 
المجندون تدريبا لمدة أسبوعين 
قبل تسليمهم الأسلحة والعتاد. 
لكن كثيرا مــن المتطوعين قتلوا 
 في 

ً
في هجمات إرهابية خاصة

شمال وشرق البلاد، وبالإضافة 
المــدنــيــين يتطلع  إلــى المتطوعين 
الجيش أيضاً إلى تطويع ثلاثة 
لــتــعــزيــز  آلاف جــــنــــدي إضــــافــــي 

صفوفه.
ويسيطر «الإرهابيون» على 
نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن أراضــــي 
بوركينا فاسو. ومطلع أكتوبر، 
قالت وزارة الدفاع في بوركينا 
ــه «تــم  فـــاســـو، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إنــ
إبــــلاغ ســكــان المــــدن والـــقـــرى بــأن 
تـــجـــنـــيـــدا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا لــصــالــح 
القوات المسلحة الوطنية سيتم 

في جميع أنحاء البلاد».
وأوضحت أن التجنيد الذي 
الفترة من ٢٥ أكتوبر  سيتم في 
(تــشــريــن الأول) الـــجـــاري إلـــى ٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
يــخــص الــشــبــاب المـــولـــوديـــن بين 

مطلع ١٩٩٢ ونهاية ١٩٩٨».

 بأنه تسجل للدفاع
ً
متطوع يحمل إيصالا

 عن الوطن في واغادوغو في ١٨ نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

مع اقتراب الصومال من «مجاعة كبرى»

تغير المناخ يُجوّع أفريقيا... والإرهاب يُقوّض الجهود الإنسانية
القاهرة: تامر الهلالي

يــتــحــد مـــزيـــج مـــدمـــر مـــن تغير 
المناخ الذي يعصف بقارة أفريقيا مع 
تهديد متزايد يشكله الإرهــاب على 
مقدرات القارة. ففي القرن الأفريقي 
يــتــســبــب الــــجــــفــــاف الــــحــــاد الـــنـــاتـــج 
عـــن الــتــغــيــر المــنــاخــي فـــي مــجــاعــات 
واســعــة النطاق، يفاقم ذلــك أنشطة 
الجماعات الإرهابية بالمنطقة وعلى 
الــشــبــاب الصومالية  رأســهــا حــركــة 
التي تستهدف عمداً جهود الإنقاذ 

والمساعدات الإنسانية.
ــــق تــقــريــر بــرنــامــج الـــغـــذاء  ووفـ
العالمي، الصادر الأحد الماضي، فإن 
٢٢ مليون شخص حالياً يعانون من 
أزمــة جوع حــادة بعد أربعة مواسم 
مـــطـــيـــرة مــتــتــالــيــة فـــاشـــلـــة فــــي دول 
الــقــرن الأفــريــقــي (جيبوتي  منطقة 
ــال).  ــومــ ــا وكـــيـــنـــيـــا والــــصــ ــيـ ــيـــوبـ وإثـ
ودعا مسؤولون في المنظمة الأممية، 
«الاستعداد للصدمة التالية سواء  لـ
الـــفـــيـــضـــان  ــفــــاف أو  ــجــ الــ كــــــان ذلــــــك 

القادم».
تـــقـــول لـــيـــام كــــــار، المــحــلــلــة فــي 
مشروع التهديدات الحرجة التابع 
ــز»،  ــرايــ ــربــ ــتــ ــان إنــ ــركــ ــيــ ــد أمــ ــهـ ــعـ «مـ ـــ لـ
«الشرق الأوســط» إن «تغير المناخ  لـ
إلــى تفاقم الظروف المزعزعة  يــؤدي 
للاستقرار التي يستغلها تنظيما 
داعــش والــقــاعــدة فــي مناطق القارة 

المختلفة».
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تــــؤكــــد 
نرمين توفيق الباحثة في الشؤون 
الأفـــريـــقـــيـــة والمــــنــــســــق الــــعــــام لمــركــز 
فاروس للدراسات الاستراتيجية أن 
«التغيرات المناخية وما يصاحبها 
ــداعــــيــــات مــتــعــلــقــة بـــانـــتـــشـــار  ــن تــ ــ مـ
التصحر ومــوجــات الــجــفــاف تــؤدي 
إلــــى الــتــأثــيــر عــلــى الأمـــــن الــغــذائــي 
في كافة أرجــاء الــقــارة، وتسبب في 
موجات هجرة جماعية للبحث عن 

الغذاء والماء».
وترصد توفيق في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن مـــوجـــات  لـــــ
الـــــــهـــــــجـــــــرة تــــــــــــــؤدي إلـــــــــــى «زيــــــــــــــادة 
الاضــــــطــــــرابــــــات والــــــصــــــراعــــــات بــين 
الــجــمــاعــات المــهــاجــرة وبــين السكان 
الفقر  الأصليين، مع زيــادة معدلات 
والبطالة وسهولة التنقل بين الدول 

الأفريقية إلــى استغلال الجماعات 
الإرهــابــيــة هــذا الــعــامــل فــي اجــتــذاب 
الــعــنــاصــر، مستفيدة من  مــزيــد مــن 

هشاشة النظم الأمنية».
وفـــــــي ذات الإطـــــــــــار تـــضـــاعـــف 
ــابــــيــــة مــــن الآثـــــار  ــات الإرهــ ــاعـ ــمـ الـــجـ
السلبية للتغيرات المناخية، فمثلا 
ــيــــين عـــلـــى حــقــول  ــابــ هـــجـــمـــات الإرهــ
المواطنين للسلب والنهب تزيد من 
مــعــانــاة المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــعــانــون 
بالأساس من شح المــوارد وموجات 

الجفاف. بحسب توفيق.
ويواجه الصومال أخطر كارثة 
إنــســانــيــة مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد، حيث 
ينتظر الصوماليون معرفة مــا إذا 
كان خبراء الإغاثة سيعلنون رسمياً 
عــن المــجــاعــة فــي الأســابــيــع المقبلة. 
وشـــــهـــــدت الـــــبـــــلاد آخـــــــر مــجــاعــتــين 
كبيرتين عامي ١٩٩٢ و٢٠١١، تسببتا 
فـــي مــقــتــل نــصــف مــلــيــون شــخــص، 
وكـــــانـــــت المــــجــــاعــــتــــان أيــــضــــاً نـــتـــاج 

الجفاف الذي فاقم الحرب نتائجه.
وتــعــد حــركــة «الـــشـــبـــاب»، أكبر 
أمــام جهود الإغــاثــة الدولية،  عائق 

ووفــــــــق مــــراقــــبــــين فـــــــإن عـــنـــاصـــرهـــا 
«يــــرســــلــــون مـــفـــجـــريـــن انـــتـــحـــاريـــين 
ويجندون الأطفال بالقوة ويعتدون 
المــزارعــين ويمنعون جماعات  على 
الإغـــاثـــة مـــن الـــوصـــول إلـــى المــنــاطــق 

الأكثر تضرراً».
ومـــنـــذ مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
تـــخـــوض قـــــوات الأمـــــن الــصــومــالــيــة 
ــاز  ــهــ ــا جــ ــذهــ ــة أمـــــنـــــيـــــة يــــنــــفــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
المخابرات والأمــن الوطني أدت إلى 
مقتل عدد من أعضاء حركة الشباب 
وأعــلــنــت قـــيـــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي أفريقيا (أفــريــكــوم)، مقتل عدد 
ــبــــاب فــي  مــــن مــســلــحــي حــــركــــة الــــشــ
ــارة جـــويـــة أمــيــركــيــة بـــطـــائـــرة من  ــ غـ
دون طيار، مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
وكــــان المــفــوض الــســامــي للأمم 
ــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــولــكــر  المـ
تــورك، أشــار (الاثــنــين) المــاضــي، إلى 
أن أكــثــر مـــن ٦٠٠ مــدنــي قــتــلــوا هــذا 
الــعــام فــي هــجــمــات شنتها الحركة 

في الصومال.
وحــــــــــذرت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 

تقرير نشر قبل أسبوع من أنه بدون 
الاستثمار العاجل في التخفيف من 
حدة تغير المناخ والتكيف معه، فإن 
ــلـــدان مــنــطــقــة الــســاحــل الأفــريــقــي  «بـ
الــصــراع المسلح  تخاطر بعقود مــن 
ــــزوح، والـــتـــي تــفــاقــمــت بسبب  ــنـ ــ والـ
ارتفاع درجات الحرارة وندرة الموارد 

وانعدام الأمن الغذائي».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول كــار 
ــوارد بين  المــ «يسمح التنافس على 
المـــزارعـــين والـــرعـــاة مــن المــجــمــوعــات 
ــلـــجـــمـــاعـــات  الــــعــــرقــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة لـ
ــرب  ــن غــ ــ ــي أجـــــــــــزاء مــ ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
أفريقيا بــزيــادة التجنيد مــن خلال 
عــمــل المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة كــحــمــاة 
للمجتمعات المحلية... وقد نجحت 
ــمــــوعــــات فـــــي اســــتــــخــــدام هـــذه  المــــجــ
الاستراتيجية في منطقة تيلابيري 
بالنيجر، وشــمــال بوركينا فاسو، 
ــتــــســــاب الـــنـــفـــوذ  ــي لاكــ ــالــ ــط مــ ــ ــ ووســ
والــتــجــنــيــد، كــمــا تــســاهــم المــنــافــســة 
على المـــوارد أيضاً في انــعــدام الأمن 
والتوسع الإرهابي في شمال غربي 

نيجيريا».

وترى كار أن «مزيج تغير المناخ 
وانـــعـــدام الأمـــن ســيــؤدي إلـــى زيـــادة 
الــنــزوح الداخلي ومــوجــات الهجرة 
غير الشرعية مــن أفريقيا وإرهـــاق 
ــدان الأفــريــقــيــة  ــلـ ــبـ مـــــــوارد كــــل مــــن الـ

والأوروبية».
ورصـــد تقرير صــدر عــن البنك 
الدولي في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
أفــريــقــيــا ستتأثر  قــــارة  المـــاضـــي، أن 
ــاخ،  ــنــ ــا بـــتـــغـــيـــر المــ ــرهـ ــيـ ــن غـ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
وتوقع هجرة ما يصل إلى ٨٦ مليون 
أفريقي داخل بلدانهم بحلول ٢٠٥٠. 
الــتــقــريــر، تظهر البيانات  وبحسب 
الخاصة بالبلدان في غرب أفريقيا 
وحوض بحيرة فيكتوريا أن مزيداً 
ــق الــــســــاخــــنــــة لــلــهــجــرة  ــاطــ ــنــ مـــــن المــ
المــنــاخــيــة يــمــكــن أن تــظــهــر فــي وقــت 
مبكر بحلول عــام ٢٠٣٠، ويخلص 
ــراءات  ــ ــ ــدون إجـ ــ ــه بــ ــ ــى أنـ ــ الـــتـــقـــريـــر إلـ
ملموسة تتعلق بالمناخ والتنمية، 
يمكن لغرب أفريقيا أن تشهد إجبار 
ما يصل إلى ٣٢ مليون شخص على 
النزوح داخــل أراضيها بحلول عام 

.٢٠٥٠

نازحة قرب جيفة حيوان في منطقة ضربها الجفاف في الصومال في ٢٦ مايو الماضي (رويترز)

أتراك يفترشون أحد الشوارع بعدما تركوا منازلهم بعد الزلزال في مدينة دوزجة أمس (أ.ب)
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سليمان جودة

فؤاد مطر

عند التأمل في أجواء القمم 
الأممية المتلاحقة؛ من قمة المناخ 
«كــــوب ٢٧» الــتــي اســتــضــافــهــا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
فــي شـــرم الــشــيــخ  - ٦ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢٢ - إلــى  (تــشــريــن 
قمة العشرين التي استضافها 
الــرئــيــس الإنــدونــيــســي جــوكــو 
ويــدودو في بالي (الثلاثاء ١٥ 
نوفمبر)، قبل أن تزلزل الأرض 
زلــزالــهــا فــي إحــــدى مناطقها، 
وبعدما كان القوم العشروني 
غــــــادروا، إلـــى قــمــة «أبـــيـــك» في 
بانكوك (الجمعة ١٨ نوفمبر)، 
إلـــى الــقــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة في 
دورتها ال١٨ في جربة بتونس 
فـــإن  نــــوفــــمــــبــــر)،  (الــــســــبــــت ١٩ 
المتابع لأجــواء هذه القمم مثل 
حالنا، يجد ذاكرته تستحضر 
أجــــواء الــســتــيــنــات، ذلـــك الــزمــن 
الـــــذي نـــشـــأت فــيــه حـــركـــة عــدم 
الانحياز ونمت وأخــذت حقها 
من الالتفاف الشعبي حولها، 
ــزع كـــبـــار الـــشـــأن  ــزعــ قـــبـــل أن يــ
الدولي بصراعاتهم وشغفهم 
في سباق التسلح والمناكفات 
الــتــي تــؤســس لـــحـــروب بنيان 
تلك الرحلة، مستغلين في ذلك 
الرحيل المفاجئ والمتتابع لكل 

رموزها.
ــم الــنــوفــمــبــريــة  ــمـ ــقـ فــــي الـ
ــلـــحـــوظ  الأربــــــــــــع انـــــحـــــســـــار مـ
ــاوف  ـــراع وتـــشـ ــردات الــــصـ ــفــ لمــ
الكبار على مَــن دونــهــم. ربما 
يكون المكان أحد العوامل في 
ذلــك، حيث القمم استُضيفت 
في منتجعات بدءاً بالساحل 
الـــــــــذي يـــبـــعـــث الـــبـــهـــجـــة فــيــه 
بـــعـــدمـــا حــــولــــت مـــصـــر شـــرم 
الــشــيــخ إلـــى ريــفــيــيــرا مصرية 
خلبت ألباب الذين قصدوها 
وبــالــذات الــروس الذين كانوا 
ــن دفء شـــواطـــئـــهـــا  ــديــ ــاصــ قــ
ــايــــب مــطــاعــمــهــا لــــولا أن  وأطــ
ــر بــوتــين  ــيـ ــمـ رئـــيـــســـهـــم فـــلاديـ
رمــاهــم فــي حــرب مفضلين أن 
تبقى الحال على ما هي عليه 
ومـــن دون كــابــوس اســتــعــادة 
الــفــرع الأوكـــرانـــي إلـــى الأصــل 
الروسي بحرب، تكراراً مريراً 
ــي الــــذي  امــ ــدَّ لـــلـــكـــابـــوس الــــصــ
حـــــــــاول بـــمـــقـــتـــضـــاه الـــــعـــــراق 
امي التهام الكويت، لكن  الصدَّ

الأمــــر انــتــهــى إلــى 
أن تحالفاً دولــيــاً 
بقيادة أميركية - 
بــريــطــانــيــة التهم 
الــــــــعــــــــراق وحــــقــــق 
لــلــثــورة الإيــرانــيــة 
الــفــاغــرة فــاهــا ما 
تبغيه انتقاماً من 
هـــزيـــمـــة ألــحــقــهــا 
ام بها،  عــراق صــدَّ
الـــبـــدء بقضم  ثـــم 
ــراق  ــعــ ســــيــــادة الــ
وعروبته وشأنه 

كرقم بالغ الأهمية في المعادلة 
العربية - الإقليمية - الدولية.
وكما أجواء منتجع شرم 
الــــشــــيــــخ جـــعـــلـــت الـــتـــطـــلـــعـــات 
الــســيــاســيــة تـــتـــراجـــع نــســبــيــاً 
أمــــام الـــضـــرورات الإنــســانــيــة، 
فــــــــــإن الانـــــــعـــــــقـــــــاد فــــــــي بــــالــــي 
ــــدى الـــجـــزر الإنــدونــيــســيــة  إحـ
الــســاحــرة جــعــل بــعــض الــذيــن 
في نفوسهم هوس السيطرة 
واعتماد القبضة عنصر قوة 
لــهــم، يــتــأمــلــون فــي جماليات 
ــة مــن  ــبــ ــو هــ ــ ــان الـــــــــذي هــ ــ ــكــ ــ المــ
رب الــعــالمــين إلـــى بــنــي البشر 
لــكــي يــنــعــمــوا فــيــه ويـــجـــددوا 
لله سبحانه وتعالى  الشكر 
ــوم.  ــيــ ــمـــس الــ ــــع إشـــــراقـــــة شـ مـ
فـــإن سحر  الـــحـــال،  وبطبيعة 
الطبيعة في مكان مثل ساحل 
شرم الشيخ في مصر وجزيرة 
بالي في إندونيسيا له تأثيره 
البالغ خلاف ما كان الانعقاد 
ســـيـــتـــم فــــي قــــاعــــات مُــحْــكــمــة 
ــم تـــكـــاد  ــ ــــواصـ ــــي عـ الإغـــــــــلاق فـ
ــكــــدس الــبــشــر  تــخــتــنــق مــــن تــ
ــــذي  والـــــســـــيـــــارات والمـــــنـــــاخ الـ
يكتم الأنفاس كما هي الحال 
فـــي الـــقـــاهـــرة وجـــاكـــرتـــا على 
سبيل المثال لا الحصر حول 
العواصم والمــدن التي تجاوز 
الاكــــتــــظــــاظ الـــســـكـــانـــي فــيــهــا 
نقطة الاختناق في انتظار أن 
يشق السعي المناخي طريقه 
فــيــعــالــج مــا يــتــوجــب الــعــلاج. 
لــيــت المــســربَــل  يــا  وللمناسبة 
بنوازع الحرب وتدمير البنى 
الــتــحــتــيــة ومـــحـــطـــات تــولــيــد 
الكهرباء وتشريد الناس في 
الـــشـــوارع مــذعــوريــن، ونعني 
بذلك الرئيس بوتين، أتى إلى 

بالي كما الآخرين 
ولـــم يــرســل وزيـــر 
خــــــــــارجــــــــــيــــــــــتــــــــــه، 
وحاول بالحسنى 
ولــيــس بالمفردات 
الـــنـــوويـــة، تــهــدئــة 
خـــــواطـــــر الـــجـــمـــع 
الــدولــي الغاضب 
ــلـــه  ــعـ ــى مــــــــا فـ ــ ــلــ ــ عــ
ــاً  ــبــ ــجــ ــاً وحــ ــ ــ ـــربـ ــ حــ
لـــلـــغـــاز اســتــبــاقــاً 
لـــلـــبـــرد الــــقــــارس 
ــن مــجــتــمــعــات  ــ عـ
في أكثرية دول العالم ترى أن 
الــســلام عــلــى الأرض والمحبة 
بــين الــنــاس والــحــمــد والشكر 
ــم الـــلـــه عـــلـــى عـــبـــاده  ــعَــ ــ عـــلـــى نِ
واعــــتــــبــــار الـــــهـــــوس الــــنــــووي 
انـــتـــهـــى فــــي هــيــروشــيــمــا ولا 
سماح لاستعماله من جانب 
مـــالـــكـــيـــه تـــنـــبـــيـــهـــاً لـــلـــجـــنـــوح 
ــتــــلاك هـــذا  ــي نـــحـــو امــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــل فــي  ــأمــ ــتــ الـــــســـــلاح وعــــــــدم الــ
مطالب الناس التي هي الحد 
الأدنى والإمعان تصويباً بالغ 
الــخــشــونــة لـــحـــالات الــغــضــب 
ــذه  ــ ــة هـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــبــــي ومـ ــعــ الــــشــ
الــــحــــالات بــتــوســيــع مــنــســوب 
ــذ فــي  ــ الـــعـــقـــاب مــــن دون الأخــ
الاعــتــبــار أن هـــذا الــعــقــاب قد 
ع في  يردع إلى حين لكنه يسرِّ
ب  تينيع الثورة الخمينية ويقرِّ
حـــين قـــطـــاف نـــظـــام مــرشــدهــا 
خـــامـــنـــئـــي. ومـــــع الــتــصــحــيــح 
المــــوجــــب اتــــخــــاذ خــــطــــوة فــي 
شـــــأنـــــه مــــــن جـــــانـــــب بــــوتــــين، 
توضيح يلقى القبول وليس 
اعتذاراً يصعب الإفصاح عنه، 
دعوة الحاضرين إلى مضافة 
ــلــــى شـــــواطـــــئ الـــبـــحـــر  ــم عــ ــهــ لــ
الأســود يكون فيها فلاديمير 
الآخـــــر (الأوكــــــرانــــــي) حــاضــراً 
ومــمــدودة الــيــد الــروســيــة إلى 
الــــيــــد الأوكـــــرانـــــيـــــة. وهـــــــذا مــا 
ــرأي  ــالـ ــدءاً بـ ــ يــــريــــده الــــنــــاس بــ
الـــعـــام الــــروســــي فـــالأوكـــرانـــي 
فسائر بني البشر في القارات 
الــخــمــس الــتــي بــاتــت عــاديــات 
المـــــــــنـــــــــاخ تــــــقــــــض المـــــضـــــاجـــــع 
ــنــــة مــن  ــيــ وتــــخــــطــــف الــــطــــمــــأنــ

النفوس.
لــم تــكــن بــانــكــوك منتجعاً 
ســيــاحــيــاً وإنــمــا عــاصــمــة رمــز 

تجربة مشهودة في التنمية، 
رحــبــت خير ترحيب بزائرها 
ولــــي الــعــهــد ورئـــيـــس مجلس 
الــــــــــــوزراء الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
ــــن ســـلـــمـــان المــتــمــيــز  مـــحـــمـــد بـ
مكانة ودوراً طموحاً في إدارته 
لسياسة المملكة والتعامل مع 
دول الــعــالــم وبــــالــــذات الــكــبــار 
الذين ترتبط الصراعات بهم. 
فقد انتهج الأمير محمد نهجاً 
مـــن الــعــلاقــة المـــتـــوازيـــة مـــع كل 
من الولايات المتحدة وروسيا 
والــصــين وبريطانيا وفرنسا 
جعلتْه يبدو رائد نهج لمفهوم 
جديد لتجربة عدم الانحياز، 
بمعنى أنـــه لا خـــوف مــن هــذه 
تـــلـــك ولا  ــبــــرى أو  ــكــ الــ الـــــــــدول 
إلــى أميركا وروســيــا  الحاجة 
كــمــا فــي المــاضــي غــيــر البعيد 
الباقيات،  الــدول الثلاث  وإلــى 
الــدولــة المتماسكة  وإنما بناء 
القادرة على أن تبقى في منأى 
عن طلب الحاجة الماسة، وفي 
الوقت نفسه النأي عن تفضيل 
دولـــــة كـــبـــرى عـــن دولـــــة ســـواء 
بـــداعـــي  الـــخـــشـــيـــة أو  بــــداعــــي 
ضرورة مراعاة موقعها وإلى 
درجة الاصطفاف، صراعاً بارداً 
المــوقــف أو حرباً طاحنة.  كــان 
ولنا في التعامل السعودي - 
الإمـــاراتـــي عــمــومــاً مــع الــحــرب 
الروسية في أوكرانيا الدليل 
المــتــوازن مع دول  على الموقف 
ال«نــــاتــــو» وكــيــف كـــان المــوقــف 
مــتــمــيــزاً بــنــكــهــة مــــن ســيــاســة 
لة  عدم الانحياز بالنظرة المعدَّ
لهذه السياسة قياساً بسياسة 
ــاز فــي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ تــــجــــربــــة عـــــــدم الانـ

الستينات.
الــــــــــــقــــــــــــول إن  خــــــــــلاصــــــــــة 
اهتمامات الشعوب بعد الآن 
ــول الــــعــــيــــش الـــهـــانـــئ  ــ ــ هـــــي حـ
ــــاخ  ــنـ ــ والــــــســــــلام الــــســــائــــد والمـ
الصحي والمــاء النقي. ما عدا 
ذلــك لا مكان لــه فــي النفوس. 
أفـــرزتـــه قــمــم المنتجعات  ــا  ومـ
ــالــــم الــــزمــــن  ــعــ ــكـــل أحـــــــد مــ تـــشـ
الآتــي... زمن الانحياز إلى ما 
ينشر الطمأنينة في النفوس 

والخير على الأرض...
والدعوة مستمرة لهداية 
الـــذيـــن فـــي أشـــد الــحــاجــة إلــى 

الهداية.

تأملات في قمم المنتجعات
مــن كـــان يتخيل أن يقنن 
بــيــع الــبــيــض فـــي بــريــطــانــيــا، 
الـــتـــضـــخـــم ٢٢ فــي  ــــلامـــــس  ويـ
المــائــة، وأن يــشــحّ الــدجــاج في 
فرنسا، ويهرع الألمان لتخزين 
الــفــحــم لــيــقــيــهــم بــــرد الــشــتــاء، 
فيرتفع سعره ٢٠٠ في المائة، 
ــر الـــســـويـــســـريـــون  ــ

ّ
ــتــــحــــض ويــ

ــاء نــصــف  ــربــ ــهــ ــكــ ــاع الــ ــطــ ــقــ لانــ
ــداد غــيــر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي اسـ ــ ـــوم، فـ ــ ــيـ ــ ــ ال
مسبوق لمواجهة أزمة الطاقة. 

إنه زمن اللامتوقع، حقاً.
لا أجـــد أبــلــغ مــن الــعــنــوان 
الذي استخدمه أمين معلوف 
ــالــــم»  ــعــ لـــكـــتـــابـــه «اخــــــتــــــلال الــ
للتعبير عما يكابده البشر، 
مــنــذ بـــدأت الــجــائــحــة، وجـــرّت 
وراءها ما يصعب حصره من 

التعقيدات.
كــــــــل فــــــــي مــــــيــــــدانــــــه يـــــرى 
التغيرات أسرع من قدرته على 
إدراكــهــا. هناك تخوف من أن 
تكون التحولات التكنولوجية 
ــن قـــدرتـــنـــا  ــ ــر مـ ــبــ ــا، أكــ وحـــــدهـــ
كبشر ليس على استيعابها 
فــقــط، وهــــذا بــحــد ذاتــــه تــحــدٍ، 
وإنـــمـــا فــهــم نــتــائــج وجــودهــا 
في حياتنا، وكيفية التعامل 
ــرة،  ـــيــ ـــحـ ــاة مـ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــا. مــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
تتجاوز فقراء العباد أمثالنا، 
ــرعــــين وقـــــــادة  ــتــ ــخــ ــال المــ ــطــ ــتــ لــ
الــتــكــنــولــوجــيــا أنــفــســهــم. ومــا 
الخسائر المهولة التي تكبدتها 
ــة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــات الـ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــ ال
ــدّر لــكــل واحـــدة  ــقـ الــكــبــرى، وتـ
مــنــهــا بــنــصــف مـــلـــيـــار دولار 
يومياً، بعد أن كانت أسهمها 
أوفر حظاً من الذهب، إلا بداية 
لمـــزيـــد مـــن الانـــهـــيـــارات. وهــي 
تصدعات ناتجة في أغلبها، 
عـــن ســـوء تــقــديــر، وتــعــثــر في 

قراءة المشهد.
بالطبع لم يتصور مارك 
زوكربرغ، ولا جيف بيزوس، 
الـــتـــســـوق أونــــلايــــن  ــورة  ــ ــ فـ أن 
التي اشتعلت مع بدء جائحة 
ــا  «كــــوفــــيــــد»، ســتــخــمــد نـــارهـ
بسرعة، بمجرد هــدوء موجة 
ــــال  ــتـــى أذكـــــــى رجـ الــــــوبــــــاء. حـ
العالم وأشــدهــم حنكة وقرباً 
من التطورات التكنولوجية، 
لم يتخيلوا ما سيحدث بعد 
أشهر. وظف زوكربرغ ما شاء 

ــن الــعــبــاد،  الـــلـــه مـ
ــره  عــــصــ أن  ظـــــــن 
ــزال  يــ ــبـــي لا  الـــذهـ
في أوله. المعضلة 
قبل أقل من سنة، 
كانت فــي العثور 
ــفــــاءات.  ــكــ عـــلـــى الــ
بــــــــــدا المـــــوظـــــفـــــون 
نـــادرة وهم  عملة 
يــــتــــركــــون شـــركـــة 
لــــــيــــــلــــــتــــــحــــــقــــــوا 
بـــــــــــأخـــــــــــرى، كـــي 
يـــحـــصـــلـــوا عــلــى 

مـــرتـــب أعـــلـــى ووظـــيـــفـــة أعــلــى 
كــعــبــاً. احـــتـــاج الأمـــــر أقــــل من 
ــركـــات وادي  ســـنـــة، لــتــعــلــن شـ
ــكـــون عـــــن حــاجــتــهــا  ــيـ ــلـ ــيـ الـــسـ
للتخلص مــن عــشــرات الآلاف 
ــيـــهـــا كـــــي تــضــمــن  ــفـ مـــــن مـــوظـ
اســــــــتــــــــمــــــــرارهــــــــا، وبــــــقــــــاءهــــــا 
ـــاة. نــصــف  ــيــ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــيــ ــى قــ ــلــ عــ
ــتـــر» سُـــرحـــوا،  مــوظــفــي «تـــويـ
ــقــــارب نـــصـــف مــوظــفــي  ــا يــ ــ ومـ
ــيـــة لكل  شـــركـــة «مـــيـــتـــا» الـــراعـ
مــن «فــيــســبــوك» و«واتـــســـاب» 
و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام». يـــعـــتـــقـــد أن 
الــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــة في 
أمــيــركــا، مجتمعة، تخلصت 
مــن ١٠ إلـــى ٢٠ فــي المــائــة من 
موظفيها. في أكتوبر (تشرين 
ألــف  الأول) وحــــده أخــــرج ٢٤ 
موظف من أعمالهم، و٥٣ ألفاً 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
و١٠٠ ألـــف مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
والنزف مستمر، فيما لم يفقد 
فــي أزمـــة عــام ٢٠٠٨ ســوى ٦٥ 

ألفاً وظائفهم.
إعــــادة الــنــظــر فــي تسيير 
هــذه الشركات العملاقة التي 
قـــيـــل إنــــهــــا تـــحـــكـــم، وتــــراقــــب 
وتبطش وتقرر عنا وتكشف 
أســـــرارنـــــا، لا تــتــعــلــق بــظــرف 
عابر، بل هي محاولة لكشف 
ــــوات المــقــبــلــة  ــنـ ــ ــــسـ غــــمــــوض الـ
الـــــــعـــــــجـــــــاف، وتـــــلـــــمـــــس درب 
آمــــن، مــع نــمــو عـــدد المــشــاريــع 

المنافسة.
الأوضـــح فــي التعبير عن 
نـــوايـــاهـــا، هـــي شـــركـــة «إتـــش 
بي» المصنعة للكومبيوترات 
ــــات،  ــعـ ــ ــابـ ــ ــــطـ الــــشــــخــــصــــيــــة والـ
فــخــطــتــهــا لإعــــــــادة الــهــيــكــلــة، 
تـــقـــضـــي بـــتـــســـريـــح مــــا يــمــكــن 

إلــــــى  يــــــصــــــل  أن 
مـــوظـــف  آلاف   ٦
ــنـــوات  ــسـ ــــلال الـ خــ
ــــلاث المـــقـــبـــلـــة،  ــثـ ــ الـ
ــد أن خـــســـرت  ــعـ بـ
مبيعاتها نصف 
أربــاحــهــا فــي عام 
واحــــد فــقــط. مما 
يعني أن توقعات 
الــهــبــوط ستمتد 
في الزمن، ولكن 

تكون سريعة.
تـــــــوســـــــعـــــــت 
الشركات في تنمية خدماتها، 
ــــرف عــلــى  ــــي الـــــصـ ــالــــغــــت فـ وبــ
مشاريعها المستقبلية، وزادت 
عدد موظفيها. لكن بمجرد أن 
انخفضت حدة الوباء وخرج 
الناس من أوكــارهــم، تباطأت 
ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. عــاد  ــتـــجـ الـ
الـــنـــاس، عــلــى عــكــس المــتــوقــع، 
إلـــــــى الــــــشــــــراء مـــــن أســــواقــــهــــم 
ــيــــديــــة،  ــلــ ــقــ ــتــ ــــم الــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ودكـ
وأصبحوا يقضون وقتاً أقل 
عــلــى شــاشــاتــهــم، وبـــــدوا أقــل 
رغـــبـــة فـــي تــســجــيــل تــفــاعــلــهــم 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل، مما 
يعني أن الإعلانات تراجعت، 

والمداخيل انخفضت.
اســــتــــثــــمــــر كــــــبــــــار تــــجــــار 
الـــــــــتـــــــــكـــــــــنـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــا، فـــــي 
ــيـــــــانـــــــات، وهــــتــــك  ــ ــ ــبـ ــ ــ جـــــمـــــع الـ
الــخــصــوصــيــات، واســتــبــاحــة 
مـــعـــلـــومـــات مــشــتــركــيــهــم، فــي 
سبيل رصــد أمزجتهم وبيع 
أكبر قدر من بضائعهم، لكنهم 
رســبــوا عــنــد أول مــفــتــرق ولــم 
تنفعهم تحاليل بياناتهم، ولا 
جاسوسيتهم الآلــيــة الذكية. 
أدار الإنــســان ظهره لأجهزته 
عــنــد أول فـــرصـــة، وعـــــاد إلــى 

حياته السابقة أو ما يشبه.
ــديـــدة غــيّــر  ــاكـــن عـ فــفــي أمـ
الــنــاس عــاداتــهــم. أربــعــون في 
المائة من الفرنسيين لم يعودوا 
إلى المسرح، والصالات باتت 
حــــكــــراً عـــلـــى الـــشـــيـــب وكـــبـــار 
السن. يبدو أن الأماكن المغلقة 
كالمتاحف والمــعــارض لم تعد 
متعة أولى للسياح، وقد تكون 
مــجــرد حــالــة عــابــرة كـــرد فعل 

على الحجر.
ـــــررت «دار  فــــي فـــرنـــســـا، قـ

ــيـــل»، وكـــانـــت  ــتـ أوبــــــــرا الـــبـــاسـ
عروضها الكلاسيكية الكبرى 
لــعــلــيــة الـــقـــوم مـــن المــقــتــدريــن، 
أن تــفــتــح أبـــوابـــهـــا لــلــعــائــلات 
بأسعار خيالية. وليست هذه 
الــدار وحدها التي تعاني من 
الهجر. المتفرجون إن ذهبوا 
ــواق، لــم يــجــدوا من  ــ إلـــى الأســ
أولــويــتــهــم، وقـــد بـــدأت الأزمـــة 
يـــدفـــعـــوا  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، أن 
ــــن مــداخــيــلــهــم  ــدراً مـــهـــمـــاً مـ قـــــ
ــهــــذا يــعــتــقــد  ــنــــون. لــ ــفــ ــلـــى الــ عـ
الفرنسيون أن سنة ٢٠٢٣ هي 
سنة التحدي الثقافي الكبير.

وفي لبنان تغير جمهور 
المسرح، وبدأ الشباب بتفضيل 
«الستاند أب كوميدي» الهزلي 
الساخر. لم يجد المسرحيون 
الكلاسيكيون، والحالة هذه، 
ســوى إيــجــاد صيغة جديدة، 
كــي يــبــقــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
مـــنـــهـــم مـــــن يــــعــــرض مـــجـــانـــاً، 
ويطلب من الحاضرين التبرع 
ــــن يــلــجــأ إلـــى  بـــمـــا تـــيـــســـر، ومـ
الجمعيات التي تحتاج عملاً 
فنياً يخدم قضيتها، فتمول 
وتـــــؤمـــــن الـــــحـــــضـــــور. ووجـــــد 
الفنانون التشكيليون الذين 
تكاثروا خلال هذه الفترة، أن 
خفض أسعار لوحاتهم بعد 
أن كانت خيالية، يسمح لهم 
بـــدأ يــتــذوق  بالبيع لجمهور 
الـــرســـم، وعــلــى اســتــعــداد لأن 
يــقــتــنــي حـــين تـــكـــون الأســـعـــار 

في متناوله.
الــفــن للجميع هــو عنوان 
المرحلة المقبلة. كل السلوكيات 
قـــــد تـــتـــغـــيـــر فـــــي طــــرفــــة عـــين، 
ــلـــى الـــبـــاحـــثـــين عــــن الـــربـــح  وعـ
ألا يعتمدوا على توقعاتهم. 
فــمــهــمــا بــلــغ حــجــم الــبــيــانــات 
الــتــي يــجــمــعــونــهــا ويــؤمــنــون 
بــمــوثــوقــيــتــهــا، تــبــقــى عــاجــزة 
عن توقع حرب كالتي حصلت 
في أوكرانيا، أو موقف كالذي 
خـــرج بــه بــايــدن عــلــى الــعــالــم، 
وتــأتــت منه أزمـــة طــاقــة قلبت 
وجــه الكوكب. والأصــعــب هو 
ــا ســيــكــون عليه  تــتــوقــع مـ أن 
مزاج بشر، يعبرون من ثلاث 
ســــنــــوات أنــــفــــاقــــاً مــــن المـــحـــن، 
وينتظرون بصيص أمل عند 

أول مفترق.

زمن «اللامتوقع»

ــلــــة مـــــا قــــبــــل قــمــة  فـــــي مــــرحــ
المــنــاخ الــعــالمــيــة (كـــــوب٢٧) التي 
انعقدت في مدينة شرم الشيخ، 
كانت المدينة قد اشتهرت بأنها 
مدينة الــســلام، وربــمــا كــان ذلك 
ــا اســـتـــضـــافـــت الــكــثــيــر مــن  ــهـ لأنـ
إلــى السلام،  الداعية  المــؤتــمــرات 
ولكنها في مرحلة ما بعد القمة 
يمكن أن تكتسب لقباً آخــر هو 

أنها مدينة المناخ.
وإذا حــــــدث هــــــذا ســيــكــون 
الـــلـــقـــب الــــجــــديــــد لـــقـــبـــاً تـــحـــوزه 
المدينة عن استحقاق، وسيكون 
اسماً على مسمى، وسيكون قبل 
هذا كله وبعده، قد لخص القمة 
التي دامت أسبوعين في كلمتين.

والــســبــب يــعــرفــه كـــل الــذيــن 
تــابــعــوا بــيــان الــخــتــام فـــي هــذه 
ــيــــان يـــحـــمـــل فــي  ــه بــ ــ الـــقـــمـــة، لأنــ
كـــلـــمـــاتـــه مـــــا لـــــم يـــحـــمـــلـــه بـــيـــان 
الــقــمــة الــســابــقــة، الــتــي انــعــقــدت 
فــي مثل هــذا الشهر على أرض 
مدينة غلاسكو الاسكوتلندية. 
فلقد جــاهــد المجتمعون وقتها 
ليخرج بــيــان غلاسكو مختلفاً 
عن بيانات صــدرت عن ٢٥ قمة 
سابقة في القضية نفسها، لولا 
أن الحظ لم يحالفهم، ولــولا أن 
القمة الـ٢٦ في المدينة البريطانية 
لم تختلف في التقييم الأخير، 
مــــــــن حــــــيــــــث حــــصــــيــــلــــتــــهــــا فـــي 
قضيتها، عن كل ما سبقها من 

قمم مماثلة.
والـــــســـــبـــــب يــــعــــرفــــه الــــذيــــن 
تابعوا بعضاً من جلسات قمة 

إلــى بيان  شــرم، قبل أن يصلوا 
الــــخــــتــــام، لأن جـــلـــســـة مـــــن بــين 
الجلسات شهدت إطــلاق الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
السعودي، النسخة الثانية من 
أكــبــر مـــبـــادرة مــن نــوعــهــا، وفــي 

طموحها، وفي حجمها معاً.
كــانــت المــبــادرة فــي الــحــادي 
عشر والثاني عشر من الشهر، 
وكـــانـــت تــحــمــل شـــعـــار «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــــط الأخــــــــــضــــــــــر» وكــــــــان 
طــمــوحــهــا يــصــل إلـــى زراعــــة ٥٠ 
ــانـــت تــرصــد  مــلــيــار شـــجـــرة، وكـ
لذلك ميزانية تصل إلى مليارين 
المــلــيــار دولار، وكــانــت  ونــصــف 
ــي تـــنـــطـــلـــق تــــخــــتــــار المــــكــــان  ــ ــ وهـ
المناسب والزمان الملائم، وكانت 
تــــعــــرف أن حــــظ المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
تنطلق في سمائها، قد جعلها 
تقع بين صحراء الربع الخالي 
فـــــي جــــنــــوب شــــرقــــي الــــجــــزيــــرة 
العربية، وبين الصحراء الكبرى 
في شمال غربي القارة السمراء.
المـــــــبـــــــادرة  ولأن صــــــاحــــــب 
يــعــي هـــذا الــبُــعــد الــجــغــرافــي في 
المــوضــوع، فلقد اختار لمبادرته 
زمانها ومكانها، وقرر أن يعمل 
مــــن أجـــــل قــضــيــتــه بــــــدلاً مــــن أن 

يتوقف عند حدود الكلام.
وقـــد كـــان فــي مــقــدور مصر 
التي استضافت القمة، وسعت 
إلى إنجاحها على مدى السنة، 
من قمة غلاسكو إلى قمة شرم، 
أن تـــضـــع كــــل هـــمـــهـــا فــــي مــلــف 
ــد ذاتـــــــــه، وأن  ــ ــي حـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم فـ

تضمن نجاحه بما يحقق رضا 
المشاركين والحاضرين، وأن تدع 
الــذي  مــســألــة الحصيلة للعالم 
جــاء وحــضــر، لأن حصيلة قمة 
كــهــذه ليست مــســؤولــيــة الــدولــة 
المضيفة وحــدهــا، بــقــدر مــا هي 
مــســؤولــيــة مــشــتــركــة بــين الـــدول 

الحاضرة.
كــان فــي مــقــدور الــقــاهــرة أن 
تركز في هذا الاتجاه، ولم يكن 
ــــوف يـــلـــومـــهـــا، ولــكــنــهــا  ــد سـ ــ أحـ
فضلت أن تمارس مسؤوليتها 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين: مـــســـتـــوى 
التنظيم الذي يقع كله في يدها 
ــم مــســتــوى  ــال، ثــ ــ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
الحصيلة العملية التي يتساوى 

نــصــيــبــهــا فــيــهــا مـــع نــصــيــب كل 
دولة مشاركة.

وعـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا تــــــمــــــســــــكــــــت 
ــرج الـــبـــيـــان  ــ بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، خــ
يــزف إلــى الــنــاس بــشــرى خــروج 
«صندوق الخسائر والأضــرار» 
ــنـــور، بــعــد أن كــــان حلماً  إلــــى الـ
تطلعت إلــيــه قــمــة غــلاســكــو في 

حينها، ثم لم تفلح 
فــــــي الإمـــــــســـــــاك بــه 
فــي يــديــهــا، وعــاش 
حــائــراً طــول السنة 

بين القمتين.
وكــــــــانــــــــت قـــمـــة 
الأرض قد انعقدت 
في ريو دي جانيرو 
البرازيل، وكان  في 
ذلك في عام ١٩٩٢، 
وكــــــــــان مــــثــــل هــــذا 
ــنــــدوق نــوعــاً  الــــصــ

من الأمل الذي داعب 
خـــيـــال الــحــاضــريــن فــيــهــا، لــولا 
أنها انعقدت ثم انفضت وبقي 
الصندوق في منطقة الحلم لم 

يغادرها.
ــالـــت قــمــم  ــتـ ــا تـ ــدهـ ــعـ ـــن بـ ــ ومـ
ــــى  ــــدءاً مــــن الـــقـــمـــة الأولـ المــــنــــاخ بــ
في برلين ١٩٩٥، إلى أن شهدت 
فـــي ٢٠٢١،  الــقــمــة ٢٦  غــلاســكــو 
وعلى مداها كلها راح الصندوق 
إلــى قمة،  يتنقل كفكرة من قمة 
ولكنه لم ينتقل أبداً من مرحلة 

إلــى مرحلة  الفكرة 
الــــعــــمــــل بــــهــــا عــلــى 
الأرض ومــــن أجــل 

الأرض.
ــا جــــــاءت  ــمــ ــلــ فــ
القمة (كوب٢٧) في 
شــــرم هــــذه الــســنــة، 
ابــتــســم لــهــا الــحــظ 
ــرة الأولـــــــــــــى،  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــادفــــت عــزيــمــة  وصــ
من القاهرة، ومن 
عـــــــواصـــــــم أخـــــــرى 
طبعاً شاركت قاهرة 
المعز عزيمتها، فانتقلت الفكرة 
مــن مــربــع إلـــى مــربــع، ومنحها 
حُـــســـن الـــحـــظ جـــنـــاحـــين تــحــلــق 

بهما في السماء.
ولــــــــــــم يـــــمـــــلـــــك أنـــــطـــــونـــــيـــــو 
الــعــام للأمم  غوتيريش، الأمـــين 
المتحدة، إلا أن يصف الصندوق 
بــعــد خـــروجـــه إلـــى الـــنـــور بــأنــه: 
خطوة مهمة في اتجاه العدالة.

ومـــا يــقــصــده أن الــصــنــدوق 
ــن يــلــوثــون  ســـــوف يــجــعــل الــــذيــ

ــاركـــــون فـــــي رفــــع  ــة، يـــــشـــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
تــداعــيــات هــذا الــتــلــوث، وســوف 
ــر تــســبــبــاً  ــ ــثـ ــ يـــجـــعـــل الـــــــــدول الأكـ
فـــي تــلــويــث الــبــيــئــة، وبــالــتــالــي 
فــي تــغــيــرات المـــنـــاخ، تــمــد يدها 
الــــدول التي  إنــقــاذ  لتساهم فــي 
لا تــتــســبــب فـــي شــــيء لـــه قــيــمــة، 
وتتحمل عواقب ما لم تتسبب 

فيه.
يــنــطــبــق  تــــوجــــد دولـــــــة  ولا 
ــر مــن  ــثــ ــنـــى أكــ ــعـ ــذا المـ ــ عـــلـــيـــهـــا هــ
بــاكــســتــان، الــتــي تقع فــي القلب 
مــن آســيــا، والــتــي لا تمتلك من 
ــا مــا  ــ ــهـ ــ ــنــــاعــــات عـــلـــى أرضـ الــــصــ
تـــكـــون صــاحــبــة  يــرشــحــهــا لأن 
البيئة،  نصيب أكبر في تلويث 

ومـــــع ذلــــــك، فـــإنـــهـــا دفـــعـــت ثــمــن 
تــغــيــرات المــنــاخ فــي هـــذه السنة 
ــم تـــدفـــعـــه دولــــــة غــيــرهــا،  كـــمـــا لــ
وهي مرشحة لأن تدفع أكثر في 

المستقبل.
ــام  ــ ــعـ ــ ــــف هـــــــــذا الـ ــيـ ــ ــــي صـ ــفـ ــ فـ
تعرضت لفيضانات لم تعرفها 
مــــــن قـــــبـــــل، فــــغــــطــــى المــــــــــاء ثــلــث 

مساحتها، وخلفت الفيضانات 
وراءهـــــــا خــســائــر مـــاديـــة تصل 
إلــى ٣٠ مليار دولار، وتسببت 
في أضرار طالت ٣٣ مليوناً من 
سكانها، ووصف غوتيريش ما 
أصابها بأنها: مجزرة مناخية.

الــعــدالــة المناخية  ولا بــد أن 
ــام،  ــعــ ــتــــي قـــصـــدهـــا الأمـــــــين الــ الــ
تعني أن تتعامل باكستان مع 
ــا لـــحـــق بـــهـــا، عــلــى  تـــداعـــيـــات مــ
حساب الدول الصناعية الكبرى، 
التي يخصها نصيب الأسد في 
مــلــوثــات البيئة، ولا تعبأ بمن 
يدفعون ثمن هذه الملوثات التي 

تنبعث من أرضها.
شـــــــيـــــــري  أرادت  وقـــــــــــــــــد 
ــرة الــبــيــئــة والمــنــاخ  ــ رحـــمـــن، وزيـ
تــــقــــول هـــذا  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، أن 
المعنى بالضبط، وهــي تحضر 
أعمال القمة في شرم الشيخ، ثم 
ث  وهي ترفع شعاراً يقول: الملوِّ
ــدفــــع. ومـــن  ــو مَــــــنْ عــلــيــه أن يــ هــ
قبل الوزيرة رحمن كان شهباز 
شريف، رئيس وزراء باكستان، 
قد وقف يخاطب القمة، ولسان 
حــالــه يــقــول لــلــحــاضــريــن: أنــتــم 
تــتــحــدثــون عــن تــغــيــرات المــنــاخ، 
ولكني رأيت عواقبها في بلادي 

رأي العين.
وليس معنى هــذا الحديث 
عن قمة شرم أنها جاءت للعالم 
ــائـــدة  ــلـــى مـ ــلــــوى عـ ــســ ــن والــ ــالمــ بــ
المـــنـــاخ، ولا مــعــنــاه أنـــهـــا الــقــمــة 
التي لا قمة بعدها، ولكن القصد 
ــم تــقــدمــه قمة  ــا لـ أنـــهـــا قـــدمـــت مـ

سبقتها في الموضوع، ومعناه 
ــتــــه ســـــــوف يــشــجــع  قــــدمــ أن مـــــا 
التالية لها في دبــي على  القمة 
أن تــرفــع ســقــف طــمــوحــهــا، وأن 
لــه القمة  تبني على مــا أســســت 
السابقة عليها، وأن تطيل من 
ــقـــاذ ضــحــايــا  يـــد الـــصـــنـــدوق لإنـ

التغيرات حول العالم.
الــخــتــام  بـــيـــان  صــحــيــح أن 
لـــــم يــــحــــدد حــــجــــم الــــصــــنــــدوق، 
ولا مــصــادر تــمــويــلــه، ولا حتى 
الطريقة التي سيعمل بها، وأنه 
ـــك كــلــه لــلــقــمــة الــلاحــقــة،  ــرك ذلـ تــ
الــــصــــنــــدوق  ولــــكــــن الأصــــــــح أن 
صار حقيقة ماثلة، بعد أن بقي 
مــا يــزيــد عــلــى ربـــع الــقــرن فكرة 

هائمة.
ــات ســــابــــقــــة كــــان  فـــــي أوقــــــــ
ــي قـــضـــيـــة الـــطـــقـــس  ــ ــــلام فــ ــكــ ــ ــ ال
ــنـــاخ كــلامــاً فـــي قــضــيــة من  والمـ
قضايا الهامش، التي لا تثير 
اهتماماً ولا تسترعي انتباهاً 
لدى أحد، ولكن لا بد أن الأمر 
قـــد تــغــيــر مـــع مـــا صــاحــب قمة 
شرم من زخم لم نكن نــراه في 
قـــمـــم ســـابـــقـــة، وصـــــــار حــديــث 
الطقس والمناخ حديث العامة 
من الناس، بمثل ما هو هاجس 

الخاصة من الخبراء.
ولا يحتاج العالم إلى شيء 
فــي هـــذه الــقــضــيــة، قـــدر حاجته 
إلــى أن يــزداد وعــي الناس بها، 
لأن هذا الوعي هو بداية تغيير 
الوضع إلى ما ينقذ الكوكب من 
أيدي أبنائه الذين يعبثون فيه.

الحظ يبتسم للقضية في شرم الشيخ

سوسن الأبطح

لا يحتاج العالم إلى شيء في هذه القضية قدر حاجته
 إلى أن يزداد وعي الناس بها لأن هذا الوعي هو بداية تغيير الوضع

 إلى ما ينقذ الكوكب من أيدي أبنائه الذين يعبثون فيه
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صالح القلاب

هدى الحسيني
لم تترك إيران دولة صديقة لها. 
الــدول بالسلاح  إنها تشتري صداقة 
ــا وأرمـــيـــنـــيـــا،  ــيــ ــع روســ كـــمـــا تــفــعــل مــ
وتـــخـــلّـــف وراءهــــــــا قــتــلــى وضـــحـــايـــا، 
وهكذا نجح «حزب الله» في ألا يترك 

للبنان دولة صديقة تقف معه. 
بــالمــنــاســبــة، يــجــب تــحــيــة فــريــق 
كرة القدم الإيراني في مونديال قطر 
الـــــذي تـــحـــدى ظــلــم نــظــامــه وأبـــــى أن 
الــوطــنــي للجمهورية  ينشد النشيد 
الإســلامــيــة، وقــــال أحـــد الــلاعــبــين في 
الفريق: «نحن الشعب لسنا سعداء». 
وقــال كابتن الفريق: «بسم الله (…)، 
أريــد أن أقــدم التعازي لجميع الأســر 
المكلومة في إيران. نريدهم أن يعرفوا 
أننا معهم وإلــى جانبهم ونشاركهم 

آلامهم».
طبعاً هــذه شجاعة، لكن تتزايد 
المــخــاوف مــن أن الــلاعــبــين الإيــرانــيــين 
قد يواجهون انتقاماً لعدم ترديدهم 
النشيد الوطني، وتهديداً بألا يكرروا 

مثل هذا الصمت.
 الــحــديــث الـــدائـــر فــي إيــــران الــذي 
تناقله أكثر من مصدر من اتجاهات 
ــبــــى حـــســـيـــنـــي  ــتــ ــفــــة، أن مــــجــ ــلــ ــتــ مــــخــ
خــامــنــئــي، نــجــل المــرشــد الأعــلــى علي 
خامنئي، قام بزيارة والده مصطحباً 
ــرلمــــان  ــبــ ــــس الــ ــيـ ــ ــــي رئـ ــانـ ــ ــــجـ ــلــــي لاريـ عــ
والمــرشــح الرئاسي السابق، وشقيق 
علي لاريجاني صادق، المعروف باسم 
إميلي، وهو رئيس مصلحة تشخيص 
الـــنـــظـــام. وبـــالـــرغـــم مـــن اتـــفـــاق جميع 
المـــقـــربـــين مـــن المـــرشـــد بـــعـــدم إقــحــامــه 
بالموضوعات الحساسة التي تشكل 
إزعاجاً أو إرهاقاً جسدياً وفكرياً، فإن 
نجل المرشد خالف الاتفاق، بأسلوب 

ناعم وخالٍ من التفاصيل. 
قــــــال مـــجـــتـــبـــى إن الإخـــــــــوة عــلــي 
وإميلي يرغبان في التعبير عن قلقهما 
ــاع الــبــلاد وأخـــذ النصيحة  مــن أوضــ
والتوجيه منك مباشرة. وقال إميلي 

هناك وضع غير سوي في البلاد أدى 
إلى انتفاضة شعبية يقودها شباب 
إيــرانــي غــاضــب ويــائــس، ويتعاطف 
معهم كثير من الناس، وقد أدى تعامل 
الرئيس إبراهيم رئيسي القاسي مع 
الانتفاضة إلى أوضاع أشد سوءاً بعد 
إقحام الباسيج للبطش بالمنتفضين 
في الشوارع والأزقة، ما أدى إلى مزيد 
من العنف المضاد واتساع الانتفاضة 
لتشمل مناطق بعيدة عن العاصمة. 
وأكمل إميلي لاريجاني أن هناك 
ــرار وتـــخـــلـــف بــــين الـــقـــوى  ــ عــمــلــيــات فــ
ــي كــثــيــر مــن  ــة الـــتـــي تـــبـــدي فــ ــيـ ــنـ الأمـ
الأحيان تعاطفاً مع المنتفضين. وقال 
إلــى رأي  إنــه بحاجة  علي لاريجاني 
وأمــــر مـــن مــــولاه ومـــرشـــده وحكيمه 
لكيفية مــعــالــجــة الأزمـــــة. ردّ المــرشــد 
الــفــراش كــان مقتضباً؛ إذ قال  طريح 
إنه لا يجوز التفاوض مع المتمردين 
يــنــالــوا عقابهم  المضللين إلا بعد أن 
ويــعــلــنــوا تــوبــتــهــم، أمـــا هـــؤلاء الــذيــن 
يـــنـــفـــذون تــعــلــيــمــات الأعــــــــداء فــتــجــب 
لــيــكــونــوا عبرة  ــدام  بـــالإعـ معاقبتهم 

لغيرهم.
أحد مصادر الأخبار قال إن علي 
لاريجاني أخبره بعد زيارة المرشد أن 
ما يحصل شبيه بما أقدم عليه الشاه 
الــســافــاك بقمع المتظاهرين،  يــوم أمــر 
الــنــظــام، فالمنتفضون  وكــانــت نــهــايــة 
بغالبيتهم العظمى مــن داخــل البيت 
الإيــــــــرانــــــــي، وهـــــــم يــــــريــــــدون تـــغـــيـــيـــراً 
ــة؛  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــة، وديـ ــ ــريـ ــ ــاً، وحـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
والأهم أنهم يريدون محاسبة الطغمة 
ــاع  ــا آلــــت إلـــيـــه أوضــ الــحــاكــمــة عــلــى مـ
الــبــلاد، التي أضحت أســوأ بكثير من 
تلك التي ســادت في نظام الــشــاه، ولا 
يجوز أن يكون القمع بديلاً عن الحوار.

ما سُميت انتفاضة نساء إيران لم 
تتوقف منذ أن قتلت مهسا أميني على 
أيـــدي شــرطــة الأخــــلاق لــظــهــور بعض 
خصلات شعرها من تحت الحجاب، 

ــن ادعـــــــاء الـــشـــرطـــة بـــأن  ــا تــبــعــه مــ ــ ومـ
موتها كان بسبب أزمة صحية مزمنة 
تعرضت لها أثناء التوقيف، في الوقت 
ــــذي انــتــشــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  الـ
فيديو تم تصويره بهاتف أحد المارة 
يظهر تعنيف الشرطة لأميني أثناء 
توقيفها واقتيادها إلى السيارة التي 

نقلتها إلى مركز الشرطة.
أميني كانت الشرارة التي أشعلت 
ــــض لــلــمــنــظــومــة  ــاب رافــ ــ ــار جـــيـــل شـ ــ نـ
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، هـــدفـــه ذو 
وجــهــان؛ تــراكــم كــل المــطــالــب السابقة 
انـــتـــفـــاضـــة  ــا ١٤  ــهـ ــنـ الــــتــــي عـــــبّـــــرت عـ
إيرانية؛ ووجه آخر يصرُّ على تغيير 
البنية السياسية الحاكمة؛ وإطــلاق 
الـــحـــريـــات، وإنـــهـــاء الــنــظــام الأمـــنـــي، 
الــدكــتــاتــوريــة، والمحاسبة.  وإســقــاط 

الــذي  وفــي مقابلة لأحــد المنتفضين، 
تم تمويهه صورةً وصوتاً على شاشة 
تلفزيون «آي تي في» البريطاني، قال 
إنه يريد «نظاماً لا يتدخل في شؤون 
الدول الأخرى ويدفع كل غالٍ ورخيص 
لــتــمــويــل المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة… 
وتـــزويـــد روســيــا بــالمــســيّــرات، بينما 
شــعــبــه يــقــتــات مـــن الــقــمــامــة ويفتقد 

لأبسط مقومات الحياة».
الــبــاســيــج عنيفة  ــوات  ــ قـ ــانـــت  وكـ
في عمليات القمع، وقد دعت منظمة 
«أنــقــذوا الأطــفــال» الأمــم المتحدة إلى 
الإدانــة الشديدة والــرد على التقارير 
المــتــعــلــقــة بــقــتــل وتـــشـــويـــه واحــتــجــاز 
مئات الأطفال في إيــران وإلــى إنشاء 
آلـــيـــة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة. لــكــن الــلافــت 
أيضاً كان مقاومة المنتفضين بالسلاح 
الأبــيــض والــحــجــارة والآلات الــحــادة 

وكذلك ســلاح قــوى الأمــن المستسلمة 
والــفــارة. لقد سقط كثير مــن القتلى 
والـــجـــرحـــى مــــن المـــدنـــيـــين وعــــــدد مــن 
ــع هـــــــذا لـــــم تـــتـــوقـــف  الــــبــــاســــيــــج، ومـــــ
المظاهرات وحملات القمع. وبالرغم 
من التعتيم الكامل بتوقف الإنترنت 
ــال الــهــواتــف، فـــإن مــواقــع  وقــطــع إرســ
لــلانــتــفــاضــة تنشر معلومات  تــابــعــة 
مترجمة عــن الأحـــداث يتم نقلها في 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقــد 
أفــــادت عــن أحــــداث الأســبــوع المــاضــي 

كثيراً، منها...
- مظاهرة ليلية حاشدة في شارع 
سَـــــرو بــحــي شَـــهْـــرزيـــبـــا فـــي طـــهـــران، 
والهتافات كانت «هذا العام هو عام 
الـــدم سيسقط خــامــنــئــي»، «لا ملالي 
ولا حــجــاب يــســقــط المـــرشـــد ويــســقــط 

الــنــظــام»، «لا غـــزة ولا لــبــنــان الأولـــى 
الأولى هي إيران». 

- مـــظـــاهـــرة لــيــلــيــة حــــاشــــدة فــي 
مدينة بيجار في كردستان إيران.

- آلاف الـــثـــوار مــن رجــــال ونــســاء 
مدينة بوكان يسيطرون على المدينة 
ويــحــتــلــون مــراكــز الــبــاســيــج أجمعها 
الــنــيــران فيها ويمهلون  ويــضــرمــون 
قـــوات الــقــمــع فــي مــركــز الــبــلــديــة فترة 
زمــنــيــة مـــحـــددة لــتــســلــيــم أســلــحــتــهــم. 
وانطلقت فــي مدينة كــرمــان هتافات 
المحتجين: «آخرتك قريبة يا خامنئي»، 
و«النصر للثورة الايرانية». إن جميع 
المــبــانــي الحكومية ومــقــرات الشرطة 
و«الحرس الثوري» وثكنات الجيش 
أصبحت تحت سيطرة الثوار الأكراد 

في كردستان إيران.
- مــقــتــل إســـمـــاعـــيـــل جــــراغــــي مــن 

ــدات الــــخــــاصــــة الإيــــرانــــيــــة فــي  ــ ــوحــ ــ الــ
اشـــتـــبـــاكـــات مــــع الـــــثـــــوار فــــي مــديــنــة 

أصفهان.
- مظاهرات في سنندج، ومقتل 
العقيد فــي الباسيج حسن يوسفي 
السبت، في اشتباكات مع الثوار وهم 
يــســدون شـــوارع المدينة لمنع وصــول 

قوات الباسيج.
ووفـــقـــاً لــجــمــيــع الـــبـــروتـــوكـــولات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، فـــــــــإن اســــــتــــــخــــــدام «غـــــــاز 
الأعـــصـــاب» فــي جــافــانــرود هــو مثال 
واضـــح على جريمة حـــرب. ويطالب 
الإيرانيون المجتمع الدولي باستخدام 

قانون المسؤولية عن الحماية.
وفي عسلوية دخل عمال المصفاة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة فـــي مــجــمــع جــنــوب 
فارس للغاز في إضراب. وباختصار، 

ســتــزيــد إيــــــران بـــرنـــامـــج الــتــخــصــيــب 
بشكل كــبــيــر. فــقــد أعــلــنــت أنــهــا بــدأت 
إنــتــاج ٦٠ فــي المــائــة مــن الــيــورانــيــوم 

المخصب.
وعــودة إلــى خامنئي، فقد وصف 
«أنــهــم ضعفاء  بـــ المتظاهرين الأشــــداء 
وصــــغــــار بـــحـــيـــث لا يــمــكــنــهــم إلـــحـــاق 
الــــضــــرر بــــالــــنــــظــــام»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
المتظاهرين الشباب الذين خرجوا إلى 
الشوارع منذ ١٦ سبتمبر (أيلول)، ومع 
هذا طالب بمعاقبة المتظاهرين «ومن 

حرضهم على النزول إلى الشوارع». 
ــئـــي رجــــــل الـــــديـــــن الـــبـــالـــغ  ــنـ ــامـ خـ
ــاً، والـــــــذي يــقــود  ــامــ مــــن الـــعـــمـــر ٨٣ عــ
ــام  ــذ عـ ــنـ ــة مـ ــيــ ــة الإســــلامــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
١٩٨٨، يـــزداد عــزلــة كــل يـــوم. لقد فقد 
بــالــواقــع ولا يستطيع فهم  الاتــصــال 
مطالب المحتجين الشباب الذين كانوا 

يــهــتــفــون «المــــــوت لــلــديــكــتــاتــوريــين»، 
وتـــــتـــــراوح أعــــمــــار مـــعـــظـــم الــــذيــــن تــم 
اعتقالهم في الشهرين الماضيين بين 
١٦ و٢٢ عاماً، وليس لديهم أي اهتمام 
بـــمـــا يـــعـــتـــقـــده خـــامـــنـــئـــي حـــــول المــثــل 
الــثــوريــة ويــحــتــقــرون كــل الــقــيــم التي 
يتظاهر «المــرشــد» وأعــوانــه بالدفاع 
عــنــهــا. الــشــبــان الإيـــرانـــيـــون يهتفون 
«امرأة، حياة، حرية». ٣ كلمات تعتبر 

نابية في عالم خامنئي.
هـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع انــــــضــــــم كـــثـــيـــر 
مــــــن الإيــــــرانــــــيــــــين الأكــــــبــــــر ســــنــــاً إلــــى 
الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات. نــــــظّــــــم أصـــــحـــــاب 
المتاجر وأصــحــاب الأعــمــال والطلاب 
الجامعيون إضراباً لمدة ٣ أيام لتذكر 
مـــئـــات مـــن المـــدنـــيـــين، وحـــســـب بعض 
قــتــلــوا في  الـــذيـــن  الـــتـــقـــديـــرات الآلاف 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. 
ــك الــــــجــــــولــــــة مـــن  ــ ــلــ ــ ــق تــ ــ ــنــ ــ تــــــــم خــ
الاحتجاجات من خلال العنف المطلق؛ 
سفك الدماء الذي ترعاه الدولة استمر 
لفترة أطــول من المظاهرات الشعبية 
نفسها، وبتكلفة أكبر . لكن بالنسبة 
إلى أولئك الذين ما زالوا يعملون تحت 
أي أوهام، فقد سقط الحجاب عن وجه 
الجمهورية الإسلامية إلى الأبد. كانت 
تجربة نوفمبر بمثابة تذكير قسري 
بأن الجمهورية الإسلامية غير قابلة 
للإصلاح، وهي قضية خاسرة. حتى 
هذه اللحظة المؤلمة يتوقف الإيرانيون 
لتكريم مواطنيهم الذين لن يتمكنوا 

من رؤية إيران حرة. 
إن القيام بــذلــك، فــي ظــل حكومة 
يعتمد بقاؤها الداخلي على النسيان، 

هو بحد ذاته تحدٍ.
أخــطــاء النظام الايــرانــي فــادحــة، 
ليس في الداخل فقط، بل في التعامل 
مع الخارج أيضاً. فالتوسع الإقليمي 
عن طريق ميليشيات مذهبية إرهابية 
تــشــن حــروبــاً وتــقــمــع شــعــوبــاً أصبح 
أقــحــم نفسه في  إيــرانــيــاً، كما  مذهباً 

الحرب الدائرة في أوكرانيا، كما أرسل 
المسيّرات إلى روسيا وأصبح طرفاً في 
هذه الحرب العبثية إلى جانب روسيا 
وضـــد دول الــغــرب، بـــدلاً مــن الحياد 
ــم يــعــد ممكناً  الإيـــجـــابـــي المـــنـــتـــج، ولــ
التغاضي عن الجمهورية الإسلامية 

لكونها مربضاً للشر والإرهاب.
ــي يــوجــه  ــ ــرانــ ــ ــــلام الـــنـــظـــام الايــ ــ إعـ
الاتـــهـــامـــات «بــــأحــــداث الـــشـــغـــب» إلــى 
الشياطين الأميركيين والإسرائيليين 
وحــلــفــائــهــم، ولا ســيــمــا الــعــرب الــذيــن 
يتآمرون لإخضاع النظام إلى أوامرهم، 
ولكن النظام وإعــلامــه «الخشبي» لم 
يدرك أن هذا الخطاب لم يعد يجدي، 
ــداً أن  ــيــ ــــي يـــعـــلـــم جــ ــرانــ ــ والـــشـــعـــب الإيــ
ســبــب الــتــخــلــف هـــو الــنــظــام المتحجر 
نــفــســه ولــيــس المـــؤامـــرة الــعــالمــيــة على 
الجمهورية، وهــو يــرى مثلاً حياً في 
كيفية التطور والتقدم في السعودية 
الــتــي لا  بـــلاده  الــخــلــيــج، بينما  ودول 
تقل ثــراء غارقة في التخلف والعتمة 
والــجــوع. بالتاكيد هناك دائماً أعــداء 
بــإيــران لاقتناص الفرص  متربصون 
عن طريق الانقسامات المجتمعية، إلا 
أن هؤلاء لن يتمكنوا من الحصول على 
قيد أنملة إذا كانت البلاد حصينة في 
الـــداخـــل أولاً، وعــصــيــة عــلــى الــخــارج 

بالحكمة والقوة.
من الأرجح أن يستمر النظام في 
قمعه دفاعاً عن وجوده أولاً وأخيراً. 
فــإبــراهــيــم رئيسي هــو رئــيــس البلاد 
الــــذي يــعــطــي الأوامــــــر، ولــكــنــه يأتمر 
من سيده خامنئي، وهو لم يكن في 
مــركــزه هـــذا لــو لــم يــطــع المــرشــد الــذي 
ــان طــريــح  ــر الـــنـــاهـــي، وإن كــ ــ هـــو الآمـ
الفراش يصارع مرضاً عضالاً، وهذا 
ما تعلمه جيداً ولو متأخراً الأخوان 
لاريجاني بعد اجتماعهما المشؤوم 
مــع مــرشــدهــمــا الأعــلــى الــــذي صــارت 
بــلاده تسمى «قاتلة الأطفال»! الذين 

صاروا أكثر من ٤٠.

القمع والبطش بالصبايا والشباب في المدن والأرياف يزدادان ضراوة
 بأمر من خامنئي... وأخطاء الملالي تضاعف عزلة النظام داخلياً وخارجياً!

كر بآخر أيام الشاه!
ّ
ثورة إيران تذ

 هناك إطاراً عربياً هو الجامعة العربية ومؤسساتها... لكن 
ّ

لا يمكن إنكار أن
المشكلة هي أنه لم يعد هناك مركز رئيسي يحتوي ويستقطب الجميع

ضرورة العودة إلى مسيرة التاريخ!
غير مستغربٍ أن ينتهي نظام 
 وفي غير 

ً
الملالي في إيــران، وحقيقة

إيــــــران، فــحــركــة الـــتـــاريـــخ تــســيــر إلــى 
الأمام وليس إلى الخلف، ولذلك وإذا 
كــان نظام الشاهنشاه رضــا بهلوي 
، فــــإنّ 

ً
ــة ــاويــ ــأســ  مــ

ً
قــــد انـــتـــهـــي نـــهـــايـــة

النظام الذي قد تمَّ تداوله بعد زوال 
الحكم الشاهنشاهي قد بقي يتوكأ 
على عصا مــكــســورةٍ، والمــعــروف أنه 
لـــم يــعــد هــنــاك لا نــظــام فـــارســـي ولا 
إيراني، وأنّ لملمة أوضــاع هذا البلد 
الذي في حقيقة الأمر لم يعد موجوداً 
 فإنها في 

ً
قد باتت إنْ ليست ممكنة

غاية الصعوبة.
إنه لا يمكن إنكار أنّ الإيرانيين، 
والأصــح أنّ الفرس، قد لعبوا أدواراً 
تاريخية في هــذه المنطقة التي تقع 
ــذا  ــيــــجــــي»، وهــ ــتــــراتــ فــــي مــــوقــــع «اســ
إن كــان سابقاً وإن لاحــقــاً، وأنّ هذا 
الغياب الحالي قد ترافق مع ما سمي 
بالثورة الإيرانية وزوال الشاهنشاه 
بهلوي، وهكذا فإنّ العودة إلى أحد 
مفاصل حركة التاريخ إنْ هو قد بات 
بعيداً، فإنّ هناك من يقولون إنه غير 
مــمــكــن لا فـــي المــــدى الــقــريــب ولا في 

المدى البعيد!!
إنّ البعض يقول إنّ حركة التاريخ 
ربـــمـــا تــتــوقــف فـــي بــعــض المــحــطــات 
الرئيسية، وإنه عندما تصل إلى هذه 
الأوضــــاع الــبــائــســة والمــأســاويــة فــإنّ 
العودة التاريخية إلى ما كان لم يعد 
فــإيــران هــذه قد باتت تتوكأ  ممكناً، 
على عصا مكسورةٍ، وأنّ محاولات 
التاريخ إنْ  التقاط واســتــرداد حركة 
ــذه الــلــحــظــة  هـــي غــيــر مــمــكــنــةٍ فـــي هــ
فــإنــهــا مستحيلة حتى  الــتــاريــخــيــة 
على المــدى البعيد، وهــذا وبالتأكيد 
الــعــربــيــة التي  الــحــالــة  ينطبق عــلــى 
لــم يــعــد ينطبق عليها هـــذا الشعار 
الجميل القائل: «أمة عربية واحدة... 

ذات رسالة خالدة»!!
وهـــنـــا، فــإنــه لا يــمــكــن إنـــكـــار أنّ 
ــو الــجــامــعــة  هـــنـــاك إطـــــــاراً عـــربـــيـــاً هــ
 
ٌ
العربية ومؤسساتها، وهذه مسألة
يجب التمسك بها وتطويرها، لكن 
المشكلة هــي أنــه لــم يعد هناك مركز 
رئيسي يحتوي ويستقطب الجميع، 
ولـــم يــعــد هــنــاك قــائــد يــفــرض نفسه 
عــلــى الـــكـــل لــيــس بـــالـــقـــوة والــعــنــف، 
وإنــمــا بــالاحــتــرام، وكما كانت عليه 

الأمــور في عهد الرئيس جمال عبد 
الــنــاصــر فــي لــحــظــة تــاريــخــيــة كانت 
 أنــهــا لم 

ً
عــابــرة وســريــعــة... وحقيقة

تُسْتعَد وتتكرر حتى الآن.
ولــعــلّ مــا هــو غير ممكنٍ إنكاره 
هو أنه قد كان هناك إنْ ليس مركزاً 
عربياً فاعلاً أو مراكز عربية فاعلة 
الــجــمــيــع، وبــالــطــبــع ليس  تستقطب 

ــقــــوة وإنـــمـــا بــالــتــفــاهــم  بــالــعــنــف والــ
ــاريـــخ  ــتـ ــالـ ــة وبـ ــركـ ــتـ ــح المـــشـ ــالــ والمــــصــ
الــــواحــــد فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــحــلــقــات 
التاريخية الإيجابية... فإنه مما لا 
أنّ هناك مراكز عربية  شك فيه الآن 
فــاعــلــة وأنّ هــنــاك دولاً «مــيــســورة» 
إلــى أشقائها ومــن دون  تمد أيديها 
نٍ» ولا استجداء، لكن المشكلة 

ُّ
أي «تَمن

تكمن في أنّ «الجامعة»، التي يجب 
الحفاظ على وجودها، غير قادرة في 

بعض اللحظات التاريخية العصية 
ــإنّ  عــلــى أن تــجــمــع أحــــــــداً... وهـــنـــا فـ
فــتــرات تاريخية  أنّ هــنــاك  المــعــروف 
بعيدة وقريبة قد انفرط فيها العقد 
العربي، وبات كل «واحدٍ» يغني على 

ليلاه.
وبالطبع، فإنه غير مقصودٍ ولا 
مــطــلــوبٍ أن تــحــشــر الـــــدول الــعــربــيــة 

كلها أنفها فــي زاويـــةٍ واحـــدةٍ، فهذه 
 لـــيـــســـت ضـــــــروريـــــــة وغـــيـــر 

ٌ
ــة ــ ــألـ ــ ــــسـ مـ

مطلوبة، لكن المطلوب هو ألا يكون 
كــل هـــذا الــتــشــظّــي، وأنْ تــكــون هناك 
وحــدة مــوقــفٍ فــي لحظات تاريخية 
حاسمة، وإذْ إنه غير جائزٍ أن يكون 
التاريخية  هناك خــلاف في المسائل 
الــتــي تستدعي مواقف  وفــي الأمـــور 
مــوحــدة... فالقضية الفلسطينية لا 
يجوز الخلاف عليها، وهناك قضايا 

 عـــن الــقــضــيــة 
ً
أخـــــرى لا تـــقـــلُّ أهـــمـــيـــة

الفلسطينية، وذلك مع أنّ الكل يقول 
وبصورةٍ عامةٍ إنه لا توجد أي قضية 

أهم من القضية الفلسطينية.
ثم وبما أننا قد سمعنا من يقول 
إنــه مــن حــق الشعب الفلسطيني أن 
ينفرد بقضيته ما دام العرب متفرقين 
أيدي سبأ، وأنّ كلاً منهم يغني على 

 
ٌ
ليلاه، وهذا مع أنّ ليلى هذه مريضة

لــيــس فــي الـــعـــراق وحــــده، وإنــمــا في 
معظم أقطار العالم العربي، فالعراق 
بــــــلاد الــــرافــــديــــن قــــد بــــــات غـــائـــبـــاً... 
والبعض يذهب بعيداً ويقول لا بل 
إنه لم يعد موجوداً... وهذا ينطبق 

على العديد من الدول العربية.
أنّ المؤكد أنّ هناك دولاً  ويقيناً 
عربية، وفي طليعتها المملكة العربية 
السعودية، قد باتت تَرمي بكلِّ ثقلها 

فــي الاتــجــاه العربي ووحـــدة الموقف 
الـــعـــربـــي، ولـــكـــن المــشــكــلــة تــكــمــن في 
ــن يــــشــــدّون فـــي الاتـــجـــاه  أنّ هـــنـــاك مـ
المــعــاكــس، وأنّ هــنــاك مــن يعتقدون 
أنّ عالم اليوم غير عالم الأمس، وأنه 
من الأفضل أنْ يغني كلّ واحــدٍ على 
ليلاه... وإذْ لا يهمنا إذا كانت ليلى 
الــعــراق أو إذا كانت في  مريضة فــي 
الــســوري، قد  سوريا، القطر العربي 
شطبت عملياً من الخريطة العربية 
وإذا كان لبنان لم يعد: «هالكم أرزه 
العاجقين الكون وقبل ما كانوا هون 

ما كانش كون».
والمــؤكــد أنــه مــن حــقّ اللبنانيين 
«هالكم أرزه العاجقين  وا بـ

ّ
أنْ يتغن

الكون وقبل ما كانوا هون ما كنش 
كـــــون»... لــكــن واقــــع الــحــال يــقــول إنّ 
الجنوب اللبناني وبأهله الطيبين 
قد بات خاضعاً لدولة الولي الفقيه... 
وأنــه لم يعد هناك لا ولي فقيه «ولا 
هــم يــحــزنــون»، وأنّ ســوريــا «القطر 
الــعــربــي الــســوري» لــم يعد فيها من 
الــقــومــيــة... وإنّ العالم  الــنــار  يشعل 
ــــات يـــئـــن تـــحـــت وطــــأة  الـــعـــربـــي قــــد بـ

التدخلات الخارجية!!

ــيــــطــــروا  لــــقــــد أشــــــــــاع الــــــذيــــــن ســ
الفترة  الــعــربــي فــي تلك  الــعــالــم  على 
التاريخية المريضة أنّ العرب مجرد 
رعــاة إبــل ومــاعــز، وأنــهــم لا يعرفون 
شيئاً لا في الزراعة ولا في الصناعة، 
وهذا قد اسْتُغل من القوى التي كانت 
تسعى للسيطرة على العالم العربي 
كــلــه، فــذهــبــت بــعــيــداً لــلــتــرويــج لهذه 
النكاية التاريخية، وعلى أساس أنّ 
العروبة دعــوة بدائية وعصبوية... 
وهذا وللأسف لا يزال يروجه الذين 
قد «غزوا» هذه البلاد... ومثلهم مثل 

هذه العصابات الصهيونية.
وكان على هؤلاء أن يقرأوا القرآن 
الــكــريــم بضمائر حــيــة، وأن يــدركــوا 
أنّ لغة الدين الإسلامي العظيم لغة 
الــرســول العظيم عربي  عربية، وأنّ 
وأنّ العرب أهل رسالة وأهل حضارة 
عــظــيــمــة كـــانـــت قـــد تــجــلــت فـــي أربـــع 
رياح الكرة الأرضية، ولهذا فإنه كان 
على الذين هربوا من بلدانهم بحثاً 
عن الأمــن والخبز ولقمة العيش ألا 
يتصرفوا في بلادنا بكل هذا التعالي 
وبكل هذه العصبوية... وعلى أساس 

أن عيونهم زُرق وأسنانهم فرق!!
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الترسيم البحري: سيادة منتهكة والثروات «بونس» لتل أبيب وطهران!
ــبـــروا أن تــرســيــم  ــتـ كـــثـــيـــرون اعـ
ــيـــل  ــبـــحـــريـــة مــــع إســـرائـ ــدود الـ ــحـــ الـــ
«بونس» في خدمة مصالح النظام 
إلـــى تسريبات  ــرانـــي، اســتــنــاداً  الإيـ
عـــن الاتـــفـــاق، بــعــدمــا امــتــنــع لبنان 
عن نشر الاتفاقية... وعموماً ساد 
التشكيك ومخاوف اللبنانيين من أن 
المنظومة التي يقودها «حزب الله»، 
وهـــدرت ودائـــع تفوق الــــ١٢٠ مليار 
دولار، لا يمكن أن تؤتمن على ملف 
الــغــازيــة والنفطية. وليس  الــثــروة 
سراً أن أمنيات المواطنين نحت إلى 
الأمــل ببقاء الثروة الموعودة تحت 
الـــبـــحـــر... حــتــى يـــأتـــي زمــــن يمكن 
توظيفها في خدمة انتشال لبنان 

من الجحيم وأهله من البؤس!
ــي الـــخـــامـــس  ــ ــاء فـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــوم الـ ــ يـ
عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، وقعت الواقعة. صدر بيان 
عن شركة «توتال» يعلن عن «اتفاق 
إطـــــار» مـــع إســـرائـــيـــل «بـــشـــأن حقل 
الغاز المشترك مع لبنان»! كانوا قد 
خبّروا الناس أن المطالب اللبنانية 
تحققت كاملة؛ إذ بفضل مسيّرات 
نــصــرالــلــه رضــخــت تـــل أبـــيـــب، وأن 
الاتفاق السري الذي أبرم بعيداً عن 
أعين الناس، وعن مجلس النواب، 
قــضــى بــمــبــادلــة «كــــاريــــش» مــقــابــل 
«قــانــا»، فأين هــو الحقل المشترك؟ 

وكيف نبت؟
وتتالت ملامح فضيحة مدوية 
أظهرت استسلاماً مجانياً وتنازلاً 
عن السيادة والــثــروة، عندما تبين 
أن الاتفاق بين «توتال» وإسرائيل 

أكـــثـــر مـــن مـــالـــي، بـــل وثــيــقــة تــؤكــد 
حــق إســرائــيــل فــي الاطــــلاع المسبق 
عــلــى كــل الــبــيــانــات، وحــقــهــا بمنح 
الموافقة من عدمها لاختيار شركاء 
«توتال»، وبيدها حق الفيتو على 
اللبناني  أي خطوة في كل البلوك 
«رقــم ٩»، وليس مــا يسمى تداخل 
«حقل قانا» مع البلوك الإسرائيلي 
«رقم ٧٢»... والأمر البالغ الخطورة 
هـــو أن عــمــلــيــات بـــدء الاســتــكــشــاف 
كما التنقيب حتى الإنتاج، لا يمكن 
أن تــنــطــلــق مـــن دون ضــــوءٍ أخــضــر 

إسرائيلي!
الــتــزم لــبــنــان الــرســمــي الصمت 
ــلــــه»  الــ ومـــــــا زال، وطــــــــوى «حــــــــزب 
«انـــتـــصـــاراتـــه الإلــهــيــة»  الـــتـــرويـــج لــــ
وآخــرهــا اتفاق الترسيم. بلع الكل 
ألسنتهم، بأمل تراجع الزوبعة التي 
أثارها بيان شركة «توتال». راهنوا 
على النسيان فيوميات اللبنانيين 
تحمل كل طلعة شمسٍ كماً كبيراً من 
المــآســي. لكن الــلافــت كــان التجاهل 
المتعمد لما كشفه مسبقاً د. عصام 
خــلــيــفــة يــــوم ١٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) عــنــدمــا أعــلــن أن «لــبــنــان لم 
يأخذ من هذه الاتفاقية الخط ٢٣، 
بــل أخــذ مــا دون ذلــك أي مــا يقارب 
خط هوف»، وهو يقع شمال الخط 
الــــــ٢٣! وبــالمــنــاســبــة فـــإن هـــذا الخط 
الأخــيــر «خـــط إســرائــيــلــي لا أســاس 
علمياً أو قانونياً لــه»! والأخطر أن 
خليفة الــذي قــدم معطيات لا تقبل 
(حقل  الدحض، أعلن أن «لا وجود لـ
(حقل كاريش)  قــانــا) لأنــه امــتــداد لـ

الذي كان ينبغي أن يكون لبنانياً!
ــا عليه  ــر الأكـــيـــد أن مـــا رسـ الأمــ
اتــــــفــــــاق الــــتــــرســــيــــم الـــــبـــــحـــــري مــع 
إسرائيل هو كل شــيء إلا أن يكون 
الاتــفــاق المــنــشــود يحمي الــحــقــوق، 
رغم أن زمن المفاوضات كان مثالياً 
ليحافظ لبنان على حقوقه. هل من 
زمــن أفضل مــن الحاجة الأوروبــيــة 
لسد نقص الغاز الروسي؟ وهل من 
ظروف أفضل للتفاوض مع أميركا، 
مــــن لـــحـــظـــة تــــوجــــه واشـــنـــطـــن إلـــى 
فنزويلا طلباً للمساعدة النفطية 
رغــم الــعــقــوبــات؟ وغــض النظر عن 
إيران لضخ المزيد من الغاز والنفط 
ــلاً بــإلــحــاق الــوجــع بــروســيــا في  أمــ
حربها على أوكــرانــيــا! أمــا مــا قيل 
عن «انتصارات» تبين أنها تحققت 
ــتـــي ضــمــنــت  ــيـــل الـ ــرائـ لمــصــلــحــة إسـ

ترتيبات أمنية وثــروات المتوسط، 
بعدما ثبّت الاتفاق ترسيماً وهمياً 
بين خط هوف والخط ٢٣، وفرض 
ــن رأس  ــ ــان الـــتـــخـــلـــي عــ ــنــ ــبــ ــى لــ ــلــ عــ
الــنــاقــورة، حيث الــرمــز «B١» نقطة 

الحدود البرية!
بعد نحوٍ من ١٠٠ عام على قيام 
لبنان الكبير بــحــدوده التاريخية 

ــــين لــبــنــان  ــدود بـ ــ بــــاتــــت هــــــذه الــــــحــ
تــم التخلي  وإســرائــيــل مــعــلــقــة، أو 
عنها. تقول الفقرة «ج» في الاتفاق 
إنــهــم ســيــجــرون تــرســيــمــاً لــلــحــدود 
البرية. هنا الخطورة لأن ذلك يسقط 

الــــحــــدود المـــرســـمـــة مــــن عــشــريــنــات 
القرن الماضي، وفق اتفاقية «بوليه 
نـــوكـــومـــب»، الــتــي رسّـــمـــت الــحــدود 
الــبــريــة مــع فلسطين بــالاتــفــاق بين 
الانتداب الفرنسي والبريطاني على 
البلدين، والتي أكدها اتفاق الهدنة 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل عــــام ١٩٤٩! 
وتـــــــزداد مــخــاطــر اتـــفـــاق الــتــرســيــم 

عــنــدمــا يــنــص فـــي الــفــقــرة «د» أنــه 
يمنع على لبنان تقديم إحداثيات 
ــدة بـــشـــأن  ــحـــ ــتـــ جــــــديــــــدة لـــــلأمـــــم المـــ
الترسيم البحري، ما يعني إصراراً 

على تكريس الجريمة المرتكبة!
لــقــد وقــــع المـــحـــظـــور قــبــل ذلـــك، 
الــذي انتهت إليه  «اتفاق الإطــار»  فـ
ــا نــبــيــه  ــ ــــولاهـ ــتــــي تـ ــات الــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
بـــري، دون أي صلاحية دستورية 
اتــفــاقــيــتــي  تـــجـــاهـــل  ــة،  ــيـ ــونـ ــانـ قـ أو 
«بوليه نوكومب» والهدنة، ليربط 
الــتــرســيــم الــبــحــري بــالــخــط الأزرق 
لــلــعــام ألــفــين، الـــذي أبــقــى ١٣ نقطة 
خـــلافـــيـــة لــــم تـــحـــســـم! والــــلافــــت أنـــه 
رغم دراسة الاستشاري البريطاني 
ــة الجيش فــي عام  (٢٠١١)، ودراســ
٢٠١٨، وكــلاهــمــا طلب طــي صفحة 
الخط ٢٣ الوهمي، تم إبعاد فريق 

الــتــفــاوض الـــكـــفء، وجــــرى تسليم 
الملف لسياسيين سماسرة، كواجهة 
مفاوضات كان يجريها «حزب الله»!

بــعــيــداً عـــن الــتــرســيــم الــبــحــري 
ــداة جــريــمــة الــحــرب ضد  جــنــوبــاً، غـ
بـــيـــروت، تــبــين أن كــبــار المــســؤولــين 
بــدءاً من عون الرئيس السابق إلى 
ســواه والقيادات العسكرية، كانوا 

يــعــلــمــون أن بـــيـــروت تــنــام عــلــى ما 
يــعــادل قنبلة نــوويــة، ولــم يــبــادروا 
الـــــدمـــــاء.  ــن  ــقـ تـــحـ إلـــــــى أي خــــطــــوة 
ومعروف قــول عــون أنــه علم خطياً 
 !«trop tard» لــكــن قــبــل أســـبـــوعـــين 
ــــدرة مــن  ــقـ ــ ــه بـ ــ ــاً أنــ ومـــــعـــــروف أيــــضــ
فــــرض الــتــكــتــم عــلــى وجــــود أطــنــان 
ــوم»، جــرى  ــيــ ــونــ ــرات الأمــ ــتـ ــيـ مـــن «نـ
منذ سنة تعليق التحقيق العدلي. 
كما أن جرائم على صلة بالتفجير، 
جــرت ربما لإزالـــة الشهود، كمقتل 
العقيد الجمركي ســكــاف، وزميله 
أبــورجــيــلــي، والمــصــور بــجــانــي إلــى 
الناشط السياسي لقمان سليم... 

كلها معلقة ولم يُحقق فيها!
فـــي مـــوضـــوع الــتــرســيــم التقت 
ــــب الاســــــتــــــشــــــاري  ــتــ ــ ــكــ ــ دراســــــــــــــــة المــ
الــبــريــطــانــي مـــع دراســــــات الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي وبـــاحـــثـــين عــلــى وجـــوب 
تثبيت الخط ٢٩، لتؤكد أنه من غير 
الجائز أن يتم التفتيش عن حدودٍ 
لــلــمــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
ــــرزت  ــة. وبــ ــريــ ــبــ ــدود الــ خـــــــارج الـــــحـــ
ــأن الــتــخــلــي ســيــرفــع  الــتــنــبــيــهــات بــ
كـــــل أشـــــكـــــال الــــضــــغــــط عـــــن شـــركـــة 
«آينرجين»، وبعدها لا شيء يجبر 
إسرائيل على الإقرار بحقوق لبنان. 
وتم التذكير بما آل إليه الوضع 
فــــي حـــقـــل «أفــــــروديــــــت» الــقــبــرصــي 
الــذي منعت تل أبيب التنقيب فيه 
منذ عــام ٢٠١١. ورغــم أن الحكومة 
السابقة اضطرت صيف عام ٢٠٢٠ 
ـــ٦٤٣٣  ــ إلـــى وضـــع مـــرســـوم يــعــدل الـ
لـــبـــنـــان الـــخـــط ٢٩، فـــإن  لــيــســتــعــيــد 

ــابــــق عــــــون احــتــجــز  ــيــــس الــــســ ــرئــ الــ
المرسوم؛ لأن مفاوضات كانت تتم 
ــاولـــة راهــــنــــت عـــلـــى رفـــع  تـــحـــت الـــطـ

العقوبات عن جبران باسيل!
حققت إسرائيل باعتراف قادتها 
كل ما طالبت به أمنياً واقتصادياً، 
وتــــــزامــــــنــــــاً اســــــتــــــعــــــادت طـــــــهـــــــران ٧ 
مليارات دولار، وجــرى غض النظر 
عـــن الــعــقــوبــات فــرفــعــت صــادراتــهــا 
النفطية، وكــان على لبنان أن يدفع 
مــن ســيــادتــه وثـــروتـــه ثــمــن الــتــوافــق 
ــالـــحـــدود  ــراف بـ ــ ــتــ ــ الـــــــذي كـــــــرّس الاعــ
الإسرائيلية، لكنه أنهى ذرائع «حزب 

الله» للحفاظ على السلاح.
لا صـــورة أوضـــح عــن تجليات 
الــــفــــســــاد والارتــــــــهــــــــان ومـــــصـــــادرة 
الحقيقة والــعــدالــة، وهــدر السيادة 
والــــثــــروة لــيــبــقــى لــبــنــان ورقـــــة في 
خدمة الــخــارج. يصنع ذلــك «نخبة 
متسلطة تتحكم بمؤسسات الدولة 
ــا» وفـــق تــوصــيــف البنك  ــواردهــ ومــ
الدولي! ويخبّرنا {حزب الله} بعد 
اتــفــاقــيــة التطبيع الاقــتــصــادي، أن 
حــاضــر لبنان ومستقبله سيبقى 
ــيــــر مــــعــــادلــــة الــــســــلاح لــحــمــايــة  أســ
الــســلاح، فــلا قضية لــه بــعــد إلا مد 
الــفــارســيــة، وأن هــذا  زمـــن الهيمنة 
المنحى يتطلب إعــادة تأهيل نظام 
المــحــاصــصــة الـــطـــائـــفـــي، أيــــاً كــانــت 
الانهيارات التي تسحق اللبنانيين! 
إنـــــه الإطـــــــار الــــــذي تـــتـــم مــــن خــلالــه 
وقائع مسرحية الرئاسيات لفرض 
مــن يــريــده «الــحــزب»، مستفيداً من 

الاختلال الوطني بميزان القوى!

ليبيا: عودة لوكربي
 غير أحمد

ُ
 والعود

قضية لوكربي أطلت فجأة مجدداً 
برأسها، هــذه الأيـــام، في ليبيا. المتابع 
ــهــــرت، أول مــــــرة، فــي  ــتـــي ظــ لــلــقــضــيــة الـ
ــر مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر  ــيــ ــــوع الأخــ ــبـ ــ الأسـ
(كانون الأول) ١٩٨٨، ربما لا يتردد في 
تشبيهها بحبل أنــشــوطــة وضـــع حــول 
رقبة ليبيا ولا فكاك منه. هذه المرة، طفت 
القضية على السطح، ومن حيث لا أحد 

يدري أو كيف!
السؤالُ عن المعنى والهدف من هذا 
الظهور المــفــاجــئ، يظل بــلا إجــابــة. وما 
ــــلام الــلــيــبــيــة  ــائـــل الإعــ حــــدث هـــو أن وسـ
ومواقع التواصل الاجتماعي، بدأت في 
نشر تصريحات وبــيــانــات صـــادرة من 
شخصيات قانونية وسياسية، تدين 
فتح ملف قضية لوكربي من جديد، وفي 
الوقت ذاتــه تتساءل عن مصير مواطن 
ليبي اســمــه أبــو عجيلة مــســعــود، وهو 
عميد سابق في جهاز المخابرات الليبية. 
المواطن المذكور، طفا اسمه أول مرة 
على سطح الأحـــداث، خــلال التحقيقات 
في قضية تفجير طائرة «بانام» رحلة 
١٠٣ فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام 
١٩٨٨. التحقيقات أسفرت في النهاية عن 
إدانة شخصين هما السيد محمد الأمين 
فحيمة والراحل عبد الباسط المقرحي. 
وانتهت قضائياً بــبــراءة الأول منهما، 
وبإدانة الثاني وسجنه. وأفرج عنه بعد 
قضائه عدة سنوات في السجن، لأسباب 
صحية وإنسانية، نتيجة إصابة مزمنة 
بــســرطــان الــبــروســتــاتــا. الــقــضــيــة تمت 
تسويتها بدفع ليبيا كافة التعويضات 
ــعــــت لــيــبــيــا مــع  ــلـــوبـــة، ووقــ ــيـــة المـــطـ ــالـ المـ
الــولايــات المتحدة اتفاقية بالخصوص 
فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) عـــــام ٢٠٠٨، 
وأصدر الرئيس الأميركي جورج بوش 
الابــن، أمــراً رئاسياً رقــم ١٣٤٧٧ بتاريخ 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٨، بقفل 
الجانب المدني في القضية. إلا أنه بعد 
انتفاضة فبراير (شــبــاط) ٢٠١١، عادت 
القضية إلى الواجهة. وكلما أقفل الملف، 
وُجـــد مــن يفتحه مـــجـــدداً. وبخصوص 
اختفاء السيد أبو عجيلة مسعود، فإن 
مـــواقـــع وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الليبية تتحدث عن قيام وحدة عسكرية 
تابعة لحكومة الوحدة الوطنية باعتقال 
الــســيــد مــســعــود فـــي مــديــنــة مــصــراتــة. 
وتشير إلى احتمال تسليمه للسلطات 
الأميركية. لكن الخبر بلا مصدر موثوق، 
ويــظــل فــي مــنــزلــة الــشــائــعــة، والحكومة 
التزمت الصمت إزاءه. الجدير بالذكر، 
أن السيد مسعود تعرض بعد انتفاضة 
فــبــرايــر ٢٠١١ لــلاعــتــقــال لــعــدة ســنــوات 
ــرج عـــنـــه. وخــــــلال فـــتـــرة اعــتــقــالــه  ــ ــم أفــ ثــ
تـــم الــتــحــقــيــق مــعــه فـــي حـــادثـــة تفجير 
الطائرة، والمدعي العام الأميركي كشف 
في عــام ٢٠٢٠ أنــه تسلم نسخة من تلك 

التحقيقات من قبل وزير ليبي.
ــرة،  ــيــ ــنـــا، هـــــذه الأيـــــــام الأخــ ــئـ وفـــوجـ
الليبية،  بتصريح فــي وســائــل الإعــــلام 
صـــادر عــن مــنــدوب ليبيا لــدى المحكمة 
ــيـــة، وأســـتـــاذ الــقــانــون  الــجــنــائــيــة الـــدولـ
ــغــــازي، المـــســـتـــشـــار أحــمــد  ــنــ بـــجـــامـــعـــة بــ
الــجــهــانــي، يــديــن فــيــه إعــــادة فــتــح ملف 
قضية لوكربي، ويعده أمراً غير واقعي 
وغــيــر مــمــكــن، بــاعــتــبــار أن «المــلــف أقفل 
إقفالاً محكماً»، حسب وصفه. وتلا ذلك 
الــتــصــريــح، إدراج مــنــشــور عــلــى مــواقــع 
الإنترنت باسم مستشار الأمن القومي 
الــســيــد إبـــراهـــيـــم بـــوشـــنـــاف يـــحـــذر فيه 
حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة من 

مغبة فتح ملف لوكربي مــجــدداً. ودعــا 
كــافــة الفصائل السياسية الليبية إلى 
الـــوقـــوف صــفــاً واحــــداً ضــد أي مــحــاولــة 
لفتح الملف، معتبراً الأمر قضية وطنية 
إلــى أن إعـــادة فتح الملف  ليبية، منبهاً 
«سيعرض ليبيا إلى الاستباحة». ولم 
إلـــى قــضــيــة اخــتــفــاء  يــتــطــرق أي منهما 

السيد مسعود.
وأعــقــب ذلــك مباشرة، بــيــانٌ، صــادر 
في اليوم ذاته، عن المجلس الأعلى للدولة 
يحذر بدوره حكومة السيد عبد الحميد 
الدبيبة مــن نتائج فتح ملف لوكربي، 
وفي الوقت ذاته، يطالبها بكشف خفايا 
واقعة اختفاء ضابط المخابرات السابق 

السيد أبو عجيلة مسعود.
ــرة الـــعـــدل فـــي حكومة  ــ الــســيــدة وزيـ
الوحدة الوطنية، بقيادة السيد الدبيبة، 
سارعت هي الأخرى بنشر تصريح فيما 
بعد، أكدت فيه «أن قضية لوكربي أغلقت 
بالكامل سياسياً وقانونياً». وتأكيدها 
يــمــثــل المـــوقـــف الـــرســـمـــي لــلــحــكــومــة من 

القضية.
وتبين فيما بعد أن ما أثار الضجة 
ــن وزيــــــرة  ــ تـــصـــريـــح زُعــــــــم أنــــــه صــــــدر عـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـيـــدة نـــجـــوى المــنــقــوش، 
بـــــإعـــــادة فـــتـــح مـــلـــف قـــضـــيـــة لـــوكـــربـــي. 
وشــخــصــيــاً، لـــم أطـــلـــع عــلــى الــتــصــريــح 
المــــذكــــور. لــكــنــي، خــــلال عــمــلــيــة الــبــحــث 
فــي الإنــتــرنــت، وجــــدتُ تــصــريــحــاً صــدر 
الــثــانــي) من  فــي شهر نوفمبر (تشرين 
العام الماضي، لرئيس الحكومة السيد 
الدبيبة، يطالب فيه بإعادة التحقيق في 
ملف القضية، «لأن هناك من لا يعرفها»، 

حسب قوله.
وبــالــتــأكــيــد، مــن حقنا أن نتساءل، 
عن الأسباب وراء إعادة هذا الملف، وفي 
هذا الوقت بالذات. وأنــه لو صح الزعم 
الــســيــدة المنقوش  بــصــدور تصريح عــن 
ــرة الــخــارجــيــة، فــمــن حـــق الليبيين  ــ وزيـ
مطالبتها بتوضيح الأسباب والدوافع. 
وكذلك، ضــرورة التوضيح للرأي العام 
ــفــــاء الــســيــد  ــتــ الـــلـــيـــبـــي مــــــدى صـــحـــة اخــ

مسعود من عدمها.
ــنـــت لأصــــدق  ــي مــــا كـ ــنــ ــرف أنــ ــ ــتـ ــ وأعـ
بــيــان المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، لـــو كــان 
هــو المــصــدر الــوحــيــد لــلــخــبــر، لمــا يتسم 
ــه مــــن انـــتـــهـــازيـــة ســيــاســيــة،  ــيـــسـ بــــه رئـ
وكذلك بسبب ســوء العلاقة بينه وبين 
رئيس الحكومة السيد الدبيبة. إلا أن 
الــصــادريــن عــن السيدين  الــتــصــريــحــين 
ـــدان صــحــة  ــؤكـ الـــجـــهـــانـــي وبـــوشـــنـــاف يــ
الخبر، الأمر الذي يضفي مصداقية على 

عودة المخاوف.
فهل يعني ذلك فعلياً أن وراء الأكمة 
ما نجهل، ويجعلنا نرتاب ونخشى، أم 
ــر لا يــتــعــدى كــونــه مــجــرد بــالــون  أن الأمـ
اختبار آخر لقياس ردود الفعل، كما في 

المرات السابقة؟

جمعة بوكليب

كأس العالم الذي نحتاجه!
في ظل الأخبار الكئيبة المتلاحقة التي 
يــعــيــشــهــا الــعــالــم مــنــذ جــائــحــة «كـــورونـــا» 
وتــداعــيــاتــهــا الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة، ثم 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة والمــخــاوف 
من تحولها لحرب كونية، وشبح الركود 
الاقتصادي العالمي، كان كأس العالم بمثابة 
ــتـــراحـــة لــلــنــاس مـــن صـــــداع الــســيــاســة،  اسـ
وضغوط الأزمــات الاقتصادية، وتغطيات 

الكوارث.
مع افتتاح البطولة يوم الأحد الماضي، 
طغت أخبار الكرة على ما عداها، وسرت 
ــارة بــين عــشــاق «المستديرة  أجـــواء مــن الإثــ
المجنونة». ٥ مليارات من البشر سيتابعون 
البطولة وفقاً لتوقعات الاتحاد الدولي لكرة 
شرت عشية انطلاقها 

ُ
القدم (فيفا) التي ن

فـــي قــطــر، وهــــو مـــا يــضــع كــــرة الـــقـــدم على 
عـــرش الــريــاضــة مــن حــيــث عـــدد متابعيها 
حــول الــعــالــم. هــذه الأجـــواء كــانــت واضحة 
بشدة، أول من أمس، عقب مباراة السعودية 
والأرجــــنــــتــــين الــــتــــي اســـتـــحـــق «الأخــــضــــر» 
نــتــيــجــتــهــا بــــجــــدارة، وســـجـــل بـــفـــوزه فيها 
واحدة من أكبر مفاجآت المونديال، وربما 
أكثرها إثارة. إلى جانب التغطية الواسعة 
في وسائل الإعلام، ضجت وسائل التواصل 
ــعـــودي،  ــفــــوز الـــسـ ــار الــ ــبـ ــاعـــي بـــأخـ ــمـ ــتـ الاجـ
والتهانئ، والتعليقات، ومقاطع الفيديو. 
ــذه الــنــتــيــجــة انــتــزعــت  ــ ــأة تـــحـــس أن هـ فـــجـ
إعجاب العالم بإنجاز عربي بعد التغطية 
البائسة والانتقادات الواسعة التي سبقت 
البطولة، وزادت من أجواء الإثــارة، وتوقع 
مــزيــد مـــن المـــفـــاجـــآت، خــاصــة بــعــدمــا ســار 
الــيــابــانــي على خطى السعودية  المنتخب 
وأشــعــل الأجـــــواء أيــضــاً بــفــوزه أمـــس على 
إحــدى الفرق القوية المرشحة دومــاً، وهي 

ألمانيا.
التغطية السلبية الواسعة التي سبقت 
انطلاق البطولة في قطر، تجعلك تتساءل 

عــن الطريقة الاستعلائية، 
التي يتعامل بها كثير من 
الإعـــــلام الــغــربــي مـــع الــــدول 
الــعــربــيــة والــنــامــيــة. فــوفــقــاً 
ــــون،  ــمــ ــ ــــضــ ــــلات المــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ
ــة فــي  ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ فـــــــإن ثـــلـــثـــي الـ
وسائل الإعــلام البريطانية 
تــقــريــبــاً خـــلال الــفــتــرة الــتــي 
ــتــــاح الـــبـــطـــولـــة  ــتــ ســـبـــقـــت افــ
ــانـــت ســلــبــيــة، مــــع تــركــيــز  كـ
ــقــــديــــة مــن  ــلــــى جـــــوانـــــب نــ عــ

موضوع حقوق العمال، إلى 
قضية حقوق المثليين، وقــرار 

حــظــر الــكــحــول فــي المــلاعــب. حــتــى المؤتمر 
الــصــحــافــي لــجــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس 
وبل بالنقد والاستهجان بعدما 

ُ
الفيفا، ق

تصدى الرجل في تصريحات طويلة لهذه 
الحملات متهماً الغرب بالنفاق قائلاً: «بعد 
ما كنا نفعله نحن الأوروبيين على مدى الـ٣ 
آلاف سنة الماضية، فإننا يجب أن نعتذر 
لـ٣ آلاف سنة مقبلة قبل أن نبدأ في إعطاء 
دروس أخلاقية للناس». وأشار في سياق 
رده إلى الطريقة التي تتعامل بها أوروبا 
حالياً مع اللاجئين من إغلاق الحدود إلى 
إبقائهم في معسكرات غير ملائمة تفتقد 
للتعاطف والمــعــامــلــة الإنــســانــيــة، وهـــو ما 
ــرء إلــيــه الــخــطــة الــتــي  يــمــكــن أن يــضــيــف المــ
رصـــدت لها الحكومة البريطانية ملايين 
الجنيهات لترحيل اللاجئين من أراضيها 

إلى رواندا.
الــــواقــــع أن المـــــرء يــمــكــن أن يــشــيــر إلــى 
طريقة تعامل الغرب مع كأس العالم السابق 
الــذي استضافته روسيا في ٢٠١٨ مقارنة 
بــالــضــجــة والانـــتـــقـــادات الـــتـــي أثـــيـــرت قبل 
دورتــه الحالية في قطر. وقتها لم يحدث 
الغرب ضجة مماثلة حول حقوق الإنسان 
والمـــســـاواة والــديــمــقــراطــيــة، علماً بــأنــه في 

ذلــك الوقت كانت اغتيالات 
المــعــارضــين الــــروس تحدث 
الــدول الغربية.  في أراضــي 
اليوم يحاول البعض على 
استحياء التبرير مثلما فعل 
المعلق الرياضي البريطاني 
البارز غاري لينيكر عندما 
قــال فــي مقابلة إذاعــيــة هذا 
ــــود لــــو أنـــه  ــه يـ ــ الأســــبــــوع إنـ
و«بـــي بــي ســـي» كــانــا رفعا 
صوتهما أكثر بشأن حقوق 
ــا خـــلال  ــيــ ــان فــــي روســ ــ ــسـ ــ الإنـ

استضافتها كأس العالم.
لكن الازدواجية في المعايير لا تتوقف 
عند ملف كأس العالم الماضية في روسيا، 
بل تمتد إلى بطولات أخرى كثيرة، صمت 
فيها الغرب عن قضايا السياسة والحقوق. 
فالبطولة التي نظمت في الأرجنتين مثلاً 
عام ١٩٧٨ كانت في فترة يصنفها كثيرون 
بــأنــهــا الأســــوأ فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، 
الــجــنــرالات وملف  إذ كــان البلد فــي قبضة 
التعذيب واخــتــفــاء المــعــارضــين هــو الأبـــرز. 
مقارنات أخــرى يمكن أن تعقد مع دورات 
كأس العالم في تشيلي أو المكسيك مثلاً، في 
فترات لم تخلُ من جدل وتعقيدات السياسة 

وأجنداتها.
ــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (فــيــفــا)  الاتــــحــ
يتبنى شعار «لا مكان للسياسة فــي كرة 
القدم»، وكم يتمنى المرء لو أنه يصبح قابلاً 
للتطبيق حتى لا تفسد أجــنــدة السياسة 
ومــراوغــاتــهــا هـــذه اللعبة الــســاحــرة. وفــي 
بطولة كأس العالم التي ينتظرها مليارات 
البشر بشغف كبير عندما تحل مرة كل ٤ 
ســنــوات، تستطيع أن تــرى كــم أنــهــا تبني 
الجسور، وتوفر للناس فرص التلاقي مع 
ثقافات أخرى، وتتيح للمشجعين أجواء من 

التعايش والتسامح.

تنظيم هذه البطولات ليس أمراً سهلاً 
وتـــزداد تعقيداته مــع الارتــفــاع الهائل في 
تكاليف تنظيمها، إلى درجة أن عدد الدول 
المــســتــعــدة لاســتــضــافــتــهــا بــــدأ يــتــنــاقــص. 
فــالــبــلــد المــضــيــف يــتــحــمــل مــعــظــم الــنــفــقــات 
الرئيسية من تشييد الملاعب إلى تحسين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــكــي تـــواكـــب مــتــطــلــبــات 
استقبال وإقامة الفرق المشاركة والمشجعين. 
أما الاتحاد الدولي لكرة القدم فإنه يتكفل 
بــالــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة فـــقـــط، ويــحــصــل 
على معظم الإيــرادات من مبيعات التذاكر، 
والـــرعـــايـــة، وحــقــوق الــبــث. ووفــقــاً لــلأرقــام 
المــنــشــورة، فـــإن «فــيــفــا» حــصــل مــن بطولة 
كأس العالم الماضية في روسيا على نحو 
٥٫٤ مليار دولار، ويفترض أن تستخدم هذه 
الإيــرادات وغيرها لتطوير لعبة كرة القدم 

عالمياً، ويسدد قسم منها للفرق الوطنية.
قــطــر أنــفــقــت وفـــقـــاً لــلــجــنــة الــعــلــيــا في 
«فيفا» المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس 
الــعــالــم أكــثــر مــن ٢٠٠ مــلــيــار دولار، وذلــك 
لأنــهــا شــيــدت ٧ مــلاعــب جــديــدة خصيصاً 
للبطولة، إضافة إلى إستاد خليفة الدولي 
الــذي جــرى تجديده بشكل كبير. وشملت 
التجهيزات أيضاً بناء نظام مترو جديد 
لــخــدمــة المــشــجــعــين الــقــادمــين مـــن مختلف 

أنحاء العالم.
لقد قدمت قطر «مونديالاً» كان العالم 
ــات  ــ ــذه الأوقـ ــد الـــحـــاجـــة إلـــيـــه فـــي هــ فـــي أشــ
الصعبة. فخلافاً للسياسة التي تفرق ولا 
الــريــاضــة تلعب دور النقيض  تجمع، فــإن 
عـــبـــر جـــمـــع مــــلــــيــــارات الـــبـــشـــر فــــي طــقــوس 
احتفالية تنافسية تتراجع خلالها الهموم 
السياسية والاقتصادية، ولو مؤقتاً. والأمل 
أن نشهد بطولات أخــرى لكأس العالم في 
دول عربية، وألا تحرمنا من ذلك الحملات 
الانتقائية، وسياسات الكيل بمكيالين التي 

ظهرت بشدة في هذه البطولة.

عثمان ميرغني

حنا صالح

يخبرّنا {حزب الله} بعد اتفاقية التطبيع الاقتصادي أن حاضر لبنان ومستقبله سيبقى
 أسير معادلة السلاح لحماية السلاح فلا قضية له بعد إلا مد زمن الهيمنة الفارسية

 وأن هذا المنحى يتطلب إعادة تأهيل نظام المحاصصة الطائفي أياً كانت الانهيارات التي تسحق اللبنانيين
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Issue العدد ١٦٠٦٧ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١١/٢٤

الشركات اليابانية في أوروبا تعاني من «حرب أوكرانيا»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــطــــلاع إلــــــى أن  ــتــ ــلـــص اســ خـ
نحو ٧٧ في المائة من الشركات 
الــيــابــانــيــة الــعــامــلــة فـــي أوروبــــا 
تــضــررت أعمالها بسبب الغزو 
الـــــــروســـــــي لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وذلــــــك 
بــســبــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــطــاقــة 
ــرابـــات  ــذاء واضـــطـ ــغــ ــار الــ ــعــ وأســ

اللوجستيات.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة كـــــيـــــودو 

اليابانية للأنباء أن الاستطلاع، 
الذي شمل ١٤٤٥ شركة، وأجرته 
منظمة الــتــجــارة الــخــارجــيــة في 
الــيــابــان فــي الــفــتــرة مــن ١ حتى 
٢٦ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي، 
أظــهــر أن الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
كانت الأكثر تضرراً؛ حيث قالت 
٨٣٫٧ في المائة من الشركات في 
هذا القطاع إن أعمالها تضررت 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
بـــــــين ٦٠٥ شـــــركـــــات  ومـــــــــن 

أجـــــــابـــــــت عـــــــن ســــــــــــؤال مــــتــــعــــدد 
الاخـــــتـــــيـــــارات بــــشــــأن الـــعـــوامـــل 
السلبية، اختارت ٦٥٫١ في المائة 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــشــــركــــات ارتـ ــن الــ مــ
الطاقة، و٥٥٫٩ في المائة اختارت 
الأســعــار المرتفعة للمواد الخام 
والمواد مثل منتجات البلاستيك 
والمــطــاط، في حين ذكــرت ٥٤ في 
المـــائـــة اضـــطـــرابـــات واخــتــنــاقــات 

اللوجستيات كسبب لذلك.
وقال اكيكو أويدا، المسؤول 

بمنظمة التجارة الخارجية في 
الــيــابــان، إن «الاســتــطــلاع أظهر 
ــدة تــأثــيــر الــحــرب الأوكــرانــيــة  حـ

على العمليات التجارية».
ــتـــوى الـــداخـــلـــي  وعـــلـــى المـــسـ
ــــلاد، قـــــال وزيــــــر المــالــيــة  ــبـ ــ ــي الـ فــ
الياباني شونيتشي سوزوكي، 
يوم الاثنين، إن الحكومة ستبذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لــلــتــعــامــل مع 
أزمـــــــة تـــكـــلـــفـــة المـــعـــيـــشـــة لـــوضـــع 
الاقتصاد على مسار نمو أعلى، 

إذ سعى للحصول على موافقة 
الــبــرلمــان عــلــى مــيــزانــيــة إضافية 

لتمويل حزمة اقتصادية.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
اليابانية «كيودو» أن سوزوكي 
قــــال، فـــي خــطــابــه أمــــام الــبــرلمــان 
بــعــدمــا قـــدمـــت الــحــكــومــة خطة 
الميزانية البالغة ٢٨٫٩ تريليون 
إن  مـــلـــيـــارات دولار)،  يـــن (٢٠٦ 
ــواجــــــه تــــأثــــيــــرات  الاقـــــتـــــصـــــاد يــــ
معاكسة من التضخم المتسارع، 

مدفوعاً بــارتــفــاع أســعــار السلع 
الأســـــــاســـــــيـــــــة بــــســــبــــب الـــــحـــــرب 
الروسية في أوكرانيا، والتراجع 
ــلـــين الـــــــذي تـــســـبـــب فــي  الــــحــــاد لـ

تضخم أسعار الواردات.
وأضـــاف أن المــخــاوف بشأن 
تباطؤ الاقتصاد العالمي تتزايد 
أيضاً. وتابع سوزوكي: «البيئة 
المــحــيــطــة بــالاقــتــصــاد الــيــابــانــي 
أصــــبــــحــــت أكــــثــــر قـــــســـــوة. نــحــن 
بــحــاجــة إلــــى الــتــغــلــب عــلــى هــذا 

الـــوقـــت الــصــعــب مـــن خــــلال دعــم 
ســبــل عــيــش الــشــعــب الــيــابــانــي 
ونــــــــشــــــــاط الأعــــــــــمــــــــــال، ووضــــــــع 
ــار يــتــجــه  ــســ ــلـــى مــ ــاد عـ ــتــــصــ الاقــ
نحو تحقيق نمو مستدام وأعلى 

بكثير».
وفي مواجهة الدعم الشعبي 
المتذبذب، قــررت حكومة رئيس 
الـــــوزراء فــومــيــو كــيــشــيــدا إنــفــاق 
نحو ٢٩٫١ تريليون ين في إطار 
حزمة اقتصادية لتخفيف آثار 

ارتفاع الأسعار عن الأسر. وقال 
سوزوكي إن الحكومة ستكثف 
جــهــودهــا لــحــث الــشــركــات على 
رفـــــــــع الأجـــــــــــــــور، والاســــــتــــــفــــــادة 
القصوى من الانخفاض الأخير 
في قيمة الين لتعزيز قوة كسب 
الاقتصادات الإقليمية، وتحقيق 
هــدف كيشيدا المتمثل فــي خلق 
«شــكــل جــديــد مــن الــرأســمــالــيــة» 
يهدف إلى تحقيق هدفي النمو 

وإعادة توزيعه.

لا يزال قريباً من دوائر الركود

تحسن نسبي لاقتصاد منطقة اليورو
واصــــل الــنــشــاط الـــتـــجـــاري فـــي مــنــطــقــة الــيــورو 
تــبــاطــؤه فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي وإن 
أقــل، حسبما أظهرت بيانات مؤشر مديري  بوتيرة 
المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز 

غلوبال الأربعاء.
الــذي يترقبه الخبراء، من ٤٧٫٣  وارتفع المؤشر 
إلــى ٤٧٫٨  المــاضــي  نقطة فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
في نوفمبر، لكنه بقي دون ٥٠ نقطة للشهر الخامس 
على التوالي. وأي تخط لمستوى ٥٠ نقطة يعد نموا.
وبقي التضخم مرتفعا فــي غالبية اقتصادات 
منطقة العملة الموحدة، لكن ستاندرد أند بورز قالت 
إن ضــغــوط التكلفة عــلــى المــؤســســات تــرتــفــع بشكل 
أبطأ، مضيفة أن ثقة الأعمال ترتفع رغم أنها لا تزال 

«قاتمة».
وحذر خبير الاقتصاد لدى ستاندرد أند بورز 
كــريــس ولــيــامــســون مــن أن «مـــزيـــدا مــن الــتــراجــع في 
نوفمبر سيزيد مخاطر دخول اقتصاد منطقة اليورو 
ــــاف: «حــتــى الآن، تــتــوافــق بيانات  ــــود». وأضـ فــي ركـ
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  الــرابــع مــع تــراجــع  الفصل 
بمعدل ربع سنوي يزيد قليلاً على ٠٫٢ في المائة»... 
لكنه أشــار إلــى أن «قيود الإمـــدادات تظهر مؤشرات 
على التراجع مع تحسن أداء الموردين في قلب ألمانيا 

الصناعي بالمنطقة».
ورغــــم تــحــســن الإمــــــــدادات لــلــشــركــات، فـــلا تـــزال 
ألمانيا الصناعية العملاقة تشهد أســوأ تــراجــع في 
منطقة اليورو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 
فــكــان أداؤهـــا أفــضــل، لكنها  أمــا فرنسا  ٤٦٫٤ نقطة. 

مــع ذلــك سجلت انخفاضا فــي الإنــتــاج فــي نوفمبر 
الحالي، في أول تراجع للنشاط التجاري منذ شهر 
فبراير (شباط) عام ٢٠٢١. وقال كبير الاقتصاديين في 
كابيتال إيكونوميكس جاك ألين رينولدز، إن زيادة 
مبدئية في التصنيع تكمن وراء الأرقام التي جاءت 
أفضل من المتوقع. وأضاف: «تشير هذه الدراسات إلى 
أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل 
الرابع قد يكون أدنى قليلا من الانخفاض بنسبة ٠٫٥ 
بالمائة على أساس ربع سنوي الذي سجلناه». وتابع: 
«لكنها (الــدراســات) لا تــزال ضعيفة للغاية وتشير 
لــم تنته بعد».  إلــى أن مشكلة التضخم فــي المنطقة 
مؤشرات التباطؤ تتزامن مع تسجيل ثقة المستهلكين 
الـــيـــورو تحسنا مــلــحــوظــا خـــلال الشهر  فــي منطقة 

الحالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ٥ أشهر.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المفوضية 
ــر ثــقــة  ــاع مـــؤشـ ــفــ ــى ارتــ ــ ــاء إلـ ــثـــلاثـ ــوم الـ ــ ــة يـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
المستهلكين خلال نوفمبر الحالي بمقدار ٣٫٦ نقاط 
إلى سالب ٢٣٫٩ نقطة، مقابل سالب ٢٦ نقطة بحسب 
توقعات المحللين. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى 
له منذ يونيو (حزيران) الماضي عندما سجل سالب 
الثقة في  ٢٣٫٨ نقطة. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر 
الاتحاد الأوروبــي ككل بمقدار ٢٫٨ نقطة إلى سالب 

٢٥٫٨ نقطة.
الــوقــت نفسه مــا زالـــت ثقة المستهلكين  لكن فــي 
في منطقة اليورو أقل كثيرا من المتوسط على المدى 
الطويل. ويذكر أن مؤشر الثقة يعتمد على بيانات تم 
جمعها خلال الفترة من الأول إلى ٢١ نوفمبر الحالي. 
ومن المقرر نشر البيانات النهائية لثقة المستهلكين 

في منطقة اليورو خلال الشهر يوم ٢٩ نوفمبر.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

بوتين يؤكد استعداد بلاده لزيادة الصادرات... ومساع أممية لفض الاشتباك

جهود واسعة لحلحلة أزمة الأسمدة الروسية

ــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــغـــلـــب عــلــى  فــ
أزمـــة أســمــدة حـــادة قــد تــحــدث على 
ــم، فـــــــإن الأســــمــــدة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مــــســــتــــوى الـ
ــراء عــقــوبــات  ــ الـــروســـيـــة الــعــالــقــة جـ
على شخصيات روسية ربما تشهد 
حلولا على المدى القريب، وذلك من 

خلال مساع أممية لحلحلة الأزمة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين يــوم الأربــعــاء إن المسؤولين 
الــروســيــين سيعملون على الإفــراج 
عــن الأســمــدة الــروســيــة العالقة في 
موانئ أوروبية واستئناف صادرات 
الأمونيا مــن خــط أنابيب يمر عبر 

أوكرانيا.
وتعد روسيا أحد أكبر مصادر 
ــم،  ــالـ ــعـ ــتـــوى الـ الأســـــمـــــدة عـــلـــى مـــسـ
وبحسب تقديرات أممية فإنها تنتج 
نحو ثلث الصادرات العالمية من هذه 
المنتجات. ورغم أن تأكيدات أممية 
صــدرت خــلال الشهور الماضية عن 
استثناء كل من الحبوب والأسمدة 
من العقوبات الغربية على روسيا، 
إلا أن ملكية عدد من رجال الأعمال 
الــخــاضــعــين لــلــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
لشركات تنتج الأســمــدة (حاليا أو 
في السابق) يعوق هذه الصادرات. 

وخـــــــــلال الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
وجـــهـــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أســئــلــة 
ــؤولــــين الأمـــمـــيـــين،  ــســ ــن المــ ــ ــدد مـ ــعــ لــ
ــتـــجـــع  ــنـ خـــــــــــلال وجـــــــــودهـــــــــم فــــــــي مـ
شــــرم الــشــيــخ لــحــضــور قــمــة المــنــاخ 
«كـــوب٢٧»، حــول مصير الصادرات 
ــمـــدة من  الــغــذائــيــة ومــنــتــجــات الأسـ
روســيــا، وشــدد هــؤلاء على أن هذه 
المنتجات معفاة من العقوبات. أما 
عن المنتجات التي تشهد معوقات 
ــال  نــتــيــجــة مــلــكــيــتــهــا لـــعـــدد مـــن رجـ
الأعــــمــــال عـــلـــى الـــقـــوائـــم الــــســــوداء، 
فـــإن مــبــاحــثــات تــجــري بــشــأنــهــا مع 
الأطــراف الأوروبــيــة والأميركية من 
ا  أجل حلحلة الوضع، خاصة أن جزء
كبيرا من هذه الصادرات يوجه إلى 
ــة أم مـــتـــضـــررة في  ــأزومــ مــنــاطــق مــ

العالم، خاصة في الدول النامية.
وأمـــــــس أوضـــــــح بــــوتــــين خـــلال 
اجتماع مــع رجــل الأعــمــال الروسي 
مـــــازيـــــبـــــين، أن روســــيــــا  ــــري  ــتـ ــ ــيـ ــ دمـ
ــا مــن  ــهــ مــســتــعــدة لــــزيــــادة صــــادراتــ
الأســـــمـــــدة. وكــــــان مـــازيـــبـــين تــخــلــى 
عــن سيطرته على شــركــة أورالــكــيــم 
أورالكالي بعد تعرضه لعقوبات من 
الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار).

وقــال مازيبين خلال الاجتماع 
الذي بثه التلفزيون الحكومي: «ربما 
كانت المشكلة الرئيسية هي حقيقة 

أن قدرا كبيرا من الأسمدة تجمد في 
الموانئ الأوروبية». وأضاف أن ٢٦٢ 
ألف طن من أسمدة شركة أورالكيم 
تجمدت في موانئ استونيا ولاتفيا 
وبلجيكا وهولندا. ولــدى شركتي 
أكرون ويوروكيم ٥٢ ألف طن ونحو 
ــدة عــلــى  ــ ــمـ ــ ١٠٠ ألـــــف طــــن مــــن الأسـ

الترتيب عالقة في أوروبا.
ــة بــســبــب  ــقــ ــالــ ــات عــ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــشـ ــ والـ
عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي على 
المـــــلاك الــســابــقــين لـــلـــشـــركـــات، ومــن 
بينهم مــازيــبــين. وقــالــت أورالــكــيــم 
يـــوم ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
إنها اتفقت مــع هولندا وإستونيا 

وبلجيكا على شحن الأســمــدة إلى 
دول أفريقية مجانا. لكن بوتين قال 
إنه حتى هذه المنح المقترحة يجري 
حجبها. ووافـــق على أن يطلب من 
مسؤولين تقديم المساعدة، قائلا إنه 
تلقى اتصالات من عدد من الزعماء 

الأفارقة حول الموضوع.
وقـــــــال بــــوتــــين: «طـــــــول الـــوقـــت 
نتحدث عن ضرورة مساعدة الدول 
ــد فـــقـــرا، وبــســبــب مــســائــل غير  الأشــ
متعلقة على الإطــلاق بأمن الغذاء، 
يجري حجب هــذه الإمــــدادات حتى 

التي تخرج في صورة منحة».
وطلب مازيبين أيضا مساعدة 

بوتين لاستئناف صادرات الأمونيا 
الروسية عبر خط أنابيب يمتد من 
روســـيـــا عــبــر أوكـــرانـــيـــا إلــــى الــبــحــر 
الأسود. ولم تكن صادرات الأمونيا، 
التي تستخدم في صناعة الأسمدة، 
اتــفــاق البحر  ضمن عملية تجديد 
الأســـــود الأســـبـــوع المـــاضـــي، والـــذي 
يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، 
ــبــــرت عــن  ــتــــحــــدة عــ المــ إلا أن الأمـــــــم 
تــفــاؤلــهــا بــإمــكــانــيــة اتـــفـــاق روســيــا 
وأوكــرانــيــا عــلــى الــشــروط الخاصة 

بخط الأنابيب.
وقـــال مــازيــبــين: «كــنــا نــأمــل أنه 
عــنــد الاتـــفـــاق عــلــى اســتــمــرار اتــفــاق 
الــحــبــوب، وهــو مــا حــدث فــي الآونــة 
الأخيرة، أن يتم أيضا تسوية هذه 
المــســألــة. لــكــن أود أن أنــقــل إلــيــك أن 
الجانب الأوكــرانــي يطرح عــددا من 
المــســائــل الــســيــاســيــة الـــخـــارجـــة عن 
اختصاصنا». وأجابه بوتين قائلا: 
«سنعمل أيــضــا مــع الأمـــم المتحدة، 
مــع زمــلائــنــا بالمنظمة. وســنــرى ما 
سيسفر عنه ذلـــك». وكـــان الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي 
ــادرات  ــ ــه لـــن يـــؤيـــد اســتــئــنــاف صـ إنــ
الأمونيا عبر أوكرانيا إلا إذا أعادت 
موسكو أســـرى الــحــرب وهــي فكرة 

رفضها الكرملين.

القاهرة: أحمد الغمراوي
موسكو: «الشرق الأوسط»

عامل يحمل حفنة من أملاح البوتاسيوم المستخدم 
في صناعة الأسمدة في أحد الأقاليم الروسية (رويترز)

وزير الطاقة أعلن تحويل النفط الخام إلى كيماويات محلياً للمرة الأولى

استراتيجية السعودية للبتروكيماويات في مراحلها النهائية

قــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي 
أمــس إن قطاع البتروكيماويات 
يُعدّ الأكثر نموّاً في الطلب على 
النفط عالميّاً، مؤكدا أن التسارع 
ــمــــر خـــــلال  ــتــ ــيــــســ فـــــــي الـــــنـــــمـــــو ســ
المــقــبــلــة بنسبة ٦٠ في  الــســنــوات 
المائة حتى عام ٢٠٤٠، معلنا في 
الوقت ذاته عن أول مشروع محلي 
لــبــدء تــحــويــل الــنــفــط الـــخـــام إلــى 

بتروكيماويات في البلاد.
وأوضــــــــــــح خــــــــلال حــــضــــوره 
تدشين مبنى الشركة السعودية 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة 
(سابك) أن الشركة تُعدّ رابع أكبر 
مــنــتــج عــالمــي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، 
كما أنها تمتلك جميع المقومات 
اللازمة لتنمية هذا القطاع بشكل 

أكبر مستقبلا. 
الـــطـــاقـــة  مـــنـــظـــومـــة  أن  وزاد 
مــن جــانــبــهــا تــعــمــل عــلــى تحقيق 
ــوارد  ــمــ ــلــ ــل لــ ــ ــثــ ــ ــدام الأمــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــهــيــدروكــربــونــيــة، حــيــث أطلقت 
برنامج إزاحة الوقود السائل الذي 

سيوفر نحو مليون برميل نفط 
مكافئٍ يوميّاً بحلول عام ٢٠٣٠، 
وبـــالـــتـــالـــي ســيُــتــيــح فـــرصـــاً أكــثــر 
للاستفادة من السوائل النفطية 

في إنتاج البتروكيماويات.
ولفت إلى أن المنظومة تعتزم 
زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى 
المستدامة للمملكة، من البترول 
الــــخــــام، إلـــــى ١٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً، الأمــــر الــــذي ســيُــســهــم في 
تــوفــيــر لــقــيــمٍ إضـــافـــيٍ يــدعــم نمو 

قطاع البتروكيماويات. 
وأضـــاف أن المنظومة تعمل 
عــلــى تــطــويــر حــقــول الــغــاز وعلى 
رأســـهـــا حــقــل الـــجـــافـــورة، لإنــتــاج 
أكثر من ٦٣٠ ألف برميل يومياً من 
ات، 

َ
ف

َّ
سوائل الغاز الطبيعي والمُكث

وأكثر من ٣٨٠ مليون قدمٍ مكعبةٍ 
قياسيةٍ في اليوم من غاز الإيثان، 
ــا ســيُــســاعــد عــلــى تــوفــيــر  ــو مـ وهــ
فــــرص لــلــتــوسّــع بــشــكــل أكــبــر في 

صناعة البتروكيماويات.
الـــعـــزيـــز  ــر عـــبـــد  ــ ــيـ ــ وزاد الأمـ
كـــلـــمـــتـــه أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــي  فـ
المتكاملة لقطاع البتروكيماويات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــراحـ ــ فـــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة فـــــــــي مـ
الــنــهــائــيــة، حــيــث تتضمن جميع 

مــــكــــونــــات ســـلـــســـلـــة الـــقـــيـــمـــة مــن 
البتروكيماويات الأســـاس حتى 
الــبــتــروكــيــمــاويــات المــتــخــصــصــة. 
وأضــاف في كلمته، أن المنظومة 
تهدف لتحويل ٤ ملايين برميل 
ــاً مـــــــن الــــــبــــــتــــــرول الـــــخـــــام  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ يـ
والسوائل إلى بتروكيماويات في 

مشاريع محلية وعالمية. 
وأعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
ــن اعــــــتــــــزام شـــركـــة  ــ ــــودي عـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــعـــاون مــــع شــركــة  ــتـ ــالـ ــــك» بـ ــابـ ــ «سـ
«أرامـــكـــو» الــبــدء فــي أول مشروع 
ســـعـــودي لــتــحــويــل الــنــفــط الــخــام 
إلــــى بــتــروكــيــمــاويــات والمـــعـــروف 
(Crude Oil To Chemicals) في  بـــ
مدينة رأس الخير بسعة تبلغ ٤٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، والمستهدف 
استكماله خلال السنوات القادمة 

إن شاء الله.
ولفت إلى استهداف التوسع 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
الــتــحــويــلــيــة، لـــزيـــادة الاســتــهــلاك 
فـــــــــي الـــــــــســـــــــوق الــــــوطــــــنــــــيــــــة مـــن 
الــبــتــروكــيــمــاويــات الأســــــاس من 
١٥ فــي المــائــة إلـــى حــوالــي ٤٠ في 
المائة من إجمالي الإنتاج المحلي 

للبتروكيماويات.

الجبيل (شرق السعودية): 
«الشرق الأوسط»

وزير الطاقة السعودي يعلن أمس عن التوسع في صناعة البتروكيماويات التحويلية بالسعودية (الشرق الأوسط)

مؤتمر الشراكة المستدامة يدعو لتحويل العقول الجامعية إلى قيمة استثمارية

استراتيجية لتحفيز التطوير والابتكار والبحث وشيكة الانتهاء في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــســؤولــون حكوميون 
رفيعون في السعودية عن توجهات 
جــــــــــادة نــــحــــو تـــفـــعـــيـــل الـــتـــطـــويـــر 
والابتكار والبحث في إطــار خطة 
تحول البلاد، إذ أفصحوا عن قرب 
الانــتــهــاء مـــن اســتــراتــيــجــيــة مــعــدة 
مخصصة لشأن البحث والتطوير، 
في وقــت شــدد مؤتمر تم تنظيمه 
بــحــضــور وزراء ســـعـــوديـــين على 
التكامل بين الجامعات ومنظومات 

الاقتصاد في البلاد.
التكامل والشراكات

وبينما حظي موظفو الدولة 
والقطاع الخاص بإجازة استثنائية 
بأمر خادم الحرمين، أمس الأربعاء، 
مع تحقيق المنتخب الوطني فوزه 
على منتخب الأرجــنــتــين، انطلقت 
فــعــالــيــات المــؤتــمــر الـــحـــواري الأول 
الـــــــذي انـــعـــقـــد بـــعـــنـــوان «الـــتـــكـــامـــل 
ــة» تــنــظــمــه  ــدامـ ــتـ ــات المـــسـ ــراكــ ــشــ والــ
الــتــعــلــيــم عــلــى مــــدار يــومــين  وزارة 
أكـــــــــد وجـــــــود  الـــــــــريـــــــــاض، إذ  فـــــــي 
إمــكــانــيــة تــطــويــر مــنــظــومــة البحث 
والابتكار في الجامعات السعودية 
إلــى قيمة استثمارية،  وتحويلها 

ومنتجات اقتصادية.
المـــتـــحـــدثـــون مـــن وزراء  ودعـــــا 
ومــســؤولــون، إلـــى أهــمــيــة التكامل 
بــين مختلف الــقــطــاعــات مــن خــلال 
ربــــط مــنــظــومــة الــبــحــث والابــتــكــار 
في الجامعات مع القطاع الخاص 
والــقــطــاع التنموي للمساهمة في 
تحقيق مستهدفات رؤيـــة المملكة 

.٢٠٣٠
استراتيجية التطوير

وأفـــصـــح، مـــن جــانــبــه، وزيـــر 
الاســتــثــمــار الــســعــودي المــهــنــدس 
خــالــد الــفــالــح، عــن قـــرب الانــتــهــاء 
من استراتيجية متكاملة للبحث 
والتطوير في المملكة قريبا، حيث 
شـــدد خـــلال الجلسة الافتتاحية 
ــة  ــتـــدامـ ــات المـــسـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ لمـــؤتـــمـــر الـ
الـــجـــامـــعـــات  عـــلـــى أن مـــســـؤولـــيـــة 
ســـــتـــــكـــــون كـــــبـــــيـــــرة لــــكــــســــب ثـــقـــة 
المنظومة الحكومية فــي ظــل تلك 

الاستراتيجية المتكاملة.
ــأن «اســتــفــادة  ــاد الــفــالــح بــ ــ وأفــ
الاقـــتـــصـــاد مـــن الــتــقــنــيــة وتــحــقــيــقــه 
التنافسية يستند إلى المنبع وهي 
ــر  ــــي آخـ مـــنـــظـــومـــة الــــجــــامــــعــــات، وفــ
ــتـــطـــويـــر وفـــي  ســلــســلــة الـــبـــحـــث والـ
الـــوســـط هـــنـــاك تـــحـــديـــات يــجــب أن 
تــعــمــل عــلــيــهــا مــنــظــومــة الــحــكــومــة 
لتجنب ما يطلق عليه (وادي الموت) 
عندما تتعثر التقنيات في الوصول 

إلى المنتج التجاري».

الإنفاق الجامعي

وزاد وزير الاستثمار أن الإنفاق 
على الجامعات في البحث والتطوير 
يـــجـــب أن يـــكـــون مــنــاســبــا لـــقـــدرات 
الـــجـــامـــعـــات، وهــــو مـــا يــجــعــل على 
الجامعات مسؤولية كبيرة لتكسب 
المــنــظــومــة الحكومية في  الــثــقــة مــن 
ظــل الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة التي 
ســتــطــلَــق قـــريـــبـــا لمــنــظــومــة الــبــحــث 

والتطوير.
ويـــؤكـــد الـــفـــالـــح عــلــى ضــــرورة 
تــــحــــويــــل الـــــعـــــقـــــول الــــبــــحــــثــــيــــة فــي 
الـــجـــامـــعـــات الـــســـعـــوديـــة إلــــى قيمة 
ــا، مـــشـــددا  اســـتـــثـــمـــاريـــة وتـــطـــويـــرهـ
على أهمية الاستثمار فــي البحث 
ــتــــطــــويــــر والابـــــتـــــكـــــار، وتــنــمــيــة  والــ
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي الــــــــذي يــتــطــلــب 

الاســتــثــمــار فـــي مــنــظــومــة الــتــطــويــر 
والابتكار.

ميزانية خاصة

من ناحيته، أبان وزير الصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة الــســعــودي بندر 
الخريف، أن استراتيجية الابتكار 
ســتــدعــم الـــنـــاتـــج المــحــلــي وســتــرفــع 
مـــن صـــــادرات المــمــلــكــة، مــفــيــدا بــأنــه 
سيتم تخصيص مــيــزانــيــة خاصة 
ــــي جــمــيــع  ــر فـ ــويــ ــطــ ــتــ ــبـــحـــث والــ ــالـ بـ
الجهات الحكومية. ولفت الخريف 
إلى أن المملكة تملك مقومات تجعل 
طموحاتها كبيرة وأهدافها بعيدة، 

على حد تعبيره.
فـــي  ــا حـــــــــدث  مـــــ وأوضــــــــــــــح أن 
منظومة البحث والتطوير والابتكار 
ــادة هــيــكــلــة وخـــلـــق الــتــنــاغــم  ــ مـــن إعــ
المطلوب بين مكونات هذه المنظومة 
ــادي مــنــهــا،  ــتـــصـ لــتــحــقــيــق عـــائـــد اقـ
أمـــر أصــبــح واقـــعًـــا، مــشــيــرا إلـــى أن 
الأولويات التي تم تحديدها تغطي 
الريادة في الطاقة والصناعة والتي 

تعني التقدم على الآخرين.
وأشار وزير الصناعة والثروة 
إلـــــــى أن إعــــــــــادة هــيــكــلــة  المــــعــــدنــــيــــة 
منظومة البحث والتطوير والابتكار 
وتوفير تناغم بين جميع قطاعات 
المنظومة أسهما فــي تعزيز فرص 
تحقيق عائد اقتصادي، مؤكدا على 

أهــمــيــة ارتـــبـــاط الــبــحــث والابــتــكــار 
بــالــصــنــاعــة والــطــاقــة والــصــنــاعــات 

العسكرية والتقنية.
ــأن الـــــــوزارة تـــدعـــم من  وأفـــــاد بــ
ــــلال الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ خـ
ــث  ــحــ ــبــ ــة الــ ــ ــومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
والتطوير والابتكار بما يسهم في 
الصادرات وتوفير الفرص الوظيفية 

والاستثمارية.

أهداف التنمية

إلــى ذلــك، أبــان وزيــر الاقتصاد 
والــتــخــطــيــط فــيــصــل الإبـــراهـــيـــم، أن 
الوزارة تحرص على تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، بل إنها مسؤولة 
عن تنسيق الجهود في القطاع العام 
ــــداف،  تــلــك الأهـ والـــخـــاص لتحقيق 
ــداف  ــ ــددا عــلــى أن تــحــقــيــق الأهـ مـــشـ
يمكّن السعودية وسيساعدها في 

تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
وبــيــنــمــا يـــرى الإبــراهــيــم خــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر الـــشـــراكـــات 
ــلـــيـــم، أن  ــتــــدامــــة لــــــــــوزارة الـــتـــعـ المــــســ
أكبر تحد يــواجــه بــلاده على المــدى 
تــنــويــع مــصــادر  البعيد يتمثل فــي 
الــدخــل ورفــــع مــســتــوى الإنــتــاجــيــة، 
فــإنــه لفت إلــى أن الــســعــوديــة تعمل 
على استغلال صغر متوسط عمر 
السكان، عن طريق استثمار الحالة 

الديموغرافية في البلاد بالاستثمار 
في رأس المال البشري. 

سوق العمل
وقـــــال الإبـــراهـــيـــم «الــســعــوديــة 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ ــة لـ ــ ـــرصـ ــك فــ ــلـ ــتـ ــمـ تـ
الــعــائــد الــديــمــوغــرافــي المــتــمــثــل في 
ــوق الــعــمــل  ــســ ــلــــين لــ ــداخــ ــاع الــ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــه بــحــكــم  ــنـ ــارجــــين مـ ــخــ ــن الــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
انخفاض متوسط عمر السكان في 
الــســعــوديــة»، مــســتــطــردا «مــســتــوى 
ــة  ــامــ ــعــ ــع الــ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـــــــوصـــــــول إلــــــــى المـ
والــخــدمــات فــي الــســعــوديــة، مرتفع 
جــدا، مما يساعد في خلق الفرص 

والوظائف في السعودية».
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الاقـ
ــلـــكـــة مــــا بــين  والـــتـــخـــطـــيـــط أن «المـــمـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى والـ
الــعــائــد الــديــمــوغــرافــي، الـــذي يُمكن 
المجتمعات من دخول أكبر عدد من 
السكان في سوق العمل، ونحن أمام 
فرصة لاستثمار وتنمية رأس المال 
الــبــشــري بــحــيــث نــوفــر فــرصــاً أكــبــر 
أمــام الشباب السعودي ليصبحوا 

عناصر نمو في الإنتاجية».

مبادرات المنظومة
من جانب آخر، أكد وزير التعليم 
البنيان أن السعودية تملك  يوسف 
فرصاً ثمينة للمنافسة في السوق 
العالمية، حيث قال «لدينا ٣ محطات 
في الثورة الصناعية الرابعة... كما 
لدينا فرص واعدة لتدريب وتوظيف 
الـــشـــبـــاب؛ لــصــنــاعــة جــيــل مــبــتــكــر». 
وأضــاف إلى ذلك أهمية العمل لكي 
الــجــامــعــة والــبــاحــثــون من  تستفيد 
عائد استثماري على كل بحث تقدمه، 
مشيرا إلى أن هذا التوجه سيؤدي 
ــجـــامـــعـــات  ــبـــاحـــثـــين والـ لــتــحــفــيــز الـ
وتــحــقــيــق طــمــوح الــســعــوديــة فيما 
يــخــص الــبــحــث والابــتــكــار. وزاد أن 
محفز البحث والتطوير هو إعطاء 
مــســاحــة مــن حــريــة التفكير وقــبــول 
ــاء، وكــــذا  ــ ــطــ ــ ــبـــل الأخــ ــقـ المــــخــــاطــــر وتـ
الــتــكــامــل بـــين الــجــامــعــات والــقــطــاع 
الــعــمــل على  الـــخـــاص، مفصحا عــن 
ــبــــادرات والــبــرامــج  مــجــمــوعــة مـــن المــ
التي تدعم منظومة البحث والابتكار 

في الجامعات.

جانب من مؤتمر الشراكة المستدامة الذي انطلق أمس في الرياض بحضور وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
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: قد ترد موسكو بوضع قيود على صادراتها فترتفع الأسعار ASHARQ AL - AWSAT خبير لـ 

النفط يتراجع ٥٪ وسط محادثات لتسقيف {الروسي}
انخفضت أسعار النفط نحو 
٥ في المائة، خلال تعاملات أمس 
الأربعاء، بالتزامن مع مباحثات 
السبع لوضع  تجريها مجموعة 
ســـقـــف لـــســـعـــر الـــنـــفـــط الــــروســــي 
ــذي يــجــري  يــتــجــاوز المــســتــوى الــ

تداوله عنده حاليا.
وهبطت العقود الآجلة لخام 
بــرنــت ٤٫٥ فــي المــائــة إلـــى ٨٤٫٣٤ 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الــســاعــة  دولار 
١٥:٠١ بتوقيت غرينتش، بينما 
تـــراجـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
ــــى ٧٦٫٨٣ دولار  إلـ ــة  ــائــ المــ ــي  فــ  ٥

للبرميل. 
وقال مسؤول أوروبي أمس، 
تــدرس  السبع  إن دول مجموعة 
فـــرض حـــد أقــصــى لــســعــر الــنــفــط 
الـــروســـي المــنــقــول بـــحـــرا بـــين ٦٥ 
ــا  ــقـ ووفـ لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دولارا  و٧٠ 
تـــداول  يــتــم  لــبــيــانــات رفينيتيف 
تــســلــيــم  ــــي  ــــروسـ الـ خـــــام الأورال 
شمال غــرب أوروبـــا بــين ٦٢ و٦٣ 
البحر  للبرميل، ولمنطقة  دولارا 
المــتــوســط عــنــد نــحــو ٦٧ إلـــى ٦٨ 

دولارا للبرميل.
تــكــلــفــة  أن  إلــــــــى  وبــــالــــنــــظــــر 
بــنــحــو ٢٠ دولارا  تــقــدر  ــتـــاج  الإنـ
ــد الأقـــصـــى  ــإن الــــحــ ــ لـــلـــبـــرمـــيـــل، فــ
سيضمن ربحية لروسيا من بيع 
نفطها ومن ثم منع حدوث نقص 
في الإمدادات في السوق العالمية.

وصرح مسؤول بارز بوزارة 
الثلاثاء  يــوم  الخزانة الأميركية 
ــديـــل ســقــف  ــعـ ــم تـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــه ربــ ــأنــ بــ
السعر عدة مرات على مدار العام.

وتزايدت الضغوط أيضا بفعل 
ــة لمــنــظــمــة  ــاديـ ــتـــصـ الـــتـــوقـــعـــات الاقـ
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة  الـ
بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي 

العالمي خلال العام المقبل.
يقول ريكاردو إيفانجليستا، 

  ActivTrades محلل أول في شركة
للوساطة المالية، إن أسعار النفط 
ارتفعت في بداية تداولات أمس، 
عـــقـــب صــــــدور أرقـــــــام مـــخـــزونـــات 
ــيــــة (مــــــن مــعــهــد  ــيــــركــ الـــنـــفـــط الأمــ
الــنــفــط الأمـــيـــركـــي) الــتــي أظــهــرت 
انــــخــــفــــاضــــا غــــيــــر مــــتــــوقــــع قـــــدره 
ــدار  مــ بـــرمـــيـــل عـــلـــى  مـــلـــيـــون   ٤٫٨
الأســـبـــوع المـــاضـــي. (قــبــل صــدور 

الطاقة  مــعــلــومــات  إدارة  بــيــانــات 
الأميركية) التي جاءت معاكسة.

ويــــــــــــــــرى إيــــفــــانــــجــــلــــيــــســــتــــا 
أنـــبـــاء  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ لــ
 Gالــســبــع ٧ قــمــة مجموعة  فــرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى صــــادرات 
النفط الروسية، كانت لها «يد في 
النفط، (في بداية  تعافي أسعار 
الجلسة) إذ خلقت حالة من عدم 

الــيــقــين حــيــال رد فــعــل روســـيـــا». 
وأوضح: «إذا ما وضعت بالفعل 
الدول السبع الكبرى حدا أقصى 
ــــي، فــقــد  ــــروسـ لــســعــر الـــبـــرمـــيـــل الـ
تـــتـــخـــذ مـــوســـكـــو قــــــــرارا مـــضـــادا 
ــا  ــهـ ــادراتـ ــيـــود عـــلـــى صـ ــع قـ بـــوضـ
الــنــفــطــيــة، مــــا قــــد يــخــلــق مــجــالا 

لارتفاع سعر البرميل مجددا».
ــلـــومـــات  مـــعـ إدارة  أن  ــيــــر  غــ

الـــــطـــــاقـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أصــــــــدرت 
الثاني  الــنــصــف  بياناتها خــلال 
ــتــــي أوضـــحـــت  مــــن الـــجـــلـــســـة، والــ
فــيــهــا أنـــهـــا تـــراجـــعـــت بــأكــثــر من 
ــي حــين  ــ ــلــــين، فــ ـــلــ ــحـ ــات المــ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ
ــن  ــزيـ ــنـ ــبـ ــات الـ ــ ــزونـ ــ ـــخـ ــدت مــ ــ ــعـ ــ صـ

والمقطرات.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات تــراجــع 
ــام ٣٫٧  ــ ــخـ ــ الـ ــفـــط  الـــنـ مــــخــــزونــــات 

ــبـــوع  مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل خــــلال الأسـ
المـــاضـــي، لــيــصــل الإجـــمـــالـــي إلــى 

٤٣١٫٧ مليون برميل.
ويــــنــــاقــــش ســــفــــراء مــــن دول 
البالغ عددها  الاتحاد الأوروبــي 
٢٧ دولة مقترح وضع حد أقصى 
لــســعــر الــنــفــط الــــروســــي المــنــقــول 
بحرا يتراوح بين ٦٥ و٧٠ دولارا 
التوصل لموقف  للبرميل، بهدف 
مشترك. في حين تتباين وجهات 
النظر داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــرار  ــ ــبـــعـــض لإقــ ــع الـ ــدفــ فــبــيــنــمــا يــ
ســقــف ســعــر أقــــل بــكــثــيــر يــطــالــب 

آخرون بسقف أعلى.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة 
ــبــــع الــــتــــي تــــضــــم الـــــولايـــــات  الــــســ
ــــدة، فــــضــــلا عـــــن الاتــــحــــاد  ــــحـ ــتـ ــ المـ
الأوروبــــــي كــكــل وأســـتـــرالـــيـــا، في 
الــخــامــس مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأقـــصـــى  الــــحــــد  تــطــبــيــق  الأول) 
لـــلـــســـعـــر عـــلـــى صــــــــــادرات الــنــفــط 
الـــروســـي المــنــقــولــة بـــحـــرا. وهـــذه 
الــخــطــوة هـــي جـــزء مـــن عــقــوبــات 
تـــــهـــــدف إلــــــــى خــــفــــض إيــــــــــــرادات 
مـــوســـكـــو مـــــن صــــــــــادرات الــنــفــط 
حتى تتراجع قدرتها على تمويل 

غزوها لأوكرانيا.
ـــين ٧٠ إلـــى  ــا بـ ويـــتـــم نـــقـــل مــ
المائة من صــادرات الخام  ٨٥ في 
ــة الـــنـــاقـــلات  ــطــ ــواســ الــــروســــيــــة بــ
وليس خطوط الأنابيب. وتتمثل 
ــــي مــنــع  ــر فــ ــعــ ــســ ــقــــف الــ ــرة ســ ــ ــكـ ــ فـ
شركات الشحن والتأمين وإعادة 
التأمين من التعامل مع شحنات 
الــخــام الــروســي حــول الــعــالــم، إلا 
إذا تــم بــيــعــهــا بــمــا لا يــزيــد على 
الـــســـعـــر الأقــــصــــى الــــــذي تـــحـــدده 

مجموعة السبع وحلفاؤها.
وبــالــنــظــر إلـــى أن مــقــار أبــرز 
شــــركــــات الـــشـــحـــن والـــتـــأمـــين فــي 
العالم موجودة في دول مجموعة 
السبع، فإن سقف السعر سيجعل 
مـــن الــصــعــب جــــدا عــلــى مــوســكــو 

بيع نفطها بسعر أعلى.

حفارات على الطريق السريع المعروف باسم طريق النفط شمال ماكيتريك في مقاطعة كيرن بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

شراكة بين «أكوا باور» و«بيرتامينا»
 لتطوير مصفاة «توبان» في إندونيسيا

ــاور»  ــ ــوا بـ ــ ــ وقـــعـــت شـــركـــة «أكـ
السعودية اتفاقية تطوير مشتركة 
مع شركة بيرتامينا الإندونيسية 
ــتــــجــــددة،  ــدة والمــ ــديــ ــجــ لـــلـــطـــاقـــة الــ
تستهدف تطوير إمدادات المرافق 
الأساسية لمشروع مصفاة جذور 

عشب توبان للبتروكيماويات.
وتــقــع المــصــفــاة المتخصصة 
فــي إنــتــاج الــعــطــريــات والإيــثــلــين، 
في منشأة توبان بجزيرة جاوة 
ــا، ويـــشـــمـــل  ــســــيــ ــيــ ــدونــ شــــرقــــي إنــ
نطاق الاتفاقية المشتركة تطوير 
منشأة لتوليد الطاقة بقدرة ٥٧٥ 
ميغاواط، ومكوناً لتوليد البخار 
الـــســـاعـــة،  فــــي  بــســعــة ٣٢٨٨ طـــنـــاً 
إلــى محطة لتحلية المياه  إضافة 
بسعة ٣٦٣٫٤ ألف متر مكعب من 

المياه يومياً.
ووقع الاتفاقية كل من دانيف 
دانوسابوترو، الرئيس التنفيذي 
لشركة بيرتامينا للطاقة الجديدة 
والمــتــجــددة، وبـــادي بــادمــانــاثــان، 
ــلـــس الإدارة  ــيـــــس مـــجـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ

والرئيس التنفيذي لشركة أكــوا 
باور، وشهد حفل التوقيع حضور 
وزيــــر الــطــاقــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
الإنـــدونـــيـــســـي أريـــفـــين تــصــريــف، 
ــة  ــرفـ ــلـــس إدارة غـ ــــس مـــجـ ــيــ ــ ورئــ
التجارة والصناعة الإندونيسي 
ــــس قــمــة  ــيــ ــ أرجـــــــــد راســــــجــــــد، ورئــ
العشرين للأعمال في إندونيسيا 
ــيــــس  ــرئــ ــــي، والــ ــدانــ ــ ــامــ ــ ــا كــ ــتـ ــنـ ــيـ شـ
التنفيذي ومدير بيرتامينا نيك 

ويدياواتي.
وقال بادي بادماناثان، نائب 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة أكــــــوا بـــــاور: 
«مــع وجــود إدراك عالمي لأهمية 
تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــات حقيقية 
لــلــحــد مــن الــتــغــيــر المــنــاخــي، فــإن 
الـــنـــهـــج المـــتـــكـــامـــل الـــــقـــــادر عــلــى 
إزالـــة الكربون بطريقة مسؤولة 
وموثوقة هو مفتاح التخفيف من 
تأثير الصناعات كثيفة الكربون، 
ــذا  ــــود هــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــركـ ــ ــا شـ ــنـ ــتـ ــفـ وبـــصـ
التحول، نتطلع إلى التعاون مع 
شركة ذات رؤية مثل (بيرتامينا) 
والمساهمة بخبراتنا الواسعة في 

تطوير مصادر الطاقة المتجددة 
المــيــاه، والآن أيــضــاً في  وتحلية 
الهيدروجين الأخــضــر، لتحقيق 

نتائج ناجحة».
ــلـــول  ــبـــر تـــطـــويـــر الـــحـ ــتـ ويـــعـ
مــنــخــفــضــة الــــكــــربــــون وتـــطـــويـــر 
ــددة مــن  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــال الــــطــــاقــــة المـ ــ ــــجـ مـ
الأعــــــــمــــــــال الأســــــاســــــيــــــة لـــشـــركـــة 
(بــيــرتــامــيــنــا)، إضــافــة إلـــى بناء 
الــتــجــاريــة المستقبلية،  الأعـــمـــال 
وبصفتها شركة تابعة لمجموعة 
(بــيــرتــامــيــنــا) المــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
فـــإن شــركــة (بــيــرتــامــيــنــا للطاقة 
الــجــديــدة والمـــتـــجـــددة)، تُــعــد من 
الـــخـــضـــراء ومــن  المـــشـــاريـــع  رواد 
مطوري مــبــادرات إزالــة الكربون 
في جمهورية إندونيسيا، حيث 
الــتــزمــت (بــيــرتــامــيــنــا) بتحقيق 
هدف صافي الانبعاثات الصفرية 

بحلول عام ٢٠٦٠.
ــيـــف  ــال دانـ ــ ــبــــه، قــ ومــــــن جــــانــ
دانوسابوترو، الرئيس التنفيذي 
المملوكة  (بيرتامينا)  لمجموعة 
للدولة: «سنشارك من خلال هذا 
الــتــعــاون الاستراتيجي فــي دعم 

مــــشــــروع مـــصـــفـــاة جــــــذور عــشــب 
توبان والبتروكيماويات، الذي 
سيلعب دوراً رئــيــســيــاً فــي بناء 
أمـــن الــطــاقــة الــوطــنــي»، مضيفاً: 
«إن دعــم مــشــروع مصفاة جــذور 
عشب توبان والبتروكيماويات 
من خلال توفير حلول منخفضة 
الــكــربــون، وبالتعاون مــع شريك 
استراتيجي ومــوثــوق، أمــر بالغ 
ــيــــة لـــنـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا  الأهــــمــ
أنــنــا على  المــخــاطــر، كــمــا  وإدارة 
ثقة من أن التعاون مع أكوا باور 
سيخلق قيمة كبيرة للمشروع».

مـــــــــــشـــــــــــروع  أن  يــــــــــــــذكــــــــــــــر 
مــــصــــفــــاة جــــــــذور عــــشــــب تــــوبــــان 
والبتروكيماويات يحظى بأهمية 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة بــالــغــة من 
قبل الحكومة الإنــدونــيــســيــة، إذ 
ـــن الــطــاقــة  مـــن شــأنــهــا تــمــكــين أمـ
ــة  ــاعــ ــنــ الــــــوطــــــنــــــي وتــــــعــــــزيــــــز صــ
ومن  المحلية،  البتروكيماويات 
المــتــوقــع أن يــتــم تــشــغــيــل محطة 
(أكوا باور) للطاقة وتحلية المياه 
للمشروع بحلول الربع الأول من 

عام ٢٠٢٧.

القاهرة لتعزيز آليات التعاون 
مع بورصة مسقط لتشجيع الاستثمارات البينية

ــــدة لــتــعــزيــز  ــــديـ ــــي خــــطــــوة جـ فـ
آليات التعاون المشترك بين أسواق 
المـــال الــعــربــيــة استقبل أمـــس رامــي 
الدكاني رئيس البورصة المصرية، 
وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات 
بـــورصـــة مــســقــط، بـــرئـــاســـة محمد 
الــعــارضــي رئيس مجلس  محفوظ 
الإدارة، هيثم سالم السالمي الرئيس 
التنفيذي ومثلو صالح الشقصية 
الـــبـــورصـــة  عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة 
العُمانية ونضال مصطفى آل حميد 
مدير أول دائــرة المخاطر والالتزام، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المشترك لا سيما في سياق تطوير 
القدرات البشرية التكنولوجية بما 
ينعكس إيــجــابــا عــلــى كــفــاءة عمل 
أسواق المال بالبلدين، حيث استهل 
ــوفـــد زيـــارتـــهـــم لــلــقــاهــرة  أعـــضـــاء الـ

بافتتاح جلسة التداول.
ورحـــــــــب الـــــدكـــــانـــــي بـــأعـــضـــاء 
وفــد بــورصــة مسقط موضحا قوة 
العلاقات التي تربط بين الشعبين 
الـــتـــي ســوف  الـــبـــورصـــتـــين،  وإدارة 

تــنــعــكــس عــلــى الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي 
ينتظر عقدها خلال يومي الزيارة، 
كما أكــد رئيس البورصة المصرية 
تـــرحـــابـــه بــجــمــيــع أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
المــقــتــرحــة عــلــى كـــل المــســتــويــات مع 
ــا بــآفــاق  الـــجـــانـــب الــعُــمــانــي وأيـــضـ
التعاون المشترك في جميع المجالات 
بـــالإدراج  وخصوصا تلك المتعلقة 
ــركــــات المــــدرجــــة  المـــــــــزدوج بــــين الــــشــ
فــي البورصتين ووســائــل وقــنــوات 
تبادل الخبرات والمعلومات بينهما، 
وكذلك الآليات الفنية والتقنية التي 
مـــن شــأنــهــا تــســهــيــل هــــذا الــتــعــاون 
ــلــــى زيــــــــــادة حـــركـــة  ــا يـــشـــجـــع عــ ــمــ بــ

الاستثمارات بين البورصتين.
من جهته ثمن محمد محفوظ 
الــــعــــارضــــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــوة  ــة مـــســـقـــط، مـــســـتـــوى وقــ بــــورصــ
الــــعــــلاقــــات بــــين الــســلــطــنــة ومــصــر 
الــتــي وصــفــهــا بــالــعــلاقــات المــمــتــدة 
والـــقـــديـــمـــة، وأشـــــــاد خـــــلال كــلــمــتــه 
التاريخي  بدور البورصة المصرية 
في خدمة الاقتصاد الوطني وكذلك 
الإنــجــازات المحققة والتي تستحق 
ــــوف عــلــيــهــا والـــتـــعـــلـــم مــنــهــا،  ــــوقـ الـ

ــارة  ــ ــزيـ ــ الـ الــــعــــارضــــي أن  وأوضـــــــــح 
تــســعــى لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون بين 
بورصة مسقط والبورصة المصرية، 
خصوصا مــع التوجهات العالمية 
في ربط البورصات والتطور التقني 
الــحــدود الجغرافية في  الــذي ألغى 

عالم المال والاستثمار.
ــنـــى  وفـــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه أثـ
ــم الــــســــالمــــي الـــرئـــيـــس  ــ ــالـ ــ هـــيـــثـــم سـ
الــتــنــفــيــذي لـــبـــورصـــة مــســقــط على 
ــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الـــقـــويـــة الــتــي  الـ
تربط البورصتين والتي استمرت 
لــعــقــود، و«كــثــيــر مـــن أعــمــالــنــا هي 
نماذج مطبقة في البورصة المصرية 
ونعمل على تبادل الخبرات المستمر 
ــانـــدة فــي  ــلـــمـــسـ ــتـــين لـ ــــين المـــؤســـسـ بـ
إلــى أن  تطوير أعمالهما»، مشيرا 
التعاون التقني يعد من أهم محاور 
ــقـــاء حـــيـــث ســيــتــم بـــحـــث آلـــيـــات  ــلـ الـ
التطوير لخدمة البورصتين، وكذلك 
تسهيل استيراد وتصدير التقنيات 
المــالــيــة، مـــؤكـــدا عــلــى أهــمــيــة الـــدور 
والــتــنــاغــم بــين الــجــهــات والــهــيــئــات 
الــســوقــين لتعزيز  فـــي  الــتــنــظــيــمــيــة 

حركة الاستثمارات البينية.

وتــشــهــد الـــزيـــارة تــقــديــم فــرق 
العمل في البورصة المصرية عددا 
من العروض التقديمية تتضمن 
ــعــــــراض أنــــظــــمــــة ونـــــمـــــاذج  ــ ــتــ ــ اســ
الــقــطــاعــات الفنية  عــمــل مختلف 
بــالــبــورصــة المـــصـــريـــة، وتــعــريــف 
ممثلي وقيادات بورصة مسقط، 
بـــجـــمـــيـــع المــــنــــتــــجــــات والآلــــــيــــــات 
الــتــي تبنتها ونفذتها  الــجــديــدة 
المـــصـــريـــة عــلــى  الـــبـــورصـــة  إدارة 
مدار السنوات الماضية لرفع كفاءة 

وتنافسية سوق المال المصرية.
وعـــلـــى مـــــدار يـــومـــي الـــزيـــارة 
يــنــتــظــر أن يــجــتــمــع أعـــضـــاء وفــد 
ــقــــط بــــالــــدكــــتــــورة  بــــــورصــــــة مــــســ
ــرة التخطيط  ــ الــســعــيــد وزيـ هــالــة 
والتنمية الاقتصادية والدكتور 
ــر المــالــيــة إلــى  ــ مــحــمــد مــعــيــط وزيـ
جانب لقاءات ثنائية مع محافظ 
البنك المركزي، كما تشهد الزيارة 
ــريــــق الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــفــ ــع الــ ــ ــاء مـ ــقــ ــلــ الــ
لبورصة السلع المصرية وكذلك 
شـــركـــة مـــصـــر لــنــشــر المــعــلــومــات 
وشــركــة مــصــر المــقــاصــة والإيــــداع 

والقيد المركزي.

الــبــارزيــن بالأمس  استوقفني مــا ذكـــره أحــد المحللين 
الـــذي تــنــوي مجموعة  عندما تــحــدث عــن السقف السعري 
السبع مــع الاتــحــاد الأوروبــــي فــرضــه على النفط الــروســي 
لتقليص مداخيل روسيا كنوع من التكتيك للتأثير على 
مجريات حربها مع أوكرانيا. ووصف هذا المحلل السقف 
السعري بأنه «نكتة» لأنه من الصعب تطبيقه لعدة أسباب 
أقلها أن لا أحد يستطيع تعويض الكميات التي تصدرها 
روسيا للعالم وهي في حدود ٤ ملايين برميل يومياً، وفي 
الوقت ذاته لن تتوقف شحنات روسيا إلى الأسواق العالمية، 

فهناك دول مثل الصين والهند ستشتريه بأسعار أقل.
روسيا هددت على لسان نائب رئيس الوزراء ألكساندر 
نوفاك بأنها سوف تمتنع عن بيع النفط لأي دولة تطبق 
هذا السقف السعري الذي لا يزال غير واضح فلا أحد يعلم 

السعر المستهدف ولا كيف ستتعامل معه الأسواق.
الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يعولان كثيراً على 
حظر التأمين على الناقلات التي تنقل النفط الروسي الذي 

سيباع بأعلى من السعر المستهدف.
كـــل هــــذه الــخــلــفــيــة مــهــمــة لــنــفــهــم حــجــم المـــوضـــوع من 
الناحية السياسية؛ إذ إنها هي المؤثرة في القرار وليست 
الناحية العملية، وإن كنت أعتقد أن مجموعة السبع لها 
أهداف أبعد من الهدف السياسي. اقتصادياً، إن بيع النفط 
الروسي بسعر أقل سيخفض الأسعار في السوق وهو ما 

تريده الدول المستهلكة في النهاية.
لــكــن حقيقة المـــوضـــوع أن روســيــا لــهــا عــمــق كبير في 
السوق وليست دولة مثل إيران يمكن فرض عقوبات على 

صادراتها النفطية في أي وقت.
روســيــا جـــزء مــن البنية التحتية للطاقة فــي أوروبـــا 
وحجم صادراتها من النفط والمشتقات النفطية أكبر بكثير 
من إيران وغيرها من دول أوبك ما عدا السعودية. كما أنها 
جزء من تحالف أوبك  الذي بسببه السوق العالمية الآن في 
حالة توازن منذ سنوات. ولأن روسيا ذات عمق في السوق 
يجب أن يفهم العالم الغربي أن أوبـــك  لا يجب أن تعامل 
على أنها دولة مثل باقي دول أوبك. وفي الوقت ذاته يجب 
أن تفهم دول أوبك أن التأثير في العالم ليس بحجم الإنتاج 

وحسب بل بحجم العمق في السوق.
السقف السعري الذي قد يفرض الأربعاء ويتم تطبيقه 
اليوم أو قريباً جداً سيكون تجربة لكيفية التعامل مع دولة 
عميقة في السوق وهو أمر لم يعتد العالم عليه بعد. ولهذا 

فلننتظر ونرى.

وائل مهدي

السقف السعري على نفط روسيا «نكتة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»دبي: «الشرق الأوسط»

تقرير «الأونكتاد» يشير إلى أن القيود الإسرائيلية عطلت التنمية في الضفة الغربية

٥٠ مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال عقدين
فــي وقــت أظــهــرت بــيــانــات الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع 
العجز التجاري ٤٦ في المائة ، قال رصد 
حديث إن  اقتصاد البلاد تكبّد خسائر 
تراكمية كبيرة تقدر بنحو ٥٠ مليار 
الــقــيــود  دولار  خـــلال عــقــديــن، نتيجة 
الــتــي تفرضها الحكومة الإسرائيلية 
مما عطل التنمية في الضفة الغربية. 

انخفاض الصادرات 
ــــاء  ــــصــ ــاز الإحــ ـــ ــهـ ـــ وقـــــــــــال أمـــــــــس جـ
الــتــجــاري بلغ  الــعــجــز  الفلسطيني إن 
الـــ١٢ شهراً الماضية ٥٨٤ مليون  خــلال 
دولار، مشيرا إلى انخفاض الصادرات 
المــائــة في  الفلسطينية بنسبة ٥٠ فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي مقابل الشهر 
السابق، كما بلغت قيمة الــواردات في 
الشهر ذاته ٧١٢ مليون دولار منخفضة 
بنحو ١٤ في المائة عن الشهر السابق.

ملياران ونصف
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر بـــرنـــامـــج الأمــــم 
المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 
تــحــت عــنــوان «الــتــكــالــيــف الاقــتــصــاديــة 
لـــلاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي»، نــشــيــر أخـــيـــرا، إلــــى أن 

الاقتصاد الفلسطيني فقد في الفترة 
مــا بــين عــامــي ٢٠٠٠ وحــتــى ٢٠٢٠، ما 
يعادل ٢٫٥ مليار دولار كل عام، بسبب 
القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي في الجزء المتاح للتنمية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة بــالــضــفــة 

الغربية.

ثلاثة أضعاف
التقرير أن تكلفة الخسائر  ويــرى 
الناتج  السنوية تعادل ثلاثة أضعاف 
المحلي الإجــمــالــي للضفة الغربية في 
عام ٢٠٢٠ لوحده ، وأكثر من ٢٫٥  ضعف 
الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني 
في العام نفسه؛ حيث تمثل المنطقة سي 
حوالي ٦٠ في المائة من مساحة الضفة 
الــغــربــيــة، وتــضــم جميع المستوطنات 
الإسرائيلية، وتخضع للسيطرة المدنية 
والأمنية الإسرائيلية، رغم العديد من 
قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية 
المستوطنات والاستيلاء علي الأراضي 
بالقوة، إلا أن المستوطنات تستمر في 
النمو والــتــوســع، وبموجب اتفاقيات 
أوسلو لعام ١٩٩٣ كان على إسرائيل أن 
تسلم تلك المنطقة تدريجيًا إلى السلطة 
ا لنحو 

ً
الفلسطينية لكنها الآن موطن
٤٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي.

دعم المانحين

ودعا «الأونكتاد» إلى تعزيز دعم 
المانحين للشعب الفلسطيني لتجنب 
ــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة،  ــ الأزمــ
وذلك لحين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، 

ــلــــى ضــــــــــرورة رفـــــــع جــمــيــع  مــــــشــــــددًا عــ
الــقــيــود الإســرائــيــلــيــة المـــفـــروضـــة على 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي الفلسطيني في 
المنطقة «ســـي»، مــا سيوفر للاقتصاد 
الفلسطيني قــاعــدة مـــوارد اقتصادية 
وطبيعية هو في أمــس الحاجة إليها 

ــتـــصـــاده، وعـــكـــس الاتـــجـــاه  لــتــطــويــر اقـ
الـــحـــالـــي المـــتـــمـــثـــل فــــي الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
المتفاقمة وزيــادة التدهور الاجتماعي 

والاقتصادي .
وأكــــد الــبــرنــامــج فــي تــقــريــر أصـــدره 
أمس الأربعاء يقدم للجمعية العامة للأمم 

المتحدة أن إنهاء احتلال المنطقة «سي» 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية أمر 
بالغ الأهمية، لتحقيق التنمية المستدامة 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما 
سيمكن الشعب الفلسطيني من مضاعفة 

حجم اقتصاده.

القوة القائمة
وأوضــح التقرير أن القوة القائمة 
ــوافـــــــز ســـخـــيـــة  بــــــالاحــــــتــــــلال تــــــقــــــدم حـــــ
للمستوطنين ورجال الأعمال لتيسير 
المشاريع الصناعية والزراعية، ما شجع 
مــئــات الآلاف مـــن الإســرائــيــلــيــين على 
الانــتــقــال إلـــى المــســتــوطــنــات المــدعــومــة، 
حيث مستويات المعيشة في المتوسط 
ــيـــل،  ــرائـ ــي عــلــيــه فــــي إسـ أعـــلـــى مـــمـــا هــ
وتشمل القوة القائمة بالاحتلال ٧٠ في 
المائة� من المنطقة «سي» داخل حدود 
المـــجـــالـــس الإقــلــيــمــيــة لــلــمــســتــوطــنــات، 
مما يجعل ذلــك الــجــزء مــحــظــورًا على 
أنــه  التنمية الفلسطينية، وذلـــك رغـــم 
يمثل الجزء الأكبر المترابط في الضفة 
الغربية ويضم أكثر الأراضي الزراعية 
خصوبة وأكثر الموارد الطبيعية قيمة، 
وما زال وصول الفلسطينيين إلى الـ٣٠ 
المــائــة المتبقية مــن المنطقة «ســي»  فــي 
مــقــيــدًا بـــشـــدة، وقـــد أدت الــقــيــود الــتــي 
القائمة بالاحتلال إلى  فرضتها القوة 

تقييد الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة وحــركــة 
البضائع والأشخاص في المناطق ألف 
وبــاء و ســي، بما فيها حظر استيراد 
تكنولوجيا ومدخلات الإنتاج ونظام 
تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية 
ونــــقــــاط تــفــتــيــش وبـــــوابـــــات وســـواتـــر 
تــرابــيــة وحــواجــز وخــنــادق، بالإضافة 

إلى الجدار العازل.
قيود اقتصادية

وبينّ التقرير أن سلطات الاحتلال 
تــفــرض قــيــودًا إضــافــيــة على الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة الفلسطينية فــي المنطقة 
ســــي؛ لــتــســهــيــل تــوســع المــســتــوطــنــات، 
ــدرًا تــكــلــفــة هــــذه الــقــيــود الإضــافــيــة  ــقـ مـ
بنحو ٢٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي لــلــضــفــة الــغــربــيــة، فـــي حين 
تــعــود فــوائــد المــســتــوطــنــات عــلــى دولــة 
الاحتلال التي تقدر عوائده السنوية في 
اقتصاد دولة الاحتلال بنحو ٤١ مليار 
المــائــة� مــن الناتج  دولار أي ٢٢٧ فــي 

المحلي الفلسطيني العام الماضي.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن وصــــول 
إلــى المنطقة «ســي» أمر  الفلسطينيين 
ضـــروري لتحقيق التنمية المستدامة 
لــلأراضــي الفلسطينية المحتلة وقيام 
لــلــحــيــاة على  قــابــلــة  ــة فلسطينية  دولــ

أساس حل الدولتين .

إحصائيات رسمية تفصح عن ارتفاع العجز التجاري الفلسطيني ليتخطى نصف مليار دولار (رويترز)
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نشر  إلــى  بعضهم  عمد 
مع  الكتاب  لغلاف  صــورة 
ملصق تخفيض سعر عليه... 
وهي الصيغة التي يلجأ إليها 

بائعو الكتب البريطانيون 
عادة للتخلص من بعض العناوين
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الناشر اضطر لوقف توزيع كتاب عن رئيسة الوزراء السابقة وأعيد تحرير النص ليبدو نعياً سياسياً لها

ليز تراس... حكاية صعود حكومة وسقوطها

ــــارت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة  ــهـ ــ انـ
التي شكلتها ليز تــراس بعد ٤٤ يوماً 
من توليها مقاليد السلطة التنفيذية 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة بــعــدمــا تعرضت 
إلـــى ردود فعل  خططها الاقــتــصــاديــة 
سلبيّة للغاية من قبل الأسواق العالميّة، 
لتتردى قيمة الجنيه الإسترليني أمام 
الدّولار الأميركيّ إلى أدنى مستوياتها 
التاريخيّة على الإطلاق، وترتفع تكلفة 
الاقتراض الحكوميّ لأكثر من التكلفة 
التي يطلب من حكومات دول مفلسة 
(مــــثــــل الــــيــــونــــان) دفـــعـــهـــا. ولـــــم تــفــلــح 
محاولات الرئيسة لإنقاذ الموقف عبر 
التراجع عن بعض مضامين خطتها؛ 
بــل ولــم يجدها نفعاً حتى طــرد وزيــر 
ماليتها ومستشارها وأقرب حلفائها، 
كواسي كوارتينغ، من منصبه، إلى أن 
أبلغها رئيس لجنة النظام الداخليّ في 
الحزب الحاكم ضــرورة الاستقالة من 
منصبها أو مواجهة تمرّد نواب الحزب 
عليها في الحكومة والبرلمان. وهكذا 
انسحبت تــراس من الواجهة، وســارع 
الحزب الحاكم إلى اختيار خليفة لها 
متجاوزاً في ذلك الإجــراءات التقليدية 
لــتــصــعــيــد رؤســـــاء الــــــوزراء الـــجـــدد من 
صــفــوفــه، مــمــا جــعــل فـــتـــرة تــصــريــفــهــا 

الأعمال أقصر حتى من فترة حكمها.
تــــــــراس؛ خــريــجــة  ــانــــت  كــ لـــكـــن إذا 
جامعة أكسفورد والنائبة في مجلس 
العموم، قد واجهت ما يمكن تسميته 
ــنــــاء إقــامــتــهــا  «الــــحــــظ الـــســـيـــئ» فــــي أثــ
الــقــصــيــرة فــي «١٠ داونــيــنــغ ستريت» 
- مــقــر الــحــكــومــات بــالــعــاصــمــة لــنــدن - 
مقارنة برفاق لها لا يفوقونها ذكــاء، 

ها على الأقـــل حصلت مثلهم على 
ّ
فإن

الــحــد الأدنـــى: إذ انتهت  بعض مغانم 
براتب دائم مدى الحياة، وبلقب رئيسة 
وزراء بــريــطــانــيّــة ســـابـــقـــة، ويــمــكــنــهــا 
الـــعـــودة إلــــى مــمــارســة واجــبــاتــهــا في 
نــطــاق مــقــعــدهــا الــنــيــابــي ضــمــن حــزب 
الأغلبية (المحافظين) الحاكم. لكن الأمر 
إلــى الكاتبين  مختلف تماماً بالنسبة 
هاري كول أو جيمس هيل، اللذين كانا 
ــذلا خـــلاصـــة جــهــدهــمــا خــــلال ١٠  قـــد بــ
أسابيع لنشر كتابهما عن سيرة تراس 
المعنون: «من قلب الغموض: الصعود 
المذهل لليز تــراس» ترافقاً مع توليها 
السلطة، لينهار كل شيء أمام أعينهما، 
مما اضطر ناشرهما إلى وقف توزيع 
النسخ المطبوعة واســتــدعــاء الكاتبين 
لتحوير النصّ كي يبدو نعياً سياسيّاً 
لــلــمــرأة الـــتـــي فـــقـــدت المــنــصــب لــتــوّهــا. 
كــان المؤلفان قد وقعا عقد الكتاب في 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي بــيــنــمــا كــانــت 
تــــــراس تـــخـــوض مـــنـــافـــســـة انــتــخــابــيّــة 
ــيــــار خـــلـــيـــفـــة لـــبـــوريـــس  ــتــ ــيّــــة لاخــ ــزبــ حــ
ــــوزراء الـــذي أجبر  جــونــســون رئــيــس الـ
على الاستقالة مع بداية يوليو (تموز) 
المــــاضــــي، وبـــــدا حــيــنــهــا أن حــظــوظــهــا 
أفضل من حظوظ منافسيها. وقد حُدد 
تاريخ ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) موعداً 
لــصــدور الــعــمــل، مــع تــوقــعــات بعامين 
على الأقل من المبيعات والعرض على 
الـــرفـــوف وفـــاتـــريـــنـــات مــتــاجــر الــكــتــب؛ 
بالطبع دون أن يدرك الكاتبان المفاجأة 

التي كان يخبئها لهما القدر.
ــا فــي  ــمـ ــهـ ــتـ أنــــفــــق كــــــول وهــــيــــل وقـ
ــادات مـــن أصــــدقــــاء تـــراس  ــهـ جــمــع الـــشـ
وزملائها ورفاقها في الحزب، إضافة 
إلــى معجبيها، وتضمن ذلــك سهرات 

مــــــطــــــولــــــة فـــــــــي مــــــشــــــارب 
ــلــــدة غـــريـــنـــيـــتـــش حــيــث  بــ
تــقــيــم الـــرئـــيـــســـة مـــنـــذ ٢٠ 
عــامــاً، وكــذلــك فــي حانات 
ويــســمــنــســتــر بــالــقــرب من 
مــقــر الــبــرلمــان الــبــريــطــانــيّ 
حــــيــــث مــــقــــرّ عـــمـــلـــهـــا مــنــذ 
انتخابها نائبة في ٢٠١٩ 
ــان  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ الــ دورة  ــــن  ــمــ ــ ضــ
الـــحـــالـــيـــة، وأيـــضـــاً زيـــــارات 
ـــــرف الأرشــــــــــــيــــــــــــف فــــي  لـــــــــغــــ
جــامــعــة أكــســفــورد والمكتبة 
ــقــــاءات مع  الــبــريــطــانــيــة، ولــ
ــيــــين المـــخـــتـــصـــين  ــافــ ــحــ الــــصــ
ــيّـــة فــي  ــالــــشــــؤون الـــســـيـــاسـ بــ
ــرورة  ــ ــــضـ ــالـ ــ ــا، وبـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ
مقابلات معها قبل أسبوعين 
من انتقالها إلى «١٠ داونينغ 
ــرى فــي عطلة  ســتــريــت»، وأخــ

نــهــايــة أســبــوع بــعــد تــولــيــهــا السلطة. 
جلت مقابلة ثالثة نظراً إلى انشغال 

ُ
وأ

الرئيسة بالأوضاع المتفجرة.
وجــد الــكــاتــبــان أن لــتــراس رصيداً 
مـــن الإصــــلاحــــات الــفــاشــلــة فـــي وزارة 
التعليم؛ أول حقيبة وزارية تولتها في 

٢٠١٢ (حكومة ديفيد كاميرون)، مما 
يمكن عدّه إرهاصات أولى حول الفشل 
فلكي الأبعاد الذي انتهت إليه رئيسة 
ــهــمــا ولأغــــــراض الــكــتــاب 

ّ
ــوزراء، لــكــن ــلــ لــ

حاولا التركيز على صفاتها الشخصيّة 
ــــي كـــوكـــب  ــتــــي أهـــلـــتـــهـــا لـــلـــصـــعـــود فـ الــ

ويسمنستر: إيمانها الذي لا يتزعزع 
بذاتها، وغرائزها النقديّة 
ــة أو  تــــجــــاه كــــل مـــؤســـسـ

هيكليّة قائمة.
وبحكم أن الكاتبين 
كـــول وهــيــل كــانــا يــعــدان 
الــرئــيــســة للنشر؛  ســيــرة 
فـــــــــإن الأبــــــــــــــــواب فـــتـــحـــت 
أمـــامـــهـــمـــا لـــلاقـــتـــراب مــن 
أجوائها في قلب مصنع 
الــــحــــدث، وهــــو مـــا سمح 
لــهــمــا بـــمـــلاحـــظـــة مــعــالــم 
الانهيار الآتي، ولتتحوّل 
ــاً فــي  ــيـ ــدريـــجـ ــا تـ ــمـ ــهـ ــالـ آمـ
ــاجـــح ومــبــيــعــات  ــاب نـ ــتـ كـ
ــيــــس  ــوابــ ــدة إلـــــــــى كــ مـــــــديـــــ
ــا فــي  ــمــ ــهــ ــالــ ــة، وآمــ ــزعــ ــفــ مــ
عــامــين مـــن المــبــيــعــات إلــى 
أسابيع قليلة ربّما حتى 
أعـــيـــاد رأس الــســنــة فــقــط، 
ــطّـــم كـــــل شـــــــيء مــع  ــتـــحـ ــيـ لـ
مــؤتــمــر حــــزب المــحــافــظــين 
فــي بيرمنغهام مــع بــدايــة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث بــــــــدا أن 
هاية أقــرب مما تصورا 

ّ
الن

ــبــــح الــضــغــط  بــــدايــــة، وأصــ
عليهما مضاعفاً مــن قبل 
الـــنـــاشـــر لـــتـــعـــديـــل الــكــتــاب 
ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لــكــن الــوقــت كـــان قــد فـــات؛ إذ عمد 
بعضهم إلى نشر صورة لغلاف الكتاب 
مـــع مــلــصــق تــخــفــيــضــات أســـعـــار عليه 
بـ٩٩ بنساً (أي أقل من جنيه إسترليني 
واحـــد مــقــابــل الــســعــر الأصــلــي للكتاب 
بـ٢٠ جنيهاً)، وهي الصيغة التي يلجأ 

إليها بائعو الكتب البريطانيّون عادة 
للتخلص سريعاً من بعض العناوين 
التي فقدت أسباب استمرار عرضها. 
وانتشرت الصورة على مواقع التواصل 
الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، 
وتناقلها الناس للتندر بشكل واسع 
ضــمــن مــجــمــوعــاتــهــم عــلــى «واتـــســـاب» 
و«تــلــغــرام» و«ريـــديـــت»، وكــتــب أستاذ 
فــــي صــفــحــتــه  أمـــيـــركـــي  أعــــمــــال  إدارة 
على «لينكد»: «تخيّل أن تكون سيئ 
ــثـــل كــــــول وهــــيــــل، فــتــســتــثــمــر  الــــحــــظ مـ
وقتك ومالك في مشروع مثل كتابهما 
الــذي انتهى كليّة حتى قبل أن يبدأ»، 
ودعــا أحدهم على موقع «تويتر» إلى 
«الـــصـــلاة والــــدعــــاء مـــن أجــــل الــكــاتــبــين 
اللذين سيصدر كتابهما في ٨ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل». ونشرت شركة 
مراهنات صورة مزيفة على صفحتها 
في «فيسبوك» تظهر مئات النسخ من 
الــكــتــاب بــيــنــمــا يــجــري إتــلافــهــا، فيما 
اســتــخــدم الــســيــر كــيــر ســتــارمــر، زعــيــم 
حزب العمّال المعارض، عنوان الكتاب 
لــلــســخــريــة مـــن رئــيــســة الـــــــوزراء أثــنــاء 
الاستجوابات الاعتيادية فــي مجلس 

العموم.
«لقد كان الوضع سوريالياً»؛ يقول 
الكاتبان في مقال لهما عن تجربتهما 
ــة تــلــك؛ لا ســيّــمــا بــعــد أن تــدفــقــت  ــذلـ المُـ
عليهما طلبات وسائل الإعلام من حول 
العالم للتحدث حول مشاعرهما بينما 
تسقط تراس فيما ينتظر كتابهما عن 

صعودها أسابيع عدة مقبلة للنشر!
في ظل تلك الظروف، قرر الكاتبان 
والناشر الانحناء للعاصفة والسعي 
لإنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنـــقـــاذه عــبــر تــعــديــل 
عـــنـــوان الـــكـــتـــاب بــعــد اقـــتـــراحـــات عــدة 

ليصبح: «من قلب الغموض: القصة من 
الداخل للصعود غير المتوقع والسقوط 
(لـــيـــز تــــــــــراس)»، وســـيـــوزع  الـــســـريـــع لــــ
للعموم في نسخة مغلفة بداية من ٢٤ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
فــإن كثيرين يشككون  وبالطبع؛ 
ه 

ّ
منذ اليوم في قيمة الكتاب، ويرون أن

فــي تقييم  كــاتــبــاه  متعجّل وسيفشل 
تجربة تراس تماماً كما فشلا في توقع 
ـــــه مـــن نــوعــيــة 

ّ
ســقــوطــهــا الـــســـريـــع، وأن

الــكــتــب الـــدعـــائـــيّـــة الـــتـــي تــنــتَــج بشكل 
خاطف للاستفادة من الهالة المحيطة 
إلــى مصاف  الــصــاعــدة  بالشخصيات 
تــروٍ  الشهرة دون كبير تمحيص ولا 
يــســتــخــدمــهــا  أو  مـــتـــأمـــلـــة،  نـــظـــرة  ولا 
لتقديم نسخ منها  هــؤلاء الصاعدون 
تـــفـــرّق  لــلــمــعــجــبــين والأصـــــدقـــــاء؛ وإن 
هـــؤلاء مــن حـــول تـــراس الآن ولـــم يبق 
منهم أحد تقريباً. فيما يتوقع خبراء 
ــــه «احـــتـــرق» بــتــلاشــي 

ّ
ســـوق الــكــتــب أن

مكانة صاحبة السيرة، ولن تباع منه 
حتى ألف نسخة، وإذا حدث فسيذهب 
أغــلــبــهــا لمــكــتــبــات المـــــــدارس الــثــانــويــة 
والــــجــــامــــعــــات ولأفـــــــــراد أســـــــرة تــــراس 

والكاتبين والمقربين منهم.
لــكــن الـــــدرس الأكـــبـــر مـــن الــتــجــربــة 
بمجملها كان أن كتابة التاريخ لا يمكن 
تعليبها وطيها واستجوابها لخدمة 
ــه ينبغي 

ّ
حاضر متسم بالسيولة، وأن

اقتصار تلك المحاولات على الصحافة 
السيارة لحين نضوج الأحداث وظهور 
تأثيراتها وأبعادها. درس لا بدّ من أن 
كول وهيل تعلماه بثمن باهظ، وهما 
ــرّة أخـــرى لكتابة  لــن يجتمعا مـ حتماً 
سيرة رئيس وزراء بريطانيّ آخــر في 

مستهل صعوده للسلطة.

صورة النسخة 
التي كانت معدة للنشر

ندى حطيط

ولدت في أرض مصر على يد الشاميات

«الصحافة النسائية» مهدت لتيار 
الرومانسية في الشعر المصري

يركز كتاب «الصحافة النسائية 
فــي مــصــر - مــن نــهــايــة الــقــرن التاسع 
عشر حتى مطلع القرن العشرين» على 
نشأة المجلات والجرائد ذات التوجه 
ــنــــســــوي، ومـــــع ذلـــــك تـــفـــرد مــؤلــفــتــه  الــ
الباحثة د. كوثر محمد مروان مساحة 
واسعة لرصد العلاقة بين هذا النوع 
من الصحافة وبواكير الأدب العربي 

في تلك الفترة.
وتشير المؤلفة في مقدمة الكتاب، 
الـــصـــادر حــديــثــاً عــن الــهــيــئــة المصرية 
الـــعـــامـــة لـــلـــكـــتـــاب، إلـــــى أن الــصــحــافــة 
النسائية ولدت في أرض مصر على يد 
شاميات سوريات تعلمن وفقاً لنظم 
التعليم الأوروبية بعد أن أتقنّ بعض 
الــلــغــات الأجــنــبــيــة ونــهــلــنّ مــن منابع 
الثقافة الغربية، ثم تولت النخبة نقل 
مظاهر التقدم والارتقاء عبر مجلاتهن 
الـــنـــســـائـــيـــة إلـــــــى المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري 
حاملات على عواتقهن إعــادة تقسيم 
ــــرأة والـــرجـــل وإصـــلاح  المـ بـــين  الأدوار 
الخلل التراتبي، الذي فرضته العادات 
ــــرأة إلــى  والــتــقــالــيــد الــصــارمــة عــلــى المـ
جانب السعي من أجل النهوض بحواء 

ــى عــجــلــة  ــ ــا إلـ ــهـ ــعـ ودفـ
الـــــتـــــقـــــدم والارتـــــــقـــــــاء 
لبناء مجتمع عصري 

جديد.
ويــــذكــــر الـــكـــتـــاب 
أن الأوســـــاط الأدبــيــة 
والــصــحــافــيــة احتفت 
بــــأول مــجــلــة نسائية 
وهــي مجلة «الفتاة» 
ــــام  ــــي صـــــــــــدرت عـ ــتــ ــ ــ ال
لـــصـــاحـــبـــتـــهـــا   ١٨٩٢
ــــي  ــل، وهـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــد نـ ــ ــنـ ــ هـ
فــتــاة لبنانية لتكون 
هند أول امرأة عربية 
شـــامـــيـــة تــحــمــل لــــواء 
الــصــحــافــة النسائية 
ــر  مـــصـ أرض  ــى  ــ ــلــ ــ عــ
بمدينة الإسكندرية، 
وتـــــــــكـــــــــون مـــجـــلـــتـــهـــا 
أول مـــجـــلـــة نــســائــيــة 

بــالــوطــن الــعــربــي. ثــم تبعتها بــارونــة 
الصحافة النسائية ورائـــدة النهضة 
ــدرا  ــنــ ــســ ــكــ ــر «الــ ــــي مــــصــ الــــنــــســــائــــيــــة فــ
مــلــيــتــادي أفــبــريــنــوه» صــاحــبــة مجلة 
ــتـــي أنــشــأتــهــا  ــلـــيـــس»، الـ ــيــــس الـــجـ «أنــ
١٨٩٨ عندما وجدت الحاجة ماسة إلى 
مجلة نسائية بعد أن أغلقت هند نوفل 
مجلتها نظراً لظروف زواجها. وهكذا 
كانت «الأنــيــس» ثاني مجلة نسائية 
ظهرت أيضاً في مدينة الإسكندرية، 
وقــال عنها مــؤرخ الصحافة العربية 
فيليب طرازي: «نالت (أنيس الجليس) 
لــم تنله مجلة  مــن الصيت البعيد مــا 
نــســائــيــة ســواهــا قــبــل ذلــــك، وحسبنا 
بــرهــانــاً أنــهــا كــانــت تُـــقـــرأ فـــي قــصــور 
السلاطين والمــلــوك والأمـــراء والأعيان 

في جميع البلاد الشرقية».
اتخذت «ألكسندرا» من مجلتها 

منبراً حراً للدفاع عن المــرأة الشرقية، 
كما لعبت دوراً كبيراً فــي دفــع بنات 
عصرها إلــى دخــول المـــدارس والعمل 
على تثقيفهن ومساواتهن مع الرجل 
ورســــم طــريــقــة الــتــقــدم والـــخـــروج من 
المجتمع الحريمي وقيوده إلى التحرر 

واسترداد كرامة حواء.
ــزامــــن ظــهــور  ــفـــة تــ وتــــرصــــد المـــؤلـ
«أنـــيـــس الــجــلــيــس» مـــع بــواكــيــر تــيــار 
ــــي الــشــعــر  المـــــدرســـــة الــــرومــــانــــســــيــــة فـ
المــصــري حــيــث مــهــدت المــجــلــة لظهور 
«جــمــاعــة الــــديــــوان»، الــتــي ســعــت إلــى 
ــــعـــــربـــــي، وضـــمـــت  تــــجــــديــــد الــــشــــعــــر الـ
عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد 
القادر المازني وعبد الرحمن شكري، 
وذلــــك بــعــد أن احــتــضــنــت المــجــلــة عبر 
صــفــحــاتــهــا كــتــابــات وأشـــعـــار صــنــاع 
الــنــهــضــة الأدبـــيـــة مــثــل خــلــيــل مــطــران 
وأحمد محرم وأحمد الكاشف ونجيب 
الــــحــــداد، وغــيــرهــم مــمــن أخـــــذوا على 
عاتقهم مهمة تخليص الأدب من الإرث 
العثماني والمملوكي ومنحه الحيوية 
والطزاجة والجزالة في التعبير بعيداً 
عن قيود المحسنات البلاغية القديمة.

وعلى سبيل المثال، رافقت أشعار 
خليل مــطــران مجلة «الأنــيــس» فترة 
زمنية طويلة قاربت 
عــلــى الـــســـت ســنــوات 
نــــشــــر خــــلالــــهــــا عــبــر 
صــــــفــــــحــــــات المــــجــــلــــة 
عــــــدداً مــــن الــقــصــائــد 
الشعرية بلغت نحو 
١٣ قــصــيــدة صــاغــهــا 
فــــــــي قــــــالــــــب شــــعــــري 
قــــــــصــــــــصــــــــي اتـــــــســـــــم 
ــة  ــرافـ ــالـــطـ بـــعـــضـــهـــا بـ
والمـــــــغـــــــزى الــــبــــعــــيــــد. 
ومـــــــنـــــــهـــــــا قـــــصـــــيـــــدة 
ــة»  ــيــ ــوان «قــــضــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
عــــــام ١٨٩٨  نــــشــــرهــــا 
وتخيل الشاعر فيها 
أن هـــنـــاك نـــزاعـــاً بــين 
عــيــنــه وقــلــبــه وقـــد تم 
عـــرض الــقــضــيــة على 
قاضي الهوى ليحكم 

بينهما:
يقول فيها:

«بين قلبي ومقلتي
صدمة توهن قوى

ونزاع بفصله
حكم قاضي الهوى»

ــرة عــلــى  ــتـ ــفـ ــا بـ ــعـــدهـ ــر بـ ــا نـــشـ ــمـ كـ
ــيـــدة بـــعـــنـــوان  ــة قـــصـ ــلـ ــفـــحـــات المـــجـ صـ
«الــنــرجــســة» تــنــاولــت حــكــايــة عــروس 
الــنــداء  انــصــرف عنها زوجــهــا لتلبية 
الوطني فأشاد الشاعر ببطولة الشاب 

ووفاء الزوجة يقول فيها: 
داع دعا إلى الجهاد فأزمعا

سفراً وجاد بنفسه متطوعا
وبشكل عام، جاءت قصائده على 
صفحات «الأنيس» مرآة لعصره، فقد 
عــكــســت مــظــاهــر الــتــقــدم الــعــلــمــي ومــا 
صــاحــبــه مــن اكــتــشــافــات واخــتــراعــات 

حديثة.

القاهرة: رشا أحمد

احتفت الأوساط الأدبية 
والصحافية بأول مجلة 

نسائية «الفتاة» التي 
صدرت عام ١٨٩٢

من بيروت إلى العرب أجمعين

رت ترجمة «الكتاب المقدس» وجه الأدب العربي الحديث؟ كيف غيَّ
بيروت: سوسن الأبطح

مــا تأثير ترجمة الكتاب المقدس 
الــلــغــة العربية،  إلـــى  لـــدى المسيحيين 
ــربـــع  ــلـــى الـــكـــتـــابـــات الأدبـــــيـــــة فــــي الـ عـ
الأخير من القرن التاسع عشر والقرن 
الــعــشــريــن؟ إلــى أي مــدى تــأثــر جبران 
خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين 
الــريــحــانــي وأنــســي الــحــاج وآخــــرون، 
بــهــذه الــتــرجــمــات؟ ومــــا المـــســـار الـــذي 
ــة التي  اتــخــذتــه قــبــل أن تــخــرج بــالــحُــلَّ
نعرفها؟ وما خلفية هذه الترجمات؟ 
وهـــل كـــان يمكن لــهــا أن تــأخــذ صيغاً 

أخرى مختلفة؟
بــعــض الــتــأثــيــرات الــتــوراتــيــة في 
الشعر الحديث هي جُلّ ما نتنبه إليه 
فـــي الــغــالــب، لــكــنَّ كــتــاب «الــتــرجــمــات 
الــعــربــيــة للكتاب المــقــدس وأثــرهــا في 
عصر النهضة» للدكتور أمــين ألبرت 
الريحاني، الصادر منذ أيام عن «دار 
نلسن»، يحاول أن يحيط بالموضوع 
من مختلف جوانبه. فهو يتناول حركة 
الــتــرجــمــة الــعــربــيّــة لــلــعــهــديــن الــقــديــم 
ــيــهــا الــبــروتــســتــانــتــي 

َّ
والـــجـــديـــد بــشــق

والكاثوليكي، وأثرها في الفكر والأدب 
العربي الحديثين.

نــعــرف أن بــطــرس البستاني هو 
ـــغـــة الـــعـــربـــيّـــة لــلــتــرجــمــة  مـــن راجـــــع الـــلُّ
الــبــروتــســتــانــتــيّــة، لــكــن لا يــقــال كثيراً 
إن البستاني كـــان يستشير صديقه 
ــلـــه الـــشـــيـــخ نـــاصـــيـــف الـــيـــازجـــي  وزمـــيـ
في مراجعة تلك الترجمة وتراكيبها 
ومصطلحاتها ومفرداتها كــي تأتي 
على المستوى المطلوب. ثم إن إبراهيم 
ــيـــازجـــي راجـــــع بــعــد ذلــــك الــتــرجــمــة  الـ
العربيّة للنص الكاثوليكيّ. ما يعني 
الــيــازجــي، مــع الأب الشيخ  أن عــائــلــة 
ناصيف والابــن الشيخ إبراهيم، هما 
من أشرفا على أهم ترجمتين عربيتين 
الــقــرن التاسع  عرفتهما العربية فــي 
عشر، وهما البروتستانتيّة ومــن ثم 
الكاثوليكيّة. وحــين نذكر البستاني 
واليازجيين، فإنما نتحدث عن ثلاثة 
ــم، الــشــيــخ  ــهــ ــنــ ــار لـــغـــويـــي زمــ ــبــ ــن كــ ــ مـ
نـــاصـــيـــف صــــاحــــب لـــغـــة كــلاســيــكــيــة، 
ــيـــان،  ــبـ يــمــلــك نـــاصـــيـــة الـــفـــصـــاحـــة والـ
ــار الـــعـــبـــاســـيـــين مــن  ــبــ تـــشـــبـــه لـــغـــتـــه كــ
الشعراء والأدبــاء. البستاني صاحب 
المــعــارف الموسوعيّة، وقاموس  دائــرة 
«محيط المحيط» من جهة، ومن جهة 
أخرى صحافي مواكب للتطوّر اللغوي 
الحديث. أما الشيخ إبراهيم اليازجي 
فتتلمذ على هذين القطبين اللّغويين: 
ــلّـــغـــوي الــشــيــخ نـــاصـــيـــف، والــقــطــبِ  الـ
الأدبــــي المــعــلــم الــبــســتــانــي المــوســوعــي 
المـــعـــرفـــة. فـــلا غـــرابـــة أن يــصــبــحَ فــقــيــهَ 

عصره وبلاغيَّ زمانه.
ــغــويّــة الــنــاشــطــة في  الــحــيــويــة الــلُّ
القرن التاسع عشر بأركانها، كانت من 
محركات حركة الترجمة بكل فروعها، 
وترجمة الكتاب المقدّس، ومن ثم ولادة 
النصوص الأدبية لكبار أدباء النهضة 
التي وصلت إلى المستوى الذي نعرفه، 
وبخاصّة الأدب المهجري في النصف 
المــــاضــــي، والــحــركــة  الـــقـــرن  الأوّل مـــن 
الــشــعــريــة الــحــديــثــة الــتــي انطلقت في 

لبنان والعالم العربي مع خمسينات 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. وثــمــة  وســـتـــيـــنـــات الــ
تأثيرات تجاوزت الأدب إلى الكتابات 

الفلسفية والفكرية.
يعود الكتاب للبحث عن ترجمات 
إلــى ما  المــقــدس، تعود  قديمة للكتاب 
قبل القرن السادس عشر، حيث يعثر 
عــلــى أربــــع تــرجــمــات، لا نــعــرف عنها 
سوى معلومات ضئيلة. واحدة تعود 
إلى العصر العباسي أوردها ابنُ عبدِ 
ــدِ الــفــريــد، وأخــرى 

ْ
ــهِ فــي كــتــاب الــعِــق ـ ربِّ

إلـــى زمـــن المـــأمـــون عــلــى يـــدِ أحــمــد بن 
سخة ثالثة كانت 

ُ
عبدِ الله بن سلاّم. ون

موجودة في طرابلس، لبنان، مأخوذة 
سخة دمــشــق عــام ١٢٣٨، والتي 

ُ
عــن ن

ــت عــن نسخة أنطاكية 
َ

ــسِــخ
ُ
ن بــدورهــا 

 إلى ما عُرفت بطبعة 
ً
عام ١٠٢١، إضافة

«تِتراغلوت». وكلها ترجمات مجتزأة، 
لا نعرف إن كان ما وصلنا هو كامل ما 
تمت ترجمته في تلك الفترات أم هي 
أجزاء من كلٍّ ضاع بمرور الوقت. لكنَّ 
المــلاحــظ أنها فــي غالبيتها ترجمات 
لنصوص من العهد القديم. ويضيف 
المؤلف معلقاً: «ما نفترضه أن الكثير 
لــم تصل  مــن تلك الترجمات القديمة 
إلـــيـــنـــا، لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة كــالــحــروب 
ــام  ــمـ ــتـ ــبـــات وقــــلّــــة الاهـ ــتـ ــكـ وإتــــــــلاف المـ
بـــالـــكـــتـــاب المـــــقـــــدّس لأســــبــــاب ديـــنـــيّـــة 

وثقافيّة واجتماعية مختلفة».
ملاحظتان يشير إليهما الكاتب: 
«الأولــــى أن الــتــرجــمــات الــتــي حصلت 
ــم، هــي  ــديــ ــقــ ــد الــ ــهـ ــعـ ــارات مــــن الـ ــتــ ــخــ لمــ
أضعاف الترجمات التي تمّت لمختارات 
من العهد الجديد. والملاحظة الثانية 
ــلـــت إلــيــنــا،  ــتـــي وصـ أن الـــتـــرجـــمـــات الـ
حرصت كل الحرص على أن تأتي بلغة 

عربيّة بليغة، لا تشوبها شائبة».
ــلــــى الـــعـــهـــد  وســــبــــب الــــتــــركــــيــــز عــ
الـــقـــديـــم فـــي رأيـــــه هـــو «أن المــســلــمــين 
ــأقـــوال المــســيــح، كــالمــوعــظــة  اهــتــمــوا بـ
ــن اهــتــمــامــهــم  ــل، أكـــثـــر مــ ــبـ عـــلـــى الـــجـ
بــســيــرتــه. فــالمــســيــح عــنــدهــم صــاحــب 
أن يكون صاحب لاهوت  رسالة قبل 
وناسوت، وقيامة من الموت». لذلك لم 
يعنوا بالمعتقدات المسيحية بقدر ما 
الرسولي،  أرادوا جــلاء وجــه المسيح 
والإنساني، والــروحــي وربما وجهه 

الفلسفي.

الترجمات العربيّة الحديثة

أما الترجمات العربيّة الحديثة، 
وُلــدت منذ القرن السادس عشر  التي 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر للعهدين  حــتــى 
القديم والجديد، فهي متعدّدة، وتمت 
بــدوافــع لاهــوتــيّــة بعضها اجتماعي 
وثــقــافــي، أحــصــى منها الــكــاتــب تسع 
تـــرجـــمـــات عـــرضـــهـــا بــالــتــفــصــيــل، مــع 
الإحــاطــة بمعظم خصائصها، وهــي: 
بــولــيــغــلــوت إســطــنــبــول، وبوليغلوت 
بــــــــــاريــــــــــس، وبــــــولــــــيــــــغــــــلــــــوت لــــــنــــــدن، 
ــا، ودبــاســيــة حلب،  وبــروبــاغــنــدا رومــ
بــيــروت، وبروتستانتيّة  وشــديــاقــيــة 
ــيّــــة المــــوصــــل،  بـــــيـــــروت، ودومــــنــــيــــكــــانــ

وكاثوليكية بيروت.
جــمــيــعــهــا تـــرجـــمـــات كـــامـــلـــة غــيــر 
مجتزأة، تمت بجهد جماعي مدعوم 
من هيئة أو مؤسسة رهبانيّة، واشترك 
في مراجعتِها أكثر من كاتب مشهود 
لــه. ومــع ذلــك اشتكت هــذه الترجمات 
من لبس في بعض التراكيب، وغموض 
في بعض المصطلحات. وكان لا بد من 
انتظار القرن التاسع عشر لتأتي لغة 

الترجمة مواكبة للعصر.
فــحــتــى الــقــرن الــتــاســع عــشــر، بــدا 
التطور اللغوي بطيئاً. كان لا بد من 
انتظار وقــت طويل كــي نــرى ترجمة، 
تــتــوفــر لــهــا لــيــس فــقــط لــغــة صحيحة 
ــاً لـــغـــة عــصــريــة  ــا أيـــضـ نـــحـــويـــاً، وإنــــمــ

مواكبة لزمنها.
المقارنة اللغوية بــين الترجمتين 
تصل  والكاثوليكية  البروتستانتية 
إلـــــى خــــلاصــــة مـــفـــادهـــا أن الــتــرجــمــة 
ــتْ إلـــى تبسيط 

َ
الــبــروتــســتــانــتــيّــة هــدف

الــقــارئ المتعلّم  اللغة بحيث يفهمها 
كما يفهمها العامّة. لذلك أتت عباراتها 
سليمة، صحيحة، قريبة من الناس، 

مبسّطة لا تعقيد فيها ولا غموض.
ــــدوى الــتــأثــر بــالــكــتــاب  انــتــقــلــت عـ
المقدس، من النهضويين في بيروت، 
إلـــى كــبــار شــعــراء الــعــربــيّــة الــحــديــثــة، 
أمثال أبي القاسم الشابّي، وبدر شاكر 
الـــســـيّـــاب، وســـواهـــمـــا. يــقــول المــؤلــف: 
«ولَئِنْ بدأت الشرارة الأولى مع شبلي 
ل وفرح أنطون فهي لن تنتهي  الشمَيِّ
مع يوسف الخال وبدر شاكر السيّاب. 
ل محوراً رئيسياً من  كِّ

َ
فهذه المسألة تُش

المحاور الفكرية والفلسفيّة في الأدب 
ــلــــب الـــظـــن أن  الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث. وأغــ
تكاثر الــدراســات حــول هــذا الموضوع 
ـــد مـــزيـــداً مـــن الــــدراســــات حتى  ــوَلِّ ــيُـ سـ
تتكامل الصورة وتُعالَج من مُختلف 

جوانبها».
قـــد يــســتــغــرب الــبــعــض مـــا يــذكــره 
الكتاب أن مناظرة العلمانية بين فرح 
أنــطــون وشــبــلــي الشميل كــانــت تحت 
تـــأثـــيـــر هـــــذه الـــتـــرجـــمـــات، خــصــوصــاً 
الترجمتين الأساسيتين. فهو يرى أن 
النقد الديني الذي ظهر في تلك الفترة 
كــان تحت وقــع قـــراءة الكتاب المقدس 
بالعربية: «هــاتــان الترجمتان كانتا 
مُ، عـــن قــصــد أو غير  ــقــــدَّ ــ ــرز هـــديّـــة تُ أبــ
قصد، إلى التحرر الفكري العربي في 
مطلع القرن العشرين، والتحرّر الفكري 
مُ، عن قصد  العربي كان أبرز هديّة تُقدَّ
أو غــيــر قــصــد، إلـــى الــحــداثــة العربية 
ــة والــفــلــســفــيّــة  ــ ــيّـ ــ بــمــســتــويــاتــهــا الأدبـ

والسياسية».
أمــــين  ــمــــه  الــــكــــاتــــب أن عــ يـــعـــتـــقـــد 
الــريــحــانــي الـــذي يحمل اســمــه ويــديــر 
ــــه في  ــــه ومــتــحــفــه فـــي مــســقــط رأسـ إرثـ
الفريكة كان من أكثر الكُتّاب جرأة في 
الإفـــصـــاح عــن تــأثــره بــالــفــكــر الــديــنــي، 
سلباً أو إيــجــابــاً، مــن خـــلال الترجمة 
الــعــربــيــة لــلــكــتــاب المـــقـــدّس. ويــقــول إن 
سختين 

ُ
ــرَيْــكَــة «تضم ن

ُ
الــف مكتبته فــي 

من الترجمة العربيّة البروتستانتيّة 
ــى تـــعـــود إلــى  ــ ــدّس، الأولــ ــقــ لــلــكــتــاب المــ
الطبعة الثامنة في مطبعة الأميركان، 
بــيــروت، ســنــة ١٨٩٦، والــثــانــيــة تعود 
إلــى المطبعة نفسها، بــيــروت، ١٩٠٩؛ 
اتِه العربيّة للعهدين  ما يعني أن قراء
القديم والجديد تعود، على الأرجــح، 
إلى هاتَين الطبعتين». وحسب البعض 
فإن كتاب الريحاني «المحالفة الثلاثيّة 
الــذي تضمن  فــي المملكة الحيوانيّة» 
نــقــداً مــبــكــراً لــلــفــكــر الــديــنــي بــأســلــوب 
نقدي لاذع، هو أحــد هــذه التجليات. 
وا أنّ إيماني بالروح 

ّ
فيه نقرأ: «لا تظن

القدس فاترٌ. كلاَّ غيرَ أنّ اللهَ عزّ وجلّ 
أعــطــانــا عـــقـــولاً نــســتــنــيــر بــهــا ونــمــيّــز 
بـــين الــحــقــيــقــة والــــوهــــم». وفــــي مــكــان 
آخــــر يـــقـــول رداً عــلــى بــعــض مـــا جــاء 
فــي الــعــهــد الــقــديــم إنّ «قــصّــة الــحــوت 
أقـــدِرُ على بلعِها.  الــذي بلَعَ يونان لا 

ت في نصف النهار 
َ
والشمس التي وقف

ــيّـــة كــالــشــمــس  هــــي شـــمـــس اصـــطـــنـــاعـ
 على المراسح في الملاهي 

ُ
التي تُشرِق

البشريّة». ومؤلفات أمــين الريحاني 
مليئة باللوم على رجال الدين، وليس 
هــنــا مــجــال لــذكــر كــل الاســتــشــهــادات. 
لــكــن الـــخـــلاصـــة «أن الـــرَيـــحـــانـــي كــان 
لُوثريّ النزعة، كالْفِنيّ المَيل، أكثر منه 
كاثوليكيّ المعتقد. هو بذلك أقرب إلى 
أيّـــوب تــابــت، البروتستانتيّ  صديقه 
العقيدة، الأخلاقيّ السلوك في تبوّئه 
لاحقاً رئــاســة الجمهوريّة اللبنانبّة. 
ــى ســائــر  يـــحـــانـــي بــذلــك قـــد تــخــطَّ والـــرَّ
ــاء النهضة مــن خلال  المهجريين وأدبـ
نزعته التحرريّة البارزة في معتقداته 

الدينيّة المسيحيّة».
ثمة إشارة في الكتاب إلى أن مكتبة 
سخة الترجمة 

ُ
جبران في بشرّي تضم ن

البروتستانتيّة، المطبعة الأميركانيّة، 
بـــيـــروت، ١٩٠٩. وهـــي نــفــس النسخة 
المــوجــودة في مكتبة الريحاني. «هل 
كان هذا التفضيل يعودُ إلى كونهما 
من أصحاب الثقافة الأنكلوسكسونيّة؟ 
أم هو عائد لاعتقادهما بأن الترجمة 
البروتستانتية هــي الأكــثــر انفتاحاً 

والأكثر تحرّراً؟».
ــد جــــبــــران تــــأثــــيــــرات الـــكـــتـــاب  ــنـ عـ
ــل كـــتـــابـــاتـــه  ــ ــي كـ ــ ــة فـ ــ ــحـ ــ ــــدس واضـ ــقـ ــ المـ
المـــروج» (١٩٠٦)،  خصوصاً «عــرائــسِ 
و«الأرواح المتمرّدة» (١٩٠٨)، و«دمعة 

وابتسامة».
والـــتـــأثـــيـــرات ظــهــرت مـــع النصف 
الثاني مــن الــقــرن العشرين خصوصاً 
فـــي قــصــيــدة الــنــثــر، مـــن خــــلال أعــمــال 
رواد مجلة «شعر» مثل يوسف الخال، 
وأدونيس، وبدر شاكر السيّاب، وخليل 
ــاوي، وشـــوقـــي أبـــي شـــقـــرا، وأنــســي  ــ حـ
الحاج، وفــؤاد رَفقة، ومحمد الماغوط، 
ى برموز ودلالات 

ّ
وسواهم. «تأثير يتغذ

مستوحاة من المسيح ولعازر، وأيّوب... 
ورؤى مــســتــوحــاة مـــن مــعــانــي نشيد 
ــفـــر الــجــامــعــة والمـــجـــوس  الإنــــشــــاد وسِـ
والموعظة على الجبل والعشاء الأخير 
والتوبة والصلب والقيامة والجلجلة 
والـــشـــوك والـــغـــار والــقــديــس والـــقـــدّاس 

والبخور والإيمان والطلبات».
شــــوقــــي أبـــــي شــــقــــرا دمـــــج بــعــض 
المـــعـــانـــي الــقــدســيــة بــغــريــب الألـــفـــاظ، 
وفتح أبواب التأويل على غاربها، بما 
أفسح من سوريالية. ويوسف الخال 
بــرز تــأثــره بالكتاب المــقــدس جلياً في 
مجموعتَيه «البئر المهجورة» (١٩٥٨) 
و«قصائد في الأربعين» (١٩٦٠). وبدر 
شــاكــر الــســيــاب بـــدا تــأثــره فــي ديـــوان 
المـــطـــر» (١٩٦٠) وقــصــيــدتــه  «أنـــشـــودة 
«المسيح بعد الصلب» لنكتشف دلالاتِ 

البعث.
ــا،  ــرَ مـــتـــرجـــمـــاً لــبــنــانــيَّ ــ ـ

َ
ــــش أحَــــــــدَ عَـ

أحــصــاهــم صــاحــب الــكــتــاب مـــن أصــل 
٣١ مــتــرجِــمــاً مــن جــنــســيّــات مختلفة، 
ذوا مشاريع الترجمات. 

َّ
أسهموا أو نف

هؤلاء بعملهم اللغوي كانوا ينقلون 
مـــع تــرجــمــاتــهــم هــــذه، الأدب الــعــربــي 
مـــن الــعــهــد الـــقـــديـــم إلــــى عــهــد حــديــث 
ــلـــف، يـــصـــعـــب نــــكــــران دورهــــــم  ــتـ ومـــخـ

الكبير فيه.

أمين الريحاني يوسف الخال أبو القاسم الشابي جبران خليل جبران

انتقلت عدوى التأثر بالكتاب المقدس من النهضويين في بيروت 
إلى كبار شعراء العربيّة الحديثة أمثال أبي القاسم الشابّي وبدر شاكر السيّاب
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قال إنهم سيخوضون مباراة أستراليا على طريقة النهائي

: جماهير النسور سلاحنا الأقوى ASHARQ AL - AWSAT التونسي دراغر لـ 

أكـــــــد مـــحـــمـــد دراغـــــــــــر، لاعــــب 
«الـــــشـــــرق  ــنــــتــــخــــب تـــــــونـــــــس، لــــــ مــ
فـــي  ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدايـ ــ بـ الأوســـــــــــــــــط»، أن 
ــــال قــــطــــر أمــــــــام مــنــتــخــب  ــــديـ ــــونـ مـ
الـــدنـــمـــارك كـــانـــت مــوفــقــة «وكــنــا 
ــفـــوز رغــم  قــريــبــين مـــن تــحــقــيــق الـ
الــدنــمــارك علينا  ضغط منتخب 
في آخر عشر دقائق من المباراة، 
ــه مــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا  ــنــــواجــ وســ
فـــي الــجــولــة الـــقـــادمـــة، وســتــكــون 
مــبــاراة صعبة وبمثابة النهائي 

للمنتخبين».
وتــــــابــــــع دراغـــــــــــــر، ســنــســعــى 
لمــواصــلــة تقديم أفــضــل مــا لدينا 
بــحــضــور جــمــاهــيــري الــتــونــســي 
الــكــبــيــر والـــــذي كـــان رائـــعـــاً وهـــذا 
ليس بغريب على جمهور النسور 
الذي سيكون الداعم الأول في كل 

المباريات.

وقــــال دراغـــــر، قــدمــنــا عــرضــاً 
تــكــتــيــكــيــاً وبــدنــيــاً مــثــالــيــاً شـــرّف 
كرة القدم التونسية والعربية رغم 
قيمة المــنــافــس الــدنــمــاركــي الــذي 
بــالــفــوز علينا،  الــجــمــيــع  رشــحــه 
لكن روح المجموعة والانضباط 
الــتــكــتــيــكــي والـــحـــضـــور الــبــدنــي 
جعلنا نقارع منتخب الدنمارك 

العتيد الند للند.
وأردف في حديثه قائلاً، إن 
كــــرة الـــقـــدم لا تــعــتــرف بــالأحــكــام 

المسبقة.
وعاد للحديث عن الجمهور 
التونسي قائلاً «كان رائعاً، وهذا 
ليس بغريب على عشاق النسور 
الــداعــم الأول وفرضوا  لقد كانوا 
الــدنــمــارك ضغطاً  عــلــى منتخب 
رهيباً كبّل أرجلهم ودفع بنا إلى 
تقديم أفضل ما لدينا، وكان لنا 
ذلك مع الصافرة النهائية للحكم 

المكسيكي».

ــيــــاق نـــفـــســـه، أكـــد  وفــــــي الــــســ
ــغـــــنـــــدري، لاعــــــب مـــحـــور  نــــــــادر الـــ
دفاع منتخب تونس، أن النسور 
ــاً فــي  ــيــ ــالــ ــزة لـــلـــتـــحـــلـــيـــق عــ ــ ــاهــ ــ جــ
سماء الــدوحــة، قــائــلاً «أمـــام هذه 
الــجــمــاهــيــر الــتــونــســيــة الـــرائـــعـــة 
ليس لنا أي خيار ســوى إسعاد 
الأنصار كرد جميل لما قدموه لنا 

من دعم معنوي كبير».
وأضـــــــــــاف الــــــغــــــنــــــدري، مــنــذ 
انــتــهــاء مــبــاراة الــدنــمــارك دخلنا 
مباشرة في التركيز على لقائنا 
الــقــادم أمــام منتخب أستراليا... 
ــام  ــ ــهــــم أمـ ــاراتــ ــبــ ــا مــ لـــقـــد شــــاهــــدنــ
منتخب فرنسا ووقفنا على كل 
نقاط قــوة وضعف الأستراليين، 
ســنــعــمــل جـــاهـــداً بــمــعــيــة الــجــهــاز 
الــفــنــي لــلــتــحــضــيــر الــجــيــد لــهــذه 
المــــواجــــهــــة الـــحـــاســـمـــة وســنــضــع 
كـــل الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة الـــلازمـــة 
لتحقيق انتصاراً يجعلنا ننافس 

وبــجــديــة عــلــى ورقـــة الــتــأهــل إلــى 
الدور القادم من مونديال قطر.

وكان منتخب نسور قرطاج 
ــــدي لمـــواجـــهـــة  ــجـ ــ بــــــدأ الإعــــــــــداد الـ
المـــنـــتـــخـــب الأســـــتـــــرالـــــي الـــســـبـــت 
المقبل على أرض استاد الجنوب 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــولــ لـــحـــســـاب الــــجــ
المــجــمــوعــة الــرابــعــة بــحــضــور ٢٦ 

لاعباً.
المــــلابــــس  ــة  ــ ــرفـ ــ ــر، أن غـ ــ ــذكــ ــ يــ
التونسية شهدت فرحة مختصرة 
مــن الــلاعــبــين بــعــد تــدخــل المـــدرب 
ــيــــث فــــرض  جـــــــلال الــــــــقــــــــادري، حــ
ــــول مــبــاشــرة  ــــدخـ الانـــضـــبـــاط والـ
في التركيز على مباراة منتخب 
ــــي ســيــخــوضــهــا  ــتـ ــ ــا الـ أســــتــــرالــــيــ
منتخب تونس السبت المقبل على 

أرضية ملعب الجنوب.
وكان خطاب القادري واضحاً 
وصــريــحــاً «لـــم نــفــعــل شــيــئــاً، هي 
فقط بــدايــة لتحقيق حلم أجيال 

ينتظره شــعــب بــرمــتــه مــنــذ سنة 
مــونــديــالــيــة  إطــــلالــــة  ١٩٧٨ أول 
لــــلــــنــــســــور، ولـــــــن يــــكــــون ذلـــــــك إلا 
بالانضباط والتركيز على باقي 

المشوار الذي لن يكون سهلاً».
ــاد الــتــونــســي  ــ ــــحـ رئـــيـــس الاتـ
ــــروح  ــالـ ــ وديـــــــــع الــــــجــــــريء نـــــــــوّه بـ
ــه بــــخــــطــــاب  ــ ــ ــوجــ ــ ــ ــة وتــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ
لعناصر منتخب تونس مباشرة 
بعد وصــولــهــم إلــى مقر الإقــامــة، 
شاكراً إياهم على المردود والروح 
القتالية التي ظهرت بها العناصر 
الــرايــة  اعـــلاء  التونسية مــن أجـــل 
الوطنية في المحفل الدولي، داعياً 
إيــاهــم إلــى مــزيــد الــبــذل والعطاء 
ونسيان مــبــاراة الدنمارك «التي 
الــنــســيــان» والتركيز  دخــلــت طــي 
الكلي على مباراة أستراليا التي 
ستكون مفتاح التأهل إلى الدور 
الثاني وتحقيق حلم الجماهير 

التونسية. جماهير تونس سعيدة بأداء منتخبها في أولى مواجهاته مع الدنمارك (أ.ف.ب)

الدوحة: خالد شوشان

إسبانيا تسجل انطلاقة نارية وتسحق كوستاريكا بسباعية في مونديال قطر

لحق ألمانيا بالأرجنتين
ُ
المغرب ينتزع نقطة من «وصيف العالم»... واليابان ت

انــتــزع المــغــرب تــعــادلاً بطعم 
أمــــــام وصــيــف  ــن  الــــفــــوز ٠ – ٠ مــ
العالم كرواتيا، وذلك في مواجهة 
المنتخبين أمس ضمن منافسات 
الــســادســة فــي «بطولة  المجموعة 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢» لــكــرة الــقــدم، 

المقامة حالياً في قطر.
ووسط دعم جماهيري هائل 
في «استاد البيت» بمدينة الخور، 
ــربــــي عــلــى  ــغــ ــتـــخـــب المــ ــنـ ــفــــوق المـ تــ
نظيره الكرواتي في أغلب فترات 
ــبــــاراة، خــصــوصــاً فـــي الــجــانــب  المــ
ــاد يحسم النقاط  الــهــجــومــي، وكـ
لــم ينجح  الــثــلاث لصالحه؛ لكنه 
في هز الشباك رغــم صناعة عدد 

من الفرص الحقيقية.
فــــإن الأداء  الـــتـــعـــادل؛  ورغـــــم 
ــام المــنــتــخــب الــكــرواتــي؛  المــقــنــع أمــ
وصــــــيــــــف بـــــطـــــل كــــــــــأس الــــعــــالــــم 
المــــبــــاراة الأولــــى  فـــي  ٢٠١٨، جــــاء 
لــيــعــزز طــمــوح المــنــتــخــب المــغــربــي 
وجـــــمـــــاهـــــيـــــره فـــــــي الـــــتـــــأهـــــل مـــن 

المجموعة.
مـــن جــانــبــهــا دشـــنـــت ألمــانــيــا 
ــارة مـــوجـــعـــة ١  مـــشـــوارهـــا بـــخـــسـ
الــيــابــان ضمن  أمـــام منتخب   ٢ -

منافسات المجموعة الخامسة.
ــا  ــيــ ــانــ ــتــــخــــب ألمــ ــنــ وفـــــــــــرض مــ
ســيــطــرتــه المــطــلــقــة عــلــى مجريات 
المـــــبـــــاراة عـــلـــى مــــــدار ٧٥ دقــيــقــة، 
وتسابق لاعبوه في إهدار جميع 
الفرص السهلة التي سنحت لهم، 
لــيــأتــي عــقــاب المــنــتــخــب الــيــابــانــي 
قاسياً، بعدما قلب الطاولة على 
ــات» فــــي ربـــع  ــنــ ــيــ ــاكــ مــنــتــخــب «المــ
الــســاعــة الأخــيــر مــن عــمــر الــلــقــاء، 
ــــى في  لــيــلــحــق بـــه الــخــســارة الأولـ

المونديال.
ــا؛  ــيـ ــانـ ــدم مـــنـــتـــخـــب ألمـ ــ ــقـ ــ وتـ
المــتــوج باللقب ٤ مـــرات، بهدف 
عــن طــريــق إيــلــكــاي غــونــدوغــان 
في الدقيقة الـ٣٣ من ركلة جزاء، 
قبل أن ينتفض منتخب اليابان 
فــي الــشــوط الــثــانــي؛ خصوصاً 
ــا  ــراهـ ــتـــي أجـ مــــع الـــتـــبـــديـــلات الـ
مـــدربـــه هــاجــيــمــي مــوريــيــاســو 
فــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي، لــيــحــرز 
هدفين في غضون ٨ دقائق عن 
طريق (البديلين) ريتسو دوان 
وتاكوما أسانو في الدقيقتين 

الـ٧٥ والـ٨٣ على الترتيب.
وبــاتــت هـــذه ثــانــيــة مفاجآت 
مونديال قطر المدوية التي تأتي 
عــن طريق المنتخبات الآسيوية، 
بعدما تغلب المنتخب السعودي 
بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا عــلــى منتخب 
الأرجـــــنـــــتـــــين ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 

المجموعة الثالثة.
مـــن جــهــتــه؛ ســحــق المــنــتــخــب 
الإســبــانــي نظيره الكوستاريكي 
٧ - صفر ضمن المجموعة نفسها. 
وســجــل دانـــي أولمـــو الــهــدف الأول 
للمنتخب الإسباني فــي الدقيقة 
الـــــــــــ١١، قـــبـــل أن يـــضـــيـــف مـــاركـــو 
أســيــنــســيــو الــــهــــدف الـــثـــانـــي فــي 
الـــ٣١  الــــ٢١، وفــي الدقيقة  الدقيقة 
ــران تـــــوريـــــس الـــهـــدف  ــيـــ ســـجـــل فـــ

الثالث، قبل أن يضيف اللاعب ذاته 
الهدف الرابع في الدقيقة الـ٥٤، ثم 
أضاف غافي الهدف الخامس في 
الــــ٧٤، ثم سجل كارلوس  الدقيقة 
ــر الـــــهـــــدف الــــــســــــادس فــي  ــيــ ســــولــ
الــدقــيــقــة الــــــــ٨٩، واخـــتـــتـــم ألـــفـــارو 
موراتا سباعية فريقه في الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتسب بدلاً 

من الضائع للشوط الثاني.
ــاراة بــهــجــوم منذ  ــبــ ـــدأت المــ بــ
البداية للمنتخب الإسباني الذي 
حـــــاول تــســجــيــل هــــدف مــبــكــر في 
شباك منافسه، الذي كان يحرس 
مرماه كيلور نافاس حارس مرمى 

ريال مدريد السابق.
وسدد ماركو أسينسيو، نجم 
المنتخب الإســبــانــي، كــرة أرضية 

زاحفة بتجاه مرمى كوستاريكا 
وحارسه كيلور نافاس، لكن الكرة 
مرت إلى جوار القائم الأيسر في 

الدقيقة الثامنة.
ونجح المنتخب الإسباني في 
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 
الـــ١١ عن طريق دانــي أولمــو، الذي 
تــلــقــى تــمــريــرة رائـــعـــة مـــن زمــيــلــه 
ــرة بــبــراعــة  ــكــ ــيــــروض الــ ــي، لــ ــافــ غــ
ــاس،  ــافــ ــاك نــ ــبــ ــي شــ ــ ــا فـ ــعـــهـ ويـــضـ

مسجلاً أول أهداف المباراة.
وبعد الهدف؛ سيطر المنتخب 
الإسباني على اللعب ونجح في 
تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 
الـ٢١ عن طريق ماركو أسينسيو، 
ــيــــة مــن  ــقـــى كـــــــرة عــــرضــ ــلـ الـــــــــذي تـ
خوردي ألبا، ليوجهها بتسديدة 

في شباك نافاس.
واحتسب الحكم ضربة جزاء 
للمنتخب الإسباني فــي الدقيقة 
الـ٢٨، عندما تعرض خوردي ألبا 
ــزاء،  ــل مــنــطــقــة الـــجـ ــ لــلــعــرقــلــة داخـ
ونــــفــــذ فــــيــــران تــــوريــــس الـــضـــربـــة 

بنجاح في الدقيقة الـ٣١.
وواصــــل المنتخب الإســبــانــي 
اللقاء، حتى أنهى  سيطرته على 
الحكم شــوطــه الأول بالتقدم ٣ - 

صفر.
ــي، لــم  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ وفـــــــي الـــــشـــــوط الـ
ــراً، وواصـــــل  ــيـ ــثـ تــتــغــيــر الأمـــــــور كـ
المنتخب الإسباني سيطرته على 
المجريات، فيما لم ينجح المنتخب 

الكوستاريكي في مجاراته.
واستغل فيران توريس خطأ 

وارتباك المدافع أوسكار دوارتي، 
لــيــخــطــف الـــكـــرة ويــضــعــهــا على 
يمين الحارس نافاس في الدقيقة 

الـ٥٤، مسجلاً الهدف الرابع.
وبــســبــب الــنــتــيــجــة الــكــبــيــرة، 
ازداد التراجع الكوستاريكي إلى 
منطقة الجزاء، وذلك خشية تلقي 
أهداف أخرى، فيما تبادل لاعبو 
الــكــرات فيما  المنتخب الإســبــانــي 
لــويــس إنريكي،  بينهم، وأجـــرى 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، تــبــديــلات 
عدة مانحاً بذلك الفرصة للاعبين 
مــن أجــل تقديم أداء يمكنهم من 

اللعب بشكل أساسي فيما بعد.
ونـــجـــح المــنــتــخــب الإســبــانــي 
في تسجيل الهدف الخامس في 
ـــ٧٥ عـــن طــريــق غــافــي؛  ــ الــدقــيــقــة الـ

حيث تلقى كرة عرضية من ألفارو 
مــوراتــا، ليسددها بطريقة أكثر 
إلــى أرضية  مــن رائــعــة ويحولها 

زاحفة في شباك نافاس.
وفــــي الــدقــيــقــة الــــــــ٨٩، سجل 
كارلوس سولير الهدف السادس 
للمنتخب الإسباني؛ حيث انفرد 
ــــاس لـــيـــضـــع الـــكـــرة  ــافـ ــ بـــمـــرمـــى نـ

بسهولة في الشباك.

وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 
ــفـــارو  ــانـــي، ســـجـــل ألـ ــثـ لـــلـــشـــوط الـ
موراتا الهدف السابع للمنتخب 
الإســبــانــي، بعدما تلقى تمريرة 
من داني أولمو على حدود منطقة 
ــة فــي  ــويـ ــرة قـ ــ ــزاء، لـــيـــســـدد كـ ــ ــجـ ــ الـ

شباك نافاس.
ــائــــق  ــــي دقــ ــاقـ ــ ولـــــــم يـــشـــهـــد بـ
الشوط الثاني أي جديد، ليطلق 
ــه بـــفـــوز  ــتـ ــايـ ــهـ ــرة نـ ــ ــافـ ــ الـــحـــكـــم صـ
المــنــتــخــب الإســبــانــي 

٧ - صفر.

إسبانيا أمطرت شباك كوستاريكا بسباعية (رويترز)

يحيى عطية الله 
لاعب المغرب 
في حديث مع 

الكرواتي مودريتش 
بعد نهاية اللقاء 

(رويترز) أسود الأطلس راضون بانطلاقتهم المونديالية
الدوحة: محمد الروحلي

ــبــــو المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي  أبـــــــدى لاعــ
حالة من الرضا إزاء التعادل السلبي 
مع المنتخب الكرواتي في المباراة التي 
جــمــعــت الــفــريــقــين، عــلــى مــلــعــب اســتــاد 
البيت بمدينة الخور ضمن منافسات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ المــقــامــة حــالــيــا في 

قطر.
وحـــظـــي المــنــتــخــب المـــغـــربـــي بــدعــم 
جماهيري هائل في استاد البيت وقدم 
عرضاً مرضيا حيث تفوق في الجانب 
المــبــاراة  لــفــتــرات طويلة مــن  الهجومي 
الــفــوز، لكن المنتخب  وكـــاد أن يخطف 
الـــكـــرواتـــي حــافــظ عــلــى نــظــافــة شباكه 
وقدم أيضاً عدة محاولات في الدقائق 
الأخيرة لكن الفريق المغربي لم يسمح 

باهتزاز شباكه.
وقــــــال يــحــيــى عــطــيــة الـــلـــه مـــدافـــع 
ــاراة فــي  ــ ــبـ ــ ــربـــي عـــقـــب المـ ــغـ المــنــتــخــب المـ
تصريحات إعلامية: لعبنا ضد فريق 
قــوي للغاية، فهو وصــيــف بطل كأس 
العالم ٢٠١٨، لديهم لاعبون على أعلى 
مستوى ولديهم خط وسط قوي يجيد 

الاستحواذ.
الـــتـــعـــافـــي  وأضــــــــــاف: عـــلـــيـــنـــا الآن 
واستعادة قوتنا والتركيز على اللقاء 

القادم، وسنحاول تصحيح الأخطاء... 
الــــروح  بــنــفــس  عــلــيــنــا مــواصــلــة الأداء 

والعزيمة.
ــه كـــان بإمكاننا  أنـ وتـــابـــع: أعــتــقــد 
الــضــغــط أكـــثـــر فـــي الـــهـــجـــوم... الــلــعــب 
ــر عــلــيــنــا  ــ ــرا أثــ ــهــ ــــدة ظــ ــــواحــ الـــســـاعـــة الــ
بعض الشيء. كما أن الفريق الكرواتي 
شــكــل ضــغــطــا مــكــثــفــا عــلــيــنــا وهــــذا ما 
أرهقنا شيئا ما. وأضــاف: لكن أعتقد 
المــبــاراة المقبلة تقديم  أننا يمكننا في 
ــل ضــد  ــ ــــضـ ــة أفـ ــيــ مــــســــتــــويــــات هــــجــــومــ

المنتخب البلجيكي.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال لاعــــــــب خــط 
الــــوســــط المـــغـــربـــي ســلــيــم أمــــــلاح عــقــب 
المــــبــــاراة: «حــصــلــنــا الـــيـــوم عــلــى نقطة 
مهمة وليست أمام أي فريق وإنما أمام 
منتخب كــرواتــيــا وصــيــف بــطــل كــأس 

العالم الماضية».
وأضــاف: «كان من المهم للغاية أن 
نحصد شيئا مــن المــبــاراة الأولـــى وقد 
حصدنا نقطة ثمينة. لقد قدمنا اليوم 
كل ما بوسعنا على الملعب وكافحنا من 

أجل الفريق».
وتــابــع: «كــنــا نستطيع التسجيل 
من بعض الهجمات المرتدة، لكن يجب 
علينا أن نــكــون واقــعــيــين، ومـــا تحقق 
ــان مــرضــيــا، ســنــســعــى إلــــى تحسين  كــ

مستوانا في المواجهة المقبلة، وتسجيل 
الأهـــداف».  وعــن حالة نصير مــزراوي 
ـــاراة، قــال  ـــبـ الــــذي خــــرج مــصــابــا مـــن المـ
أملاح: أعتقد أنه بحالة جيدة وسنكون 
جاهزين للمواجهات القادمة إن شاء 
ــه.  وأضـــــــــاف: ســنــحــلــل الأداء فــي  ــ ــلـ ــ الـ
ــام المقبلة ونــحــدد الأمـــور السلبية  الأيـ
والإيجابية ونحاول أن نبني على ما 
قــدمــنــاه. يجب علينا أن نلعب بنفس 
الـــــروح فـــي الــلــقــاء الــــقــــادم، وإذا أردنــــا 
الفوز، فعلينا بالطبع تسجيل الأهداف.

مــــن جــهــتــه كــــش ولـــيـــد الـــركـــراكـــي 
مدرب منتخب المغرب أنه دخل مواجهة 
كرواتيا وهو لا يريد الخسارة تحت أي 

ظرف كان. 
ــــي خــــــلال المـــؤتـــمـــر  ــراكـ ــ ــركـ ــ وقـــــــال الـ
الصحافي «هدفنا كان أن نحيا في آخر 
مباراتين فالهزيمة في أول مباراة تنهي 
آمــالــك فــي المــنــافــســة، واجــهــنــا وصيفة 
بطلة العالم وكــرواتــيــا تملك منتخبا 
قــويــا والــعــديــد مــن الــلاعــبــين الــبــارزيــن 

على رأسهم لوكا مودريتش».
وتــولــى الــركــراكــي تــدريــب المــغــرب 
في سبتمبر (أيلول) بعد رحيل المدرب 
وحيد خليلوجيتش في أغسطس (آب).

وتـــابـــع «قــدمــنــا أفــضــل مـــا لــديــنــا. 
الهدف كان عدم الخسارة، فأنا هنا منذ 

شـــهـــريـــن فـــقـــط وفـــخـــور 
باللاعبين، أردنا تحقيق 
نــتــيــجــة أخـــــرى لــكــن في 

الـــنـــهـــايـــة الــــتــــعــــادل نــتــيــجــة 
مرضية».

وأضاف «سننتظر مباراة بلجيكا 
إلــى دور الستة  التأهل  ثــم نبحث عــن 
عشر أمام كندا». وأوضح المدرب البالغ 
عــمــره ٤٧ عــامــاً أنـــه اتــفــق مــع الاتــحــاد 
الــوطــنــي عــلــى خــطــة مــتــوســطــة المـــدى 
ــــرى طــويــلــة المــــدى مـــن أجـــل الــفــوز  وأخـ
المــدرب  بكأس الأمــم الأفريقية. وأشــار 
الذي قاد الوداد إلى لقب دوري أبطال 
أفريقيا في مايو (أيار) الماضي إلى أن 
فريقه لعب مثل أي منتخب أوروبــي. 
وقـــال «لعبنا بــتــوازن مثل المنتخبات 
الأوروبية، أردنا تشكيل خطورة على 
كــرواتــيــا وتحقيق نتيجة جــيــدة لكن 
الــهــدف الأســاســي كــان عــدم الخسارة. 
«عــلــيــنــا أن نــتــحــســن ونــــطــــور عــقــلــيــة 
ــراكـــي ســعــادتــه  ــركـ الــــفــــوز».  وأبــــــدى الـ
المــغــربــيــة فــي الملعب  بــدعــم الجماهير 
حــيــث حــضــرت بــكــثــافــة. وقـــال «نشعر 
أننا في أرضنا، وأنا سعيد بوجودي 
في قطر والجماهير المغربية والعربية 
في المدرجات ساندتنا ومنحتنا القوة 

عندما شعرنا بالإرهاق».

الركراكي: فخور باللاعبين وحققنا المهم من المواجهة

فرحة يابانية بعد الفوز التاريخي على ألمانيا (أ.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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إشادات واسعة بالفرنسي رينارد بعد البداية المثالية في المونديال

نجاح جراحة الشهراني.. والأخضر يستعد لمواجهة بولندا

أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم نجاح الجراحة التي 
خضع لها لاعــب الأخــضــر ياسر 
الــشــهــرانــي، وذلـــك عقب الإصــابــة 
الــتــي تــعــرض لــهــا خـــلال مــبــاراة 
الأرجــنــتــين المــونــديــالــيــة أول من 

أمس.
وقال اتحاد الكرة إن جراحة 
الشهراني فــي غــدة البنكرياس، 
ــلــــك عــبــد  ــنـــة المــ أجــــريــــت فــــي مـــديـ
العزيز الطبية بالحرس الوطني 

بالرياض.
وتــــفــــاعــــل الآلاف مـــــع خــبــر 
نجاح عملية الشهراني، وتمنوا 
أن يـــعـــود ســـريـــعـــاً إلـــــى المـــلاعـــب 
ويـــــواصـــــل مـــســـتـــويـــاتـــه المـــمـــيـــزة 
مــع المــنــتــخــب الــســعــودي ونــاديــه 

الهلال.
وتعرض الشهراني للإصابة 
عـــقـــب اصــــطــــدامــــه مـــــع مـــواطـــنـــه 
المــرمــى محمد العويس،  حـــارس 
قـــويـــة  إلـــــــى ضـــــربـــــات  مــــمــــا أدى 
فــــي الــــصــــدر والـــبـــطـــن والــــــــرأس، 

وذلـــــك بــحــســب طــبــيــب المــنــتــخــب 
السعودي، أمس.

ــرانــــي هــي  ــهــ ــارة الــــشــ ــ ــســ ــ وخــ
الـــثـــانـــيـــة فــــي صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الــســعــودي بــعــد إصـــابـــة سلمان 
الــفــرج الــــذي أيــضــاً لــن يستطيع 

المشاركة في بقية المباريات.
ــــذي  ــهــــرانــــي الـ وخـــــــاض الــــشــ
يــدافــع عــن قميص نــاديــه الهلال 
السعودي ٧٠ مباراة دولية كانت 
الأولى في عام ٢٠١٢، وشارك في 
كأس العالم ٢٠١٨، ويعتبر أفضل 
مدافع أيسر في السعودية خلال 

العقد الحالي.
المـــنـــتـــخـــب  إدارة  ــت  ــفــ ــشــ وكــ
السعودي ليلة الأربعاء أن حالة 
اللاعب ياسر الشهراني، مستقرة 
بعد الإصابة القوية التي تعرض 
لــهــا خـــلال مــبــاراة الأخــضــر أمــام 
الأرجــــنــــتــــين الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــتـــي 
انــتــهــت بـــفـــوز ســـعـــودي بــهــدفــين 

لهدف في مونديال ٢٠٢٢.
مــــــدرب  يُــــــذكــــــر أن ريـــــــنـــــــارد 
الأخضر السعودي أوضح خلال 
يـــاســـر  الـــصـــحـــافـــي أن  ــر  ــمــ المــــؤتــ

الــشــهــرانــي لاعـــب مــهــم، ويترقب 
مــصــيــر إصـــابـــتـــه والــفــحــوصــات 

التي سيجريها اللاعب.
ويعيش المنتخب السعودي 
ظروفاً عصيبة تتمثل بافتقاده 

اثنين من ركائزه الأساسية.
وكشفت الفحوصات الطبية 
الــــتــــي أجـــــريـــــت لــــلاعــــب ســـلـــمـــان 
ــة فــي  ــ ــابـ ــ ــــن وجـــــــود إصـ ــــرج عـ ــفـ ــ الـ
عظمة الــســاق، ولـــم يــتــحــدد بعد 
مدة علاجه وقدرته على العودة 
الـــفـــرنـــســـي  لـــلـــمـــبـــاريـــات، إلا أن 
ريـــــــنـــــــارد أوضــــــــــح فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الصحافي صعوبة مشاركته في 

الفترة المقبل من المونديال.
ــر اســـتـــأنـــف  ــ ــــضــ وكـــــــــان الأخــ
ــتـــعـــداداً لمــواجــهــة  تـــدريـــبـــاتـــه، اسـ
منتخب بــولــنــدا، السبت المقبل، 
ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن دور 
«كــــــأس الـــعـــالـــم  المــــجــــمــــوعــــات بـــــــ

.«٢٠٢٢
واكتفى المدير الفني إيرفي 
ريــنــارد بحصة استشفائية في 
مقر معسكر الأخضر، في الوقت 
ــــاض  ــــب ريــ ــــلاعــ الـــــــــذي واصـــــــــل الــ

شــراحــيــلــي تـــدريـــبـــاتـــه الــخــاصــة 
برفقة الجهاز الطبي.

يُــــــذكــــــر أن ريـــــــنـــــــارد حــظــي 
ــادات إعــلامــيــة واســعــة بعد  ــإشـ بـ
بــدايــة الأخــضــر المثالية وتفوقه 
على الأرجنتين، المنتخب المرشح 

لنيل اللقب.
فــن التحفيز  ويــجــيــد ريـــنـــارد 
لــلاعــبــيــه، وقـــال عــبــد الإلـــه المالكي 
إزاء ذلــــك: «دمـــوعـــنـــا ذرفــــت خــلال 
ــلاً  ــ ــــواصـ ــحـــــاضـــــرة الــــفــــنــــيــــة»، مـ المـــ
ــنــــارد مـــجـــنـــون... من  حــديــثــه: «ريــ
الحماس والشغف كنا نتمنى أن 
تبدأ المــبــاراة مــن ســاعــات الصباح 
الــفــرنــســي الأنــيــق  ــر، إلا أن  ــاكـ ــبـ الـ
تــحــدث بــهــدوء وواقــعــيــة»، وأشـــار 
إلى أن الاحتفالات استمرت عشرين 
ــنـــا  ــقــــط، مـــضـــيـــفـــاً: «أمـــامـ ــقـــة فــ ــيـ دقـ
مباراتان تتطلب مزيد من العمل».

وكــــــــــــــــــان فـــــــــــــــوز الأخــــــــضــــــــر 
السعودي على الأرجنتين حدثاً 
مختلفاً تماماً، حتى إن وسائل 
الإعــلام الأجنبية الحاضرة في 
ــد الـــصـــحـــافـــيـــين بــمــلــعــب  ــاعـ ــقـ مـ
لوسيل كانوا يتجهون للإعلام 

السعودي، ويسألون: «هل حقاً 
توقعتم الفوز؟».

في حديث جانبي، جمع عدداً 
ــعــــوديــــين مــع  مـــــن الإعــــلامــــيــــين الــــســ
نــظــرائــهــم فــي الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة، 
اللقاء،  الــتــي سبقت  عــن توقعاتهم 
ورغم أن أشد المتفائلين كان يتحدث 
إلى إمكانية التعادل، ورغم ذلك فقد 
كانت توقعات التعادل مصدر إبهار 
لــلإعــلام الأجــنــبــي الـــذي اســتــمــر في 
الــســؤال عــن ســر هــذا الــدافــع الكبير 
حتى بتوقع التعادل أمــام منتخب 

مثل الأرجنتين.
ــلـــى وقــــائــــع المـــؤتـــمـــر  وعــــــــوداً عـ
الــصــحــافــي لــريــنــارد، وقــبــل نهايته 
بدقائق قليلة أعلن منظمو «فيفا» 
نهاية فقرة طرح الأسئلة، إلا أن مدرب 
الأخضر طالب بالسماح لصحافي 
فرنسي بطرح سؤاله، مشيراً رينارد: 
«هــذا الشخص يدعمني منذ فترة؛ 
في مونديال ٢٠١٨ حينما كنت أقود 
المــــغــــرب، والآن مــســتــمــر»،  مــنــتــخــب 
مضيفاً: «ربما في وقت حتى الإعلام 
الــفــرنــســي لا يعلم عــن وجــــودي في 

المونديال».

الدوحة: فهد العيسى

الأخضر خسر خدمات الفرج والشهراني في المونديال (إ.ب.أ)

الألعاب النارية أضاءت سماء تعز اليمنية... و«برج خليفة» يحتفل

«الأخضر» ابتهاجاً بالفوز السعودي ميادين وشوارع عربية تكتسي بـ

ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عــــــــاشــــــــت مـــــــــــــدن عـ
وخــلــيــجــيــة لــيــلــة احــتــفــالــيــة لا 
تُنسى، عقب الفوز السعودي 
عــلــى الأرجــنــتــين فــي مــونــديــال 
ــشــــــرات  قـــــــطـــــــر، واكـــــــتـــــــســـــــت عــــ
المــيــاديــن والـــشـــوارع والأبــنــيــة 
باللون الأخضر في وقفة نالت 
كثيراً من الإشادات، واعتبرها 
الــــكــــثــــيــــرون «رســــــالــــــة عــلــنــيــة 
وصــريــحــة» ضــد كــل مَــن شكك 
فـــي تــلاحــم الــشــعــوب الــعــربــيــة 
ومـــكـــونـــاتـــهـــا، وعـــلـــى الأخـــص 
فيما يتعلق بالمحافل الدولية 

الرياضية.
سجّل السعوديون هدفين 
خـــلال فــوزهــم الــتــاريــخــي لكنّ 
ــق هــدفــاً أكــبــر 

ّ
انــتــصــارهــم حــق

ل باصطفاف المجتمعات 
ّ
تمث

ــم، احـــتـــفـــاء  ــهــ ــفــ ــلــ ــة خــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
بإسقاط رفاق ليونيل ميسي.

واحـــــتـــــفـــــل الــــســــعــــوديــــون 
بــانــتــصــارهــم عــلــى الأرجــنــتــين 
فـــي شــكــل صـــاخـــب بــالــدوحــة، 
بــمــشــاركــة مــشــجــعــين مـــن عــدة 
يــرفــعــون  ــوا  ــانــ كــ دول عـــربـــيـــة 

أعلام بلدانهم، وبينها تونس 
والمــــــــغــــــــرب ومــــــصــــــر ولــــبــــنــــان 
والأردن والـــيـــمـــن والــــســــودان 

والجزائر وسوريا.
وقـــــــــــــال الأردنــــــــــــــــــي أحــــمــــد 
القاسم الذي تلحّف علم بلاده 
فـــي مــنــطــقــة المــشــجــعــين المطلة 
ــذا  ــ ــيــــج: «هــ ــلــ ــخــ ــاه الــ ــ ــيـ ــ ــلــــى مـ عــ
انتصار تاريخي للسعودية. 
الــعــرب. أنا  انتصار كبير لكل 
سعيد بهذا الانتصار الكروي 

العظيم».
ــاء فــي  ــقــ ــلــ ــاء الــ ــهــ ــتــ فــــــور انــ
ــنــــون  ــــق مــــواطــ ــلـ ــ الـــــــدوحـــــــة، أطـ
ــان لأبـــــــــواق  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــــون الــ ــريــ ــ ــطــ ــ قــ
ســـيـــاراتـــهـــم، ولــــوحــــوا بــأعــلام 

البلدين.
وقالت شابة قطرية عرّفت 
عن نفسها باسم عنود: «نحن 

شعب واحد لخليج واحد».
وأول من أمس (الثلاثاء)، 
حضر أمير قطر تميم بن حمد 
آل ثاني المباراة مرتدياً وشاحاً 
أخضر بلون قميص المنتخب 
الــســعــودي، وقبلها بــأيــام كان 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
ــلــــمــــان يــحــضــر  ــد بـــــن ســ ــمـ مـــحـ

لقاء الافتتاح واضعاً وشاحاً 
ــــذي يــرمــز  بــالــلــون الــعــنــابــي الـ

لقطر.

ــان فــي  ــ ــــرجــ وقـــــــد أضـــــــــاء بــ
الدوحة واجهتيهما الزجاجية 

بعلم السعودية الأخضر.

واحتفت الصحف القطرية 
بالانتصار السعودي الكبير. 
وعنونت «الراية» في ملحقها 

ــا (فعلها)  اهـ ــوَّ الــريــاضــي: «سـ
الأخــضــر... تاريخية مدوية»، 
بــيــنــمــا كــتــبــت «الـــــوطـــــن»: «يـــا 

سلامي عليكم يا السعودية».
وفـــي مــديــنــة تــعــز اليمنية 
أطلقت الألعاب النارية احتفالاً 

بانتصار السعودية.
واعــتــبــرت أســتــاذة العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة، 
نيفين مسعد، أن الفوز «لحظة 
عــاطــفــيــة بــامــتــيــاز»، و«إثــبــات 
لـــلـــذات الـــعـــربـــيـــة»، خــصــوصــاً 
أنه جاء «عن استحقاق وأمام 
ــح لــلــقــب  ــ ــرشـ ــ ــق كـــبـــيـــر ومـ ــريــ فــ

البطولة».
وأضـــافـــت: «ربـــمـــا لـــم يعد 
ــق عــــروبــــة  بـــــالإمـــــكـــــان تـــحـــقـــيـ
ســـيـــاســـيـــة، لـــكـــن بـــاتـــت هــنــاك 
لــلــعــروبــة بين  أشــكــال مختلفة 

الشعوب... عروبة رياضية».
أنّ «الفوز يثبت  وأضافت 
أن العرب لديهم مما يجمعهم 

أكثر مما يفرقهم».
وضــجــت مــواقــع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي بـــــمـــــنـــــشـــــورات 
الاحــتــفــاء بــالــفــوز الــســعــودي، 
مــــع مـــشـــاركـــة عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الصور التي تسخر من الفريق 

الأرجنتيني.
كــــمــــا انـــــهـــــالـــــت الـــتـــهـــانـــي 

مـــن الـــقـــادة الـــعـــرب بــعــد الــفــوز 
السعودي غير المتوقع، وبينهم 
لـــبـــنـــان نــجــيــب  رئـــيـــس وزراء 
مــيــقــاتــي، وحــاكــم دبـــي الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، 
ضيء برج خليفة، أطول 

ُ
حيث أ

مباني العالم، بعلم المملكة.
الــعــرب،  وتضاعفت فــرحــة 
ــاء)،  ــ ــلاثــ ــ (الــــــثــ أمـــــــس  أول مــــــن 
بخطف تونس نقطة التعادل 
ــة، ثــم  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــارك الـ ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
المــــــــغــــــــرب نــــقــــطــــة أخــــــــــــرى مـــن 
كــرواتــيــا، وصيفة ٢٠١٨. لكنّ 
كل الاهتمام بقى منصبّاً على 

الفوز السعودي غير المتوقع.
ورفـــع فـــوز الــســعــوديــة من 
طموحات جماهيرها، بتجاوز 
ــمــــوعــــات لــلــمــرة  مـــرحـــلـــة المــــجــ

الأولى منذ مونديال ١٩٩٤.
ــد عــبــد  ــالـ وقــــــال الــــشــــاب خـ
ــذي ارتــــدى  ــ ــاً) الـ ــامـ الـــلـــه (٢٣ عـ
قميص بلاده الأبيض: «نشعر 
بأن جميع العرب هنا خلفنا. 
ــلاً فــي أن  ــــدة»، آمـ فرحتنا واحـ
يــســاعــد ذلــــك بــــلاده مـــع تــدفــق 
ــة عــلــى  ــعـــوديـ الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــسـ

«المضي بعيداً في البطولة».

المشجعون العرب احتفلوا إلى جانب أشقائهم السعوديين في ميادين الدوحة (د.ب.أ)

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

«بيلد» الألمانية وضعت صورة اللاعب وقالت: هذا الهدف المذهل حطم ميسي

صاروخ الدوسري... «حديث العالم»

الـــهـــدف الشهير  عــلــى غــــرار 
الــــذي ســجــلــه الــنــجــم الــســعــودي 
الـــســـابـــق ســعــيــد الــــعــــويــــران فــي 
مرمى بلجيكا «مونديال أميركا 
٩٤»، ونـــــــال مــــن خــــلالــــه صــيــتــاً 
واسعاً بين عشاق الكرة استمر 
حتى يومنا هـــذا، دخــل اللاعب 
«الــــطــــوربــــيــــد» ســـالـــم  المـــلـــقـــب بـــــ
الدوسري التاريخ المونديالي من 
الباب الكبير أيضاً، وذلك بهدفه 
الصاروخي والمثير في الشباك 
الأرجنتينية، الذي قاد من خلاله 
«الأخــضــر» إلــى فــوزه التاريخي 

في مونديال قطر الحالي.
مــــــــــــــــن عـــــــــــمـــــــــــق المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة 
ــــي ظــــل رقـــابـــة  الأرجــنــتــيــنــيــة وفـ
ثلاثة لاعبين مــن العيار الثقيل 
بـــــــاع طــــويــــل وصـــــــولات  وذوي 
ــــولات فـــي المـــلاعـــب الــعــالمــيــة،  وجـ
تمكن الدوسري من خداع نجوم 
التانغو في منطقتهم المحظورة 
وسدد كرة بطريقة لافتة وقوية 
تــوحــي أنــهــا تــســديــدتــه الأخــيــرة 
في الملاعب ليضع حارس أستون 
فيلا الخبير إيميليانو مارتينيز 
فــي مــوقــف لا يحسد عليه أمــام 
الــجــمــاهــيــر الأرجــنــتــيــنــيــة  آلاف 
ــراء تــعــانــق  فــيــمــا الـــكـــرة الـــخـــضـ

شباكه.
هـــــــدف الـــــــدوســـــــري لـــــم يــنــل 
ــعـــوديـــين والـــعـــرب  ــاب الـــسـ ــجــ إعــ
ــم مــنــصــات  ــتـــحـ ــل اقـ ــ فـــحـــســـب، بـ
«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» الــعــالمــيــة 
ونـــــــــــــال مـــــــلايـــــــين الإعــــــجــــــابــــــات 
اللغات،  والتعليقات وبمختلف 
الــتــي تم  المـــاكـــرة  نــظــراً للطريقة 
من خلالها تسجيل هذا الهدف 

المثير.

وفـــي ألمــانــيــا وضــعــت مجلة 
بــيــلــد صــــورة لــســالــم الـــدوســـري 
صاحب هــدف الفوز وهــو يقوم 
بحركة أكروباتية وكتبت: «هذا 

الهدف المذهل حطم ميسي».
وكتبت مجلة شبورت بيلد 
الألمانية: «أول مفاجأة في كأس 

العالم... هزيمة مذلة لميسي».
ــاي  ــكــ ــة ســ ــكــ ــبــ ــــت شــ ــطـ ــ ــلـ ــ وسـ
سبورتس الضوء على انتفاضة 
الــســعــوديــة المــذهــلــة فــي الــشــوط 
فـــــوز فــي  لـــتـــنـــتـــزع أول  الـــثـــانـــي 
تاريخها في بداية مشوارها في 

كأس العالم.
ــل عـــــن لاعـــــــب الــــوســــط  ــ ــيـ ــ وقـ
ــم الـــــدوســـــري  ــ ــالـ ــ ــــودي سـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــل المــنــاســبــات الــكــبــيــرة،  ــه رجــ إنــ
ــفـــوز الـــرائـــع على  لــكــن بـــهـــدف الـ
الأرجـــنـــتـــين اكـــتـــســـب لـــقـــب رجـــل 
المناسبات التاريخية، لمساهمته 
بإسقاط مرشح قوي لنيل اللقب 
يـــضـــمّ أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم 

سبع مرات ليونيل ميسي.
ووضع الدوسري السعودية 
فـــحـــقـــقـــت  المـــــقـــــدمـــــة ٢ - ١  فـــــــي 
لـــم يــحــلــم الكثير  «ريـــمـــونـــتـــادا» 
مـــن الــســعــوديــين فــيــهــا، لتحقق 
فوزاً هو الأهم في تاريخها بعد 
ــقـــة فــي  ــاركــــات ســـابـ خـــمـــس مــــشــ
كأس العالم شهدت تأهلها مرة 
وحــيــدة إلـــى الــــدور الــثــانــي عــام 

١٩٩٤ من المشاركة الأولى.
والمــهــاجــم ســالــم الـــدوســـري 
صــــــاحــــــب هــــــــــدف الـــــــفـــــــوز عـــلـــى 
ــاقــــده مــع  ــعــ الأرجــــنــــتــــين جــــــدد تــ
الهلال في الموسم الماضي مقابل 
٥٢ مليون ريال سعودي (١٣٫٨٤ 

مليون دولار) لأربعة أعوام.
واستهلّ ابن الـ٣١ النهائيات، 
وهــو أحــد اللاعبين السعوديين 

القلائل سجلوا في كأس العالم 
 (٢٠١٩) ــا  ــيـ آسـ وكــــــأس   (٢٠١٨)
والألـــعـــاب الأولمــبــيــة فــي طوكيو 

.٢٠٢١
كــمــا زار الــشــبــاك أيــضــاً في 
صــفــوف نــاديــه الــهــلال فــي كأس 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة ضـــد فــلامــنــغــو 
ــلـــي، فـــي نــصــف نــهــائــي  ــرازيـ ــبـ الـ
نسخة عـــام ٢٠١٩ عــنــدمــا خسر 
فريقه ١ - ٣. ثم في مباراة فريقه 
ضد الجزيرة (٦ - ١) في نسخة 

عام ٢٠٢٢ من البطولة ذاتها.
وساهم في قيادة الهلال إلى 

لقبين في دوري أبطال آسيا عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢١. عــلــمــا بــأنــه سجل 
في النهائي الأول ضد أوراوا ريد 

دايموندز الياباني.
ومنذ خوضه مباراته الدولية 
الأولـــى ضــد أستراليا فــي فبراير 
(شــــبــــاط) ٢٠١٢ خــــلال تــصــفــيــات 
ــجّـــل  ــيــــث سـ مـــــونـــــديـــــال ٢٠١٤ حــ
هــدفــا فــي المــبــاراة الــتــي خسرتها 
الــدوســري  السعودية ٢ - ٤. بــات 
«تورنيدو» (الإعصار)»،  الملقب بالـ
ــارة الـــتـــي  ــبــ ــجــ ــراً لـــلـــجـــهـــود الــ ــظــ نــ
يبذلها على المستطيل الأخضر، 

ــيــــاً فـــــي صـــفـــوف  ــاســ عـــنـــصـــراً أســ
«الصقور الخضر».

وتــمــيّــز الـــدوســـري فـــي مــركــز 
الجناح لكنه يستطيع اللعب في 
ــام، بفضل  أي مــركــز فــي خــط الأمــ
ــة ســـاقـــيـــه، الــتــي  ــاقــ ســرعــتــه ورشــ
تجعل منه مراوغاً من الطراز الأول، 
وبالفعل وجد أمام الأرجنتين في 
المناطق الخطرة لإنهاء الهجمات 
مــســجــلاً هـــدف الـــفـــوز، فــضــلاً عن 
ممارسته الضغط على المنافس 
عــنــدمــا لا تــكــون الــكــرة فــي حــوزة 

فريقه.

فـــــــي اســـــــتـــــــاد لـــــوســـــيـــــل قـــــال 
المشجع السعودي أبو خالد (٣٨ 
عــامــاً): «هــذا الإعــصــار هــذا. إحنا 
نسمّيه التورنيدو. اليوم عصفهم 

عصف».
ــثـــانـــي  وهــــــــذا هـــــو الـــــهـــــدف الـ
للدوسري (١٨ هدفاً في ٧٢ مباراة 
دولية) في كأس العالم، بعد الأوّل 
فــي روســيــا ٢٠١٨، عــنــدمــا سجّل 
هدف الفوز ٢ - ١ في مرمى مصر 
في الثواني الأخيرة، لكن من دون 
طـــائـــل لأن المــنــتــخــبــين الــعــربــيــين 

خرجا من الدور الأوّل.

قال آنذاك بعد منحه منتخب 
ــا مــنــذ  ــهــ لــ انــــتــــصــــار  بـــــــــلاده أول 
مونديال ١٩٩٤ «هــدفــي رفــع اسم 
الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة فــــي المـــحـــافـــل 

الدولية».
واكــتــســب الـــدوســـري خــبــرة 
عــنــدمــا كـــان أحـــد تــســعــة لاعبين 
انـــضـــمـــوا إلـــــى أنــــديــــة إســبــانــيــة 
مــخــتــلــفــة عـــــام ٢٠١٨ مــــن خـــلال 
ــئــــة الــــريــــاضــــة  ــيــ اتــــــفــــــاق بــــــين هــ
ــطــــــة الــــــــدوري  ــ ــة ورابــ ــعــــوديــ الــــســ
الإســبــانــي، فــخــاض تــجــربــة في 
صفوف فياريال لمدة ستة أشهر 

ومباراة واحدة ضد ريال مدريد 
انتهت بالتعادل ٢ - ٢. علما بأنه 
شارك في الشوط الثاني عندما 

كان فريقه متخلفاً صفر - ٢.
وقــــــــال عـــــن هـــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
«كسبت الكثير خلالها لا سيما 
من الناحية التكتيكية والسرعة 
واللياقة البدنية». وكان له دور 
رئــــيــــس فـــــي إيـــــصـــــال المــنــتــخــب 
الــســعــودي إلــى مــونــديــال ٢٠٢٢، 
أنــقــذ منتخبه مـــن خــســارة  فــقــد 
ــمـــن بــتــســجــيــلــه هـــدف  ــيـ أمـــــــام الـ
الــتــعــادل ٢ - ٢ فــي الــتــصــفــيــات، 
كــمــا مــنــحــه ثــــلاث نـــقـــاط ثمينة 
بتسجيله هدف الفوز ٣ - ٢ في 
مــرمــى أوزبــكــســتــان فــي الثواني 

الأخيرة في التصفيات عينها.
وبــــــــدأ الــــــدوســــــري مــســيــرتــه 
الــكــرويــة فــي الفئات العمرية مع 
فريق الهلال وسجّل كلاعب هاوٍ 
ــانــــون الــثــانــي)  فـــي ١٢ يــنــايــر (كــ
فــيــمــا كــــان ظـــهـــوره الأول   ،٢٠١١
بقميص الفريق الأول في موسم 
الـــعـــاصـــمـــة  فــــــي ديــــــربــــــي   ٢٠١٢
الرياض أمام النصر، عندما نجح 
في تسجيل هدف في المباراة (٣ - 

صفر) بعد نزوله احتياطياً.
ويـــمـــلـــك الـــــدوســـــري ســجــلاً 
مــمــيــزاً فـــي صـــفـــوف «الـــزعـــيـــم»، 
حــيــث أســهــم فـــي تــتــويــج فريقه 
ــــودي ٤  ــعـ ــ ــسـ ــ ــلاً لــــــلــــــدوري الـ ــ ــطـ ــ بـ
مرات وكأس السعودية ٣ مرات، 
بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا.
الــدوســري نضجاً  واكتسب 
ــنـــوات الأخـــيـــرة،  كــبــيــراً فـــي الـــسـ
فـــبـــعـــد أن كـــــان يـــلـــعـــب بــطــريــقــة 
فـــرديـــة مـــبـــرزاً مــهــاراتــه الــرائــعــة 
في المراوغة، بات أكثر انضباطاً 
ويـــوظـــف أداءه بــشــكــل جماعي 

لمصلحة المنتخب.

الدوحة: فهد العيسى

الدوسري يحتفل بطريقته الخاصة بعد تسجيل الهدف (أ.ف.ب)كرة الدوسري تعانق الشباك الأرجنتينية خلال المواجهة المونديالية (رويترز)
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جاي كيم «وحش» كوريا الجنوبية وحصنها المنيع
الدوحة: «الشرق الأوسط»

خيّمت إصابة نجم 
كوريا الجنوبية هيونغ 
- مين ســون بالوجه على 
استعدادات «النمور» لكأس 
العالم، لكنها لم تحجب أهمية 
ــــش» ســيــتــمــركــز في  وجــــود «وحـ
قــلــب الــــدفــــاع، قـــد يــــــوازي ســون 
بالجودة في مونديال قطر، هو 

مين - جاي كيم.
مــنــذ انــتــقــالــه مـــن فــنــاربــغــشــه 
ــالـــي  ــولــــي الإيـــطـ ــتــــركــــي إلــــــى نــــابــ الــ
ــد عــــن ١٨  ــزيـ ــا يـ الـــصـــيـــف مـــقـــابـــل مــ
مــلــيــون يـــــورو، جــــذب قــلــب الــدفــاع 
مين - جــاي كيم الاهتمام، حاصداً 
ــة، بـــعـــدمـــا خـــاض  ــيـ ــالـ تــقــيــيــمــات عـ
جميع مباريات نابولي التي هُزم 
فيها مرة واحدة فقط، ليتبوأ فريقه 
ــدوري الإيــطــالــي بــفــارق  ــ ــدارة الــ ــ صـ

تسع نقاط بعد مرور ١٥ جولة.
ــبــــط  ــرة طــــويــــلــــة، ارتــ ــ ــتـ ــ ــذ فـ ــنــ مــ
«الــــوحــــش»، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٦ 
عـــامـــاً، والـــفـــارع الـــطـــول (١٩٠ ســم) 
الـــدوري الإنجليزي  إلــى  بالانتقال 
الممتاز، إذ كان مانشستر يونايتد 
آخر الأندية المتداولة. تأكيداً على 
تألق كيم منذ انتقاله إلى إيطاليا 
ــمــــوز) مــنــضــمــاً إلـــى  فــــي يـــولـــيـــو (تــ
نــــابــــولــــي لـــتـــعـــويـــض الـــســـنـــغـــالـــي 

ــيـــدو كــولــيــبــالــي الــــراحــــل إلـــى  ــالـ خـ
تــشــيــلــســي، فـــقـــد اخـــتـــارتـــه رابـــطـــة 
الــــدرجــــة الأولـــــــى الإيـــطـــالـــيـــة لاعـــب 
الشهر في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
كــمــا نــــال جـــائـــزة رابـــطـــة الــلاعــبــين 
ــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  الإيـــطـــالـــيـــين عـ

الأول).
وأمام منافسين مثل أوروغواي 
والبرتغال فــي المجموعة الثامنة، 
يمكن القول إن كيم قد يكون أكثر 

أهمية مــن ســون بالنسبة لكوريا 
ــل نــابــولــي  الــجــنــوبــيــة، واصـــفـــة رجـ

بأنه «صخرة في الدفاع».
أمـــــام أوروغـــــــــواي، ســتــخــوض 
الــيــوم مباراتها  كــوريــا الجنوبية 
الافــتــتــاحــيــة عــلــى اســـتـــاد المــديــنــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، حــيــث ســيــتــكــفــل كيم 
الــثــنــائــي لويس  بتعطيل خــطــورة 

سواريز وداروين نونيز.
ظهر كيم لأول مرة مع منتخب 

ــــاض حــتــى  ــام ٢٠١٧. وخــ ــ ــــلاده عـ بــ
الآن ٤٤ مـــبـــاراة دولـــيـــة، لكنه غــاب 
عن نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في 

روسيا بسبب الإصابة.
رغــــــم بـــلـــوغـــه ســـــن الـــســـادســـة 
والعشرين عاماً فقط في الخامس 
عــشــر مـــن الـــحـــالـــي، فــــإن كــيــم راكَــــمَ 
ــيـــرة قــــادتــــه إلـــى  خـــبـــراتـــه فــــي مـــسـ
ــع دول مــخــتــلــفــة، فــبــعــد فــــوزه  ــ أربــ
ــكـــوري الــجــنــوبــي  ــدوري الـ ــ بــلــقــب الــ

مــع تــشــونــبــوك هــيــونــداي مــوتــورز 
ــــاراً مــن  ــبـ ــ ــتـ ــ لــــعــــامــــين مـــتـــتـــالـــيـــين اعـ
الــصــيــنــي  لــــلــــدوري  انـــضـــم   .٢٠١٦
عبر بكين غوان، عام ٢٠١٩. وغادر 
كيم العاصمة الصينية أخيراً في 
المــاضــي، إلى  الــعــام  أغسطس (آب) 
فـــنـــاربـــغـــشـــه الــــتــــركــــي، حـــيـــث لــعــب 
موسماً واحـــداً فقط، قبل الانتقال 
إلى نابولي لتبدأ قصة التألق في 

النادي الإيطالي الجنوبي.

الع
ــو وجــ

ل ق مين - جاي كيم عملاق الدفاع 
الكوري (رويترز)

برونو فيرنانديز... من مدافع إلى صانع ألعاب البرتغال الماهر وقائد مانشستر يونايتد

يــعــمــل بــجــد وإبـــــــداع، ولـــكـــن قبل 
كــل شــيء يتحلى بتصميم فــريــد من 
نوعه: هذا هو ملخص مسيرة برونو 
فرنانديز. من مدافع نحيف وناشئ 
في ضواحي بورتو، إلى صانع ألعاب 
الــبــرتــغــال وقــائــد مانشستر  منتخب 

يونايتد الإنجليزي.
ــويــــفــــاس، وهــــــي بــــلــــدة فــي  ــي كــ ــ فـ
بـــورتـــو الــكــبــرى (شـــمـــال)، بـــدأ الفتى 
بــالــكــرة. فــي وســط «قضبان»  علاقته 
ــيــــة وفـــــــي فـــنـــاء  ــاعــ ــمــ ــتــ المــــســــاكــــن الاجــ
مدرسته الابتدائية، كان الشاب برونو 
أنــه أكبر عمراً من رفاقه  دائماً يظهر 

المتساوين مع بالسن.
يعود لوسيو فرنانديز، الرفيق 
الــســابــق الــــذي دفــعــه لــلانــضــمــام إلــى 
إلــى  إنــفــيــســتــا  نـــاديـــه الأول: إف ســـي 
الوراء كثيراً ليروي بداية قصة برونو 
ــان مــتــمــرســاً بــالــفــعــل،  قــــائــــلاً: «لـــقـــد كــ
لأنــه لعب معنا من وقــت ما كنا أكبر 

منه بعامين أو مــع أخيه الأكــبــر. كان 
لديه شخصية، ولم يسمح لنفسه أن 

يخسر».
ــرى  ــو، أجــ ــيـ ــن لـــوسـ بـــمـــســـاعـــدة مــ
ــاراً مــع  ــبــ ــتــ ــاً) اخــ ــامــ فـــرنـــانـــديـــز (٢٨ عــ
الفريق المحلي المتواضع لمدينة ساو 
الـــــذي تجد  إنــفــيــســتــا،  مـــامـــيـــدي دي 
منشآته القديمة نفسها محصورة بين 
الضواحي وتقاطع الطريق السريع. 
أمـــــا ســـيـــرجـــيـــو مـــاركـــيـــس وهـــــو أول 
مدرب أشرف على فرنانديز فيتذكر: 
«في نهاية التدريب، قلت على الفور 
لرئيس الــنــادي، هــذا الــولــد، يجب أن 
يبقى. كــان لديه موهبة وكــان علينا 

الاستفادة منها».
وفيما لم يكن يملك والداه القدرة 
على تأمين مواصلاته، تمكن النادي 
(إف ســـي إنــفــيــســتــا) مـــن اصــطــحــابــه 
إلى التدريبات. في الثامنة من عمره، 
تمتع برونو بموهبة كبيرة، لدرجة أن 
المدرب قرر تخصيص جلسة فردية له 

كل أسبوع.

يــؤكــد مــدربــه الــســابــق، الــبــالــغ ٦٨ 
عاماً، الذي كان جالساً في أحد مقاعد 
الـــنـــادي، الــتــي تــم اســتــبــدال ملاعبها 
الــــحــــين بــعــشــب  الـــطـــيـــنـــيـــة مـــنـــذ ذاك 
صناعي لا تشوبه شائبة: «رغم صغر 
سنه، فإنه كان يعمل بجد، وكان لديه 
قــدرة لا  الكثير مــن الإرادة. كــان لديه 
تصدق على التعلم. مــا علمته خلال 
ــبـــوع، كـــان يــظــهــره فــي مــبــاريــات  الأسـ

نهاية الأسبوع».
إذا كـــان فــرنــانــديــز يــتــألــق الــيــوم 
كلاعب وســط مهاجم، فهو فعلياً ما 
بـــدأه فــي الـــدفـــاع، إذ يــقــول مــاركــيــس، 
الذي يستمر في تسمية زميله السابق 
بلقبه الآخــر أي بورجيس: «حتى لو 
لم يتم تحديد المراكز في هذا العمر، 
كنت ألعب معه كقلب دفــاع، لأنه كان 
متقدماً بخطوة عن المهاجمين. عندما 
كانت المباراة سهلة، تركته يلعب في 

الوسط».
انضم الشاب «المعجزة» إلى فريق 
إنفيستا (تابع لبورتو) يقوده المدرب 

أنــطــونــيــو ريـــبـــيـــرو، حــيــث كــــان يبلغ 
ــدرب الــبــالــغ من  ١٥ عــامــاً. ويــشــرح المــ
العمر ٦٣ عاماً الآن: «عندما وصلت 
إلى النادي، لم يفز فريق برونو بأي 
مــبــاريــات. كـــان يــلــعــب فــي مــركــز قلب 
الدفاع وقررت وضعه في مركز صانع 
الألعاب. من هناك بدأنا في الفوز. كان 
يسجل الكثير من الأهداف بتسديدات 

عرضية».
لاحــظ المــدرب بسرعة الشخصية 
القوية للاعب إضافة إلى إبداعه الكبير 
ويــوضــح: «لقد كــان نحيفاً، ومراهقاً 
متواضعاً للغاية. فــي الملعب، غالباً 
مــا كـــان يــدخــل فــي مــشــاجــرات بسبب 

شخصيته القوية».
ــد فــقــط قــضــاه  وبــعــد مــوســم واحــ
في إنفيستا، بــات فرنانديز مطلوباً 
بالفعل من قبل الناديين الكبيرين في 
المنطقة: بــورتــو وبوافيستا، وقــررت 
عــائــلــتــه أخــــيــــراً اخـــتـــيـــار بــوافــيــســتــا، 
الــتــنــقــل بالحافلة  الــــذي عـــرض عــلــيــه 
الــصــغــيــرة لــلــتــدريــب. ورُقــــي إلـــى فئة 

عمرية أكبر بناءً على طلب مدربه في 
الـــوقـــت، جــواكــيــم ســيــلــفــا، الملقب  ذاك 
«مــارتــيــلــيــنــيــو»، الـــجـــنـــاح الــســابــق  بـــ
للفريق البرتغالي الفائز بلقب الدوري 
عام ٢٠٠١. ويوضح مارتيلينيو: «قبل 
أن أصبح مدرباً له في بوافيستا، كنت 
أوجهه كثيراً. لقد كان من النوع الذي 
يــســتــحــق اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً، لأنـــه كــان 
الأفضل في فريقه». وتابع: «بالإضافة 
إلى جودته وقدراته البدنية، شعرت 
أيضاً بقيادته والطموح الكبير الذي 

وضعه في كل ما فعله».
يــقــتــرب مــوســم ٢٠١١ - ٢٠١٢ من 
ــبــــدو أن فـــرنـــانـــديـــز عــلــى  نــهــايــتــه ويــ
وشــــك الانـــضـــمـــام إلــــى الـــفـــريـــق الأول 
في بوافيستا، لكن النادي عانى في 
حينها قضية فساد هــزت كــرة القدم 
البرتغالية بأكملها: تم تنزيل النادي 

إلى الدرجة الثالثة.
ــــاف: «كـــان حلمه أن يصنع  وأضـ
لنفسه اسماً في الفريق المحترف، وأن 
يلعب في الدرجة الأولى. وبالنظر إلى 

سياق النادي، لا بد أنه شعر أنه 
ــادراً عــلــى تــحــقــيــق هــذا  ــ لـــم يــعــد قـ
الهدف وأنه كان عليه المخاطرة».
انتقل فرنانديز إلى نوفارا، 
ــة الــثــانــيــة في  فـــريـــق مـــن الــــدرجــ
ألــف يــورو،  إيطاليا، مقابل ٤٠ 
ــم يــنــتــه  لـــكـــن مـــســـار الـــعـــقـــبـــات لــ
هــنــا. أكــمــل تكوينه هــنــاك قبل 
صعوده السلم. بعد أودينيزي 
وسمبدوريا، في دوري الدرجة 
ــــي، عــــــاد إلـــى  ــالـ ــ ــطـ ــ الأولـــــــــى الإيـ
البرتغال ليُبدع في سبورتينغ، 
ثــم وصــل إلــى «مــســرح الأحــلام» 
في مانشستر يونايتد في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠.
ويعلق مارتيلينيو: «كل 
الفضل له، لأنه كان وحيداً في 
إيطاليا، صغيراً جــداً، بعيداً 
عن عائلته، دون معرفة اللغة. 
لم يكن الأمر سهلاً، لكنه تمكن 

من التطور بفضل قوة 
طموحه».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

جينات برونو 
القيادية 

منحته التفرد 
مع البرتغال 

وفريق يونايتد 
(أ.ف.ب)

الأوروغواي بخليط من أصحاب الخبرة والشباب الواعد تتطلع لاستعادة أمجاد الماضي على حساب كوريا الجنوبية بالمجموعة الثامنة

البرتغال بقيادة رونالدو «المثير للجدل» تستهل مشوارها المونديالي بمواجهة غانا
تستهل البرتغال مشوارها 
في مونديال قطر بمواجهة غانا 
اليوم ضمن منافسات المجموعة 
الثامنة التي تشهد لقاء مثيراً 
آخـــر بـــين الأوروغــــــــواي وكــوريــا 

الجنوبية.
وتـــدخـــل الـــبـــرتـــغـــال المــلــقــبــة 
«برازيل أوروبا» وسط زوبعة  بـ
أثــــــارهــــــا نـــجـــمـــهـــم الأســـــطـــــوري 
أيــام  كريستيانو رونــالــدو قبل 
بشن حرب على فريقه مانشستر 
يونايتد ومــدربــه تن هــاغ فكان 
قرار النادي الإنجليزي بالتخلي 
عــنــه «بــمــفــعــول فــــــوري» عشية 
ــى لمــنــتــخــبــه فــي  ــبــــــاراة الأولــــــ المــــ

المونديال القطري.
ــدو  ــ ــالــ ــ ــل رونــ ــ ــيـ ــ ــي رحـ ــ ــأتــ ــ ويــ
ــلـــة  عــــــن يــــونــــايــــتــــد بــــعــــد المـــقـــابـ
التلفزيونية المدوية التي أجراها 
الأسبوع الماضي وقال فيها إنه 
شعر «بالخيانة» من مسؤولي 
النادي، متهماً إياهم بمحاولة 
إطــاحــتــه وأنــــه لا يــكــن احــتــرامــاً 
للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

ــلـــنـــادي:  ــيــــان لـ وجـــــــاء فــــي بــ
«كريستيانو رونالدو سيغادر 
ــتـــد بـــاتـــفـــاق  ــايـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
مــتــبــادل وبــمــفــعــول فــــوري قبل 
ــرابــــة ســـتـــة أشـــهـــر مــــن نــهــايــة  قــ
ــادي يـــشـــكـــره عــلــى  ــ ــنــ ــ ــ ــده، ال ــقـــ عـــ
مساهمته الهائلة خلال فترتين 
فــي أولـــد تــرافــورد، حيث سجل 
ــاراة،  مـــــبـــ فـــــي ٣٤٦  ١٤٥ هــــدفــــاً 
لــه ولأســرتــه التوفيق  ويتمنى 

في المستقبل».
ورد رونالدو ببيان قال فيه: 
ــع يــونــايــتــد  «بـــعـــد مـــحـــادثـــات مـ
اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء 
عقدنا في وقــت مبكر، أنــا أحب 
ــــذا لن  الـــنـــادي وجـــمـــاهـــيـــره، وهـ
أبـــداً. أتمنى للفريق كل  يتغير 
التوفيق فــي بقية المــوســم وفي 

المستقبل».
ــبـــة لــــلاعــــب بــحــجــم  ــالـــنـــسـ بـ
ــورة  ــ ــان صــ رونـــــــالـــــــدو الـــــــــذي كـــــ
المنتخب لقرابة عقدين من الزمن 
بمبارياته الـ١٩١ وأهدافه الـ١١٧ 
(رقم قياسي دولي)، أن تخوض 
بـــطـــولـــة بـــحـــجـــم كــــــأس الـــعـــالـــم 
وكثيرون يتحدثون عن ضرورة 
فـــرنـــانـــدو  المـــــــــدرب  يـــشـــركـــه  ألا 
سانتوس أساسياً كــي لا يؤثر 
على أداء المنتخب، فهذا مؤشر 
كــبــيــر جــــداً عــلــى حــجــم المشكلة 
التي أوقع أفضل لاعب في العالم 

خمس مرات نفسه بها.
ووصــــل الأمــــر بصحيفة «آ 
الــخــروج  إلــى  بـــولا» البرتغالية 
بعنوان... «القليل من رونالدو، 
المزيد من البرتغال»، رغبة منها 
بأن يكون التركيز على المنتخب 
الــوطــنــي الــبــاحــث عـــن مــحــاولــة 
الانضمام إلى العمالقة والفوز 
بلقبه العالمي الأول، ليضيفه إلى 

القاري الأول والوحيد  تتويجه 
عام ٢٠١٦ في كأس أوروبا.

وحــــــــاول لاعــــبــــو الـــبـــرتـــغـــال 
ــــن وطـــــــأة مــشــكــلــة  الـــتـــخـــفـــيـــف مـ
رونالدو، بينهم نجم مانشستر 
ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي بــــرنــــاردو 
ســيــلــفــا الــــــذي قـــــال إن الأجــــــواء 
«ممتازة». وانهالت الأسئلة على 
سيلفا بشأن رونالدو، لكن لاعب 
الــــوســــط رفـــــض الانـــغـــمـــاس فــي 
الرد عليها، مؤكداً أن زميله في 
كامل تركيزه ومتحفز لخوض 
ــبـــــار  المـــــونـــــديـــــال، وقـــــــــال: «الأخـــ
الآتــيــة مــن إنجلترا لا شــأن لها 
بــالمــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي. كــمــا لا 
تعنيني أنا شخصياً، وبالتالي 

لن أقوم بالتعليق عليها».
ــرار الــصــحــافــيــين  ــ ــ ــع إصـ ــ ومـ
عـــــــلـــــــى مــــــــــوضــــــــــوع رونــــــــــالــــــــــدو 
والــتــســاؤل عــمــا إذا كــانــت هــذه 
القضية تؤثر على الأجـــواء في 
الــبــرتــغــالــي، لا سيما  المــنــتــخــب 
في ظل مقطع الفيديو الــذي تم 
تداوله عن مصافحة بــاردة بين 
رونالدو وزميله في «الشياطين 
الحمر» برونو فرنانديز، أجاب 
سيلفا: «لا أرى أي أجواء غريبة 
في فريقنا بين كريستيانو وأي 
لاعب آخر... إنها مسألة تتعلق 
ــه (رونــــــالــــــدو) ويـــتـــعـــين عــلــيــه  بــ
حلها بشكل فردي مع الشخص 
أنــــــه مــتــحــمــس  المــــنــــاســــب، أرى 
ومـــركـــز، مــثــل أي شــخــص آخــر، 
وهــــو لاعــــب آخــــر هــنــا لمــســاعــدة 

بلدنا والمنتخب الوطني».
وتألق منتخب البرتغال في 
فوزه الودي التحضيري الأخير 
نــيــجــيــريــا ٤ - ١ بــغــيــاب  عـــلـــى 

رونالدو.
مـــن  أنـــــــــــه  ســــيــــلــــفــــا  ورأى 
الطبيعي أن يعمل الفريق بشكل 

جيد من دون رونالدو، موضحاً: 
«يــبــقــى كريستيانو واحــــداً من 
ــز الـــفـــريـــق، لــكــن عــنــدمــا لا  ــائـ ركـ
يكون متواجداً نعرف كيف نرد. 
عندما لا يكون هناك، نستجيب 
بشكل جــيــد. نــحــن جـــاهـــزون... 
هــنــاك ٢٦ (لاعـــبـــاً)، ولا يــهــم ما 
إذا كـــان هــنــاك شــخــص أو آخــر 

غائباً».
ويـــــخـــــوض رونـــــــالـــــــدو (٣٧ 

ــاً) مــشــاركــتــه الــخــامــســة  ــامـ عـ
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم الــتــي 

يــــفــــتــــتــــحــــهــــا أبــــــطــــــال 
 ٢٠١٦ أوروبــــــــــــــــــــــــــــا 

ضــــد غــــانــــا الـــيـــوم 
مـــتـــظـــاهـــراً بــأنــه 

ــر مـــتـــأثـــر  ــيــ غــ
بـــــالـــــجـــــدل 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 
تـــــــســـــــبـــــــب 

بـــــــه، وقـــــــال: 
ــتـــاز... ليس  ««الـــجـــو الـــعـــام مـــمـ
المــــطــــلــــوب مــــن كــــل لاعــــــب يــأتــي 
للمنتخب أن تــســألــوه عــنــي، لا 
ــنـــي، لـــيـــس عــلــيــكــم  تـــتـــحـــدثـــوا عـ
ــدث عـــــــن كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
رونالدو... ساعدوهم واسألوهم 

عن كأس العالم».
وفــــــي مـــجـــمـــوعـــة مــفــتــوحــة 
يـــصـــعـــب الـــتـــكـــهـــن بــنــتــائــجــهــا، 
ســيــحــاول رونــــالــــدو أن يصبح 
أول لاعب يحرز هدفاً على الأقل 
في خمس نسخ مختلفة لكأس 
إلـــى ٢٠٢٢)،  الــعــالــم (مـــن ٢٠٠٦ 
لــيــتــفــوق عـــلـــى أســــمــــاء عــظــيــمــة 
ــــورة الــبــرازيــلــيــة  ــــطـ ــال الأسـ ــثــ أمــ
بيليه والألمــانــيــين مــيــروســلاف 

كلوزه وأوفه زيلر.
يــبــدو  ومــــن دون رونــــالــــدو 
ــالــــي مــلــيــئــاً  ــبــــرتــــغــ المـــنـــتـــخـــب الــ
بالنجوم أمثال جواو فيليكس، 

ورافـــــــائـــــــيـــــــل لـــــــيـــــــاو، وبــــــرونــــــو 
فــرنــانــديــز، وجـــــواو كــانــســيــلــو، 
ــاردو ســيــلــفــا  ــ ــرنـ ــ ــاز، بـ ــ ــ ــن ديـ ــ روبــ

وغيرهم.
ــتــــوس  ــانــ لــــكــــن المــــــــــــدرب ســ

تـــحـــدي تــجــديــد  أمــــــام  الآن 
أسلوب فريق بُني بالكامل 

ــدو المــرشــح  ــالــ ــول رونــ حــ
ــاً  ــيــ لــــلــــمــــشــــاركــــة أســــاســ

ضــد غــانــا في 
تـــــــكـــــــرار لـــــــدور 

ــات  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
عـــــام ٢٠١٤ حــين 

فـــــــازت الـــبـــرتـــغـــال 
٢ - ١ بفضل هدف 
نجمها الأسطوري 

بالذات.
ــابـــل،  ــقـ فــــي المـ
أكــــــد أوتـــــــو أودو 
المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
لمنتخب غــانــا أن 
فـــريـــقـــه لا يــشــعــر 

بــالــرهــبــة لمــواجــهــة 
الــــــبــــــرتــــــغــــــال وأنــــــــه 

يـــهـــدف الـــتـــأهـــل إلـــى 
الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار 
للمرة الأولــى منذ ١٢ 

عاماً.
ـــغ مـــنـــتـــخـــب  ــ ــلـ ــ وبــ
الــثــمــانــيــة  غـــانـــا دور 

فــي مــونــديــال ٢٠١٠ 
فـــي أفـــضـــل إنــجــاز 
له، وهو ما يسعى 

أوتـــــو إلــــى تـــكـــراره، 
مؤكداً أن الجيل الحالي 
قــادر على تحقيق هذا 

الإنجاز وربما تخطيه، ليصبح 
أول منتخب أفريقي يبلغ المربع 

الذهبي.
وقال أودو: «نأمل بلوغ دور 
الستة عشر، لدينا فريق جيد 
وبــإمــكــانــه الــفــوز عــلــى أي 

فريق بالمجموعة».
ويـــــــعـــــــول مـــنـــتـــخـــب 
غانا الذي فشل في بلوغ 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، 
على عــدد مــن اللاعبين 
المـــولـــوديـــن خـــارج 
الـــــــبـــــــلاد، 

مــــــــثــــــــل إيـــــــنـــــــاكـــــــي 
المــولــود في  ويليامز 
بـــلـــبـــاو الإســـبـــانـــيـــة. 
المــــــــدرب أودو  وقـــــــال 
المولود في هامبورغ: 
«لـــديـــنـــا الــكــثــيــر من 
الأفــــــــــــــــــراد الـــــجـــــدد 
الـــــــــذيـــــــــن غــــــيــــــروا 
ــم،  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ جــ
لــــــــــذا مــــــــن المــــهــــم 
نـــــنـــــضـــــج  أن 
ســـويـــاً كــفــريــق 
يـــــعـــــرف  وأن 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــون 

أفكاري».
وتـــــحـــــدث 
ألــــــــكــــــــســــــــنــــــــدر 
دجـــــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــو 
المـــــــــولـــــــــود فـــي 
مـــــونـــــبـــــلـــــيـــــيـــــه 
بــجــنــوب فــرنــســا 
ــه  ــادتــ ــعــ عــــــن ســ
بـــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــداء 
قـــمـــيـــص غــانــا 
قـــائـــلاً: «والــــدي 

فـــخـــور بــاخــتــيــاري الــــدفــــاع عن 
ألوان النجوم السوداء».

ــادي  ــ ــنـ ــ ــر لـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــع الأيـ ــ ــ ـــدافــ ــ ــ المـ
ستراسبورغ والبالغ من العمر 
٢٨ عــامــاً لا يــصــدق أنـــه سيبدأ 
مشاركته الأولـــى فــي نهائيات 
كأس العالم مع غانا في مواجهة 
البرتغال ونجمها كريستيانو 
ــقـــول: «إنــــه شــعــور  رونـــالـــدو ويـ
ــدق... عـــنـــدمـــا أقــصــيــنــا  ــ ــــصـ لا يـ
الــفــاصــل،  الــــدور  نيجيريا (فـــي 
قلت لعائلتي وزوجــتــي وأخــي 
ووالـــدي: أنــا لن أصــدق أنني 
ســـــــــأشـــــــــارك فــــــــي كـــــأس 
ــم... إنــــــــه شــــيء  ـــ ــالــ ـــ ــعــ ــ ـــ ال
عظيم، نحن واعون بذلك، 
لكن طالما لم ألعب بعد المباراة 
الأولى لي في كأس العالم على 
أرض الملعب، فأنا أنتظر لحظة 

الحقيقة لأصدق ذلك».
وأضاف: «نحن متحمسون 
لمـــواجـــهـــة أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فــي 
ــالــــم. إنـــــه تـــحـــدٍ أن أشـــاهـــد  الــــعــ
رونـــالـــدو، نــعــلــم أن المنتخبات 
الأكــثــر واقــعــيــة هــي الــتــي تفوز 
عــمــومــاً فــي المــبــاريــات فــي هــذه 
المسابقة. لدينا برنامج طموح، 
وهو التأهل إلى ثمن النهائي».
- كــــوريــــا   (الأوروغــــــــــــــــــواي 

الجنوبية)
تـــكـــون  ــوقـــــع أن  ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
الأوروغواي، بطلة العالم ١٩٣٠ 
و١٩٥٠، المنافسة الرئيسية على 
صــدارة المجموعة مع البرتغال 
وهي مرشحة للفوز على كوريا 
الـــذي يعتبر  الجنوبية الفريق 
الــحــلــقــة الأضـــعـــف بــالمــجــمــوعــة 
ــنــــة  ــلــــعــــب المــــديــ الــــــيــــــوم عــــلــــى مــ
التعليمية. وسيحدد هذا اللقاء 
شــكــل الـــصـــراع عــلــى المــجــمــوعــة 
والـــــفـــــوز لأي مــنــهــمــا ســيــمــنــح 

ــــلازم للعبور  الـ الـــدفـــع  صــاحــبــه 
ــي. الأوروغــــــــــواي  ــانــ ــثــ ـــدور الــ ــلـ لــ
تأمل الوصول إلى ثمن النهائي 
لــلــمــرة الــرابــعــة تــوالــيــاً، رغـــم أن 
المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي الــجــنــوبــي 
ــان  ــا كــ ــمــ ــاً كــ ــتــــوهــــجــ ــد مــ ــعــ لــــــم يــ
قــبــل أربـــع ســنــوات بــعــد أن بــات 
نجما الــهــجــوم لــويــس ســواريــز 
وإديــــنــــســــون كـــافـــانـــي فــــي ســن 

الخامسة والثلاثين.
وعــــانــــت الأوروغـــــــــــــواي فــي 
مشوار التأهل إذ اضطرت خلاله 
إلـــى إقــالــة مــدربــهــا الأســطــوري 
أوســكــار تــابــاريــز بعد ١٥ عاماً 
على رأس الجهاز الفني، وتعيين 
دييغو ألونسو الذي قادها إلى 
أربعة انتصارات توالياً ضمنت 
ــا المـــشـــاركـــة الــرابــعــة  عــلــى إثـــرهـ

عشرة في العرس الكروي.
ويــــــــــــــعــــــــــــــود المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــان 
الأوروغوياني والكوري بالذاكرة 
تـــواجـــهـــا  إلـــــــى عـــــــام ٢٠١٠ حـــــين 
ــرج الأول  ــ فـــي ثــمــن الــنــهــائــي وخـ
لــويــس  بــثــنــايــة  مــنــتــصــراً ٢ - ١ 
ســـواريـــز فــي طــريــقــه لــنــيــل المــركــز 
الــرابــع فــي أفــضــل نتيجة لــه منذ 

.١٩٧٠
وســــــــــبــــــــــق لــــلــــمــــنــــتــــخــــبــــين 
ــــي دور  فــ ــاً  ــ ــــضـ أيـ ــا  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ تـ أن 

المـــــجـــــمـــــوعـــــات عـــــــــام ١٩٩٠ 
حـــين فــــازت الأوروغــــــواي 
بــــــهــــــدف فـــــــي الـــــثـــــوانـــــي 
الأخـــيـــرة بفضل دانييل 
فــونــســيــكــا. وإلــــى جــانــب 

سواريز الهداف التاريخي 
للمنتخب مــع ٦٨ هدفاً، 

ووصــيــفــه كافاني 
هــــــــــدفــــــــــاً)،   ٥٨)
تـــعـــج الــتــشــكــيــلــة 
بلاعبين يتمتعون 

بــخــبــرة كــبــيــرة مع 

المـــدافـــعَـــين ديــيــغــو غـــوديـــن (٣٦ 
عاماً) ومارتين كاسيريس (٣٥) 
والـــحـــارس فــرنــانــدو مــوســلــيــرا 

.(٣٦)
ــكــــن الأوروغـــــــــــــــــواي تــضــم  لــ
ــن الــشــبــاب  أيـــضـــاً مـــجـــمـــوعـــة مــ
الموهوبين مثل المهاجم داروين 
نــونــيــز (٢٣ عـــامـــاً) أغــلــى لاعــب 
في تاريخ ليفربول الإنجليزي، 
وفيدريكو فالفيردي لاعب خط 
الوسط متعدد الأدوار في ريال 
مـــدريـــد وفـــاكـــونـــدو بــلــيــســتــري 
لاعـــب مانشستر يــونــايــتــد، مع 
رودريــغــو بنتانكور المتألق مع 
توتنهام. ويرى المدرب ألونسو 
أن الفارق العمري بين اللاعبين 
مـــزيـــة، ويــعــتــقــد أن أوروغــــــواي 
يمكنها الفوز بكأس العالم كما 

فعلت في عامي ١٩٣٠ و١٩٥٠.
ــل، تــضــع كــوريــا  ــابـ ــقـ فـــي المـ
الــجــنــوبــيــة آمــالــهــا عــلــى الــقــائــد 
سون هيونغ - مين نجم توتنهام 
ــــث يـــحـــتـــاج  ــيـ ــ ــزي حـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الإنــ
الــــعــــمــــلاق الآســـــيـــــوي لـــجـــهـــوده 
بشدة في مواجهة الأوروغواي.
وتــعــرض مــهــاجــم توتنهام 
الــخــطــيــر لــكــســور مــتــعــددة حــول 
عينه اليسرى منذ ثلاثة أسابيع، 
لــكــنــه يـــتـــدرب بــشــكــل يـــومـــي في 
قطر مرتدياً قناعاً واقياً للوجه.

وفــرض باولو بينتو مدرب 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــســريــة على 
حالة سون وجاهزيته للبطولة، 
عــلــى أمـــل الــحــفــاظ عــلــى مــنــاورة 
ــواي،  ــ استراتيجية ضــد الأوروغـ
ــلاً: «نــــحــــن نــفــحــص  ــ ــائــ ــ ــق قــ ــلــ وعــ
ــه) يـــــومـــــاً بــــعــــد يــــــــــوم...  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ (حــ
لــديــنــا الـــوقـــت لاتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
الــقــرارات لنا  الصحيحة وأفضل 
جميعاً». لكنه عاد وصرح أمس 
عشية اللقاء الافتتاحي: «بإمكان 
ــعــــب... لــــن تــزعــجــه  ــلــ ــــون أن يــ ســ
ــداء قـــنـــاع لــقــد تــأقــلــم  ــ ــ مــســألــة ارتـ
مع ذلك... يجب الالتزام بالخطة 
التي وضعناها منذ وصولنا إلى 
هنا. كما أن طريقتنا في إدراجه 
أنــه بات  ضمن المجموعة تُظهر 

طبيعياً».
ويحرص سون على اللعب، 

ــن احــتــمــال  ولا يــخــشــى مــ
تعرضه للإصابة مجدداً 

ــال  ــراً، وقــ ــكـ ــبـ ــاد مـ ــ إذا عـ
الأسبوع الماضي: «أكثر 
من راغب في تحمل هذه 

المخاطر».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

رونالدو في تدريبات البرتغال غير عابئ بالضجة التي فجّرها وأدت لانفصاله عن ناديه (أ.ف.ب)

دجيكو المولود 
في فرنسا اختار 
اللعب باسم غانا 

(رويترز)

منتخب الأوروغواي يخوض التدريبات بطموحات كبيرة قبل مواجهة كوريا (رويترز)



رودريغو... الورقة الرابحة في تشكيلة البرازيل الهجومية

ــيــــز بــأكــمــلــه  ــتــــركــ قـــــد يــــكــــون الــ
عــلــى نــجــم بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الفرنسي نيمار الذي يُشكل واجهة 
المنتخب البرازيلي، لكن هناك لاعباً 
شاباً مرشحاً للعب دور مؤثر جداً 
ــي الـــســـامـــبـــا»  ــ ــــصـ ــوم «راقـ ــجــ فــــي هــ
قـــطـــر ٢٠٢٢، بــشــخــص  ــال  ــديــ ــونــ لمــ
رودريغو. يُعتبر لاعب ريال مدريد 
الإسباني البالغ من العمر ٢١ عاماً 
المهاجم المثالي بالنسبة لأي مدرب، 
لأنه يؤمن له العديد من الخيارات 
الهجومية، بما أنه قادر على اللعب 
عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى أو الــيــســرى، 
ألــعــاب أو حتى كــرأس  كصانع 

حربة «وهمي».
لكن اللاعب الذي أسهم 
فـــــي قـــــيـــــادة ريــــــــال مــــدريــــد 
لإحــــــــراز ثـــنـــائـــيـــة الـــــــدوري 
المحلي ودوري أبطال 
أوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
المــــــــــوســــــــــم 
الماضي، 

يواجه منافسة شرسة في تشكيلة 
المدرب تيتي، في ظل وجود ترسانة 
هجومية كبيرة مكوّنة مــن زميله 
فــــي الــــنــــادي المـــلـــكـــي فــيــنــيــســيــوس 
جــــونــــيــــور، ونــــيــــمــــار، ورافـــيـــنـــيـــا، 
ــيـــزوس  ــال جـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ ــــي، وغـ ــــونـ ــتـ ــ وأنـ

وريشارليسون. 
ويدرك رودريغو أنه باستثناء 
الــقــول إنه  نيمار، لا أحــد بمقدوره 
ضــامــن مكانته فــي الــخــط الأمــامــي 
لأبطال العالم خمس مــرات، الذين 
يستهلون رحلتهم نحو التتويج 
الــيــوم بمواجهة  الأول مــنــذ ٢٠٠٢ 
صعبة مع صربيا ضمن المجموعة 
الـــســـابـــعـــة الــــتــــي تـــضـــم ســـويـــســـرا 

والكاميرون.
وتحدث ماتيوس باتشي، ابن 
الطاقم  في  تيتي  المدرب  ومساعد 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب، عـــن رودريـــغـــو 
ــلاً: «رأيــــنــــاه يــلــعــب فــــي ريــــال  ــائــ قــ
مدريد كرقم ٩... وهمي... أو كرقم 
١٠. على طريقة نيمار، مع القدرة 
أو  اليسرى  الجهة  اللعب في  على 
اليمنى». وأضاف: «إنه...جوكر... 
ــة رابـــحـــة)، لــكــنــه...جــوكــر...  ــ (ورقـ

يؤدّي كل الوظائف بشكل ممتاز». 
وشــاهــد الــعــالــم تــنــوّع مــواهــب 
وقــــــــــــــدرات رودريـــــــــغـــــــــو، حــــــين قــــرر 
ــي لــــريــــال مـــدريـــد  ــالــ ــطــ المــــــــدرب الإيــ
كارلو أنشيلوتي أن يعيد تموضع 
البرازيلي في أرض الملعب بجعله 
في قلب الهجوم كمساند للفرنسي 
كريم بنزيمة، عوضاً عن الاعتماد 
عــلــيــه كـــجـــنـــاح فــــي أي مــــن جــهــتــي 

الملعب.
«الــلاعــب  وأشــــاد أنــشــيــلــوتــي بـــ
ــه مــهــاجــم  ــ ــ ــلاً: «إنـ ــ ــائـ ــ ــر»، قـ ــاصــ ــعــ المــ
مميز، بإمكانه اللعب في أي مركز. 
إنــه ســريــع، ذكــي (فــي الــتــحــرك) من 
دون الـــكـــرة وفـــعـــال فـــي مــواجــهــات 
الرجل لرجل». وكان قرار أنشيلوتي 
مــصــيــبــاً، إذ نـــجـــح رودريـــــغـــــو فــي 
ــداف مــع ٥ تــمــريــرات  تسجيل ٧ أهــ
حاسمة خــلال ١٨ مــبــاراة خاضها 

مع النادي الملكي هذا الموسم.
الــبــرازيــل، يتذكر مشجعو  فــي 
سانتوس، النادي الذي شهد تألق 
«الملك» بيليه ثم نيمار، لمحات من 

مواهب رودريغو. 
لــعــب رودريـــغـــو صــانــع ألــعــاب 

فـــي فــئــات الــشــبــاب قــبــل أن ينتقل 
ــر فــــي بــدايــتــه  ــنـــاح الأيــــســ ــــى الـــجـ إلـ
لــكــن هــذا  الاحـــتـــرافـــيـــة عــــام ٢٠١٧. 
المركز المفضل لنيمار في المنتخب 
الوطني، مما دفع بمدرب سانتوس 
فـــــي حـــيـــنـــهـــا جــــايــــر فــــنــــتــــورا إلــــى 
تشجيع رودريــغــو على العمل من 
أجل التأقلم في مراكز أخرى، إذا ما 
كان يريد شق طريقه إلى المنتخب 

البرازيلي. 
وتــحــدث فنتورا عــن هــذا الأمــر 
فــي مقابلة مــع مــوقــع «إي إس بي 
لــه:  ــام ٢٠١٩. كــاشــفــاً: «قــلــت  إن» عـ
رودريغو، إذا تم اختيارك للمنتخب 
البرازيلي، نيمار يلعب على اليسار. 
نحن سنعمل على الجهة اليمنى، 

في الوسط وكرقم ٩ وهمي».
بعد بضعة أشهر، وقع مع ريال 
مدريد في صفقة بلغت ٤٥ مليون 
يورو، وكان خياراً صائباً للطرفين 
فـــــي ظـــــل المــــســــتــــوى الــــــــذي يـــقـــدمـــه 
الـــبـــرازيـــلـــي مـــنـــذ حــيــنــهــا. وخــــلال 
الــذي خاضه  المعسكر التحضيري 
ــادي  ــ ــنـــشـــآت نـ ــــي مـ رجـــــــال تـــيـــتـــي فـ
يوفنتوس الإيــطــالــي فــي تورينو، 

ــزّز المـــراقـــبـــون فــرضــيــة  ــ عـ
وجـــود رودريــغــو (٧ مباريات، 
هدف واحد) على أرض ملعب 
ــل الـــــيـــــوم بـــمـــواجـــهـــة  ــيــ لــــوســ
صــربــيــا، إن كــان أســاســيــاً أو 
بديلاً على حساب مهاجمين 
أكـــثـــر خـــبـــرة مـــثـــل إيـــفـــرتـــون 

ريبيرو (٣٣ عاماً).
ــــي،  ــاضــ ــ ــــس المــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ والـ
ــة الــتــمــريــنــيــة  ــــلال الـــحـــصـ خــ
ــيــــرة لـــلـــبـــرازيـــل في  قــبــل الأخــ
ــنــــو، شـــغـــل نـــجـــم ريــــال  تــــوريــ

مــدريــد مــركــز صــانــع الألــعــاب، 
على طريقة نيمار، في صفوف 
فريق البدلاء. بالنسبة للاعب 
نفسه: «أنــا مرتاح في جميع 
المـــراكـــز الــهــجــومــيــة. ســبــق أن 
لعبت رقم ١٠ (صانع ألعاب) 

في فئات الشباب. 
وأخــــــــــيــــــــــراً، ســــاعــــدنــــي 
المدربون أكثر في هذا المركز. 
لدينا هنا رقم ١٠ هو نيمار، 
لكن بالنسبة للمستقبل، من 

يدري؟ سأتدرب حتى أصبح 
متخصصاً (في هذا المركز)».

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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سويسرا تتطلع لمواصلة مفاجآتها في مونديال قطر على حساب الكاميرون

البرازيل المرشحة بقوة تبدأ المشوار بمواجهة صعبة أمام صربيا
تــــبــــدأ الــــبــــرازيــــل رحــلــتــهــا 
نحو النجمة السادسة واللقب 
بـــاخـــتـــبـــار   ٢٠٠٢ مـــنـــذ  الأول 
ــيـــقـــي، الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس،  حـــقـ
بمواجهة دوشان فلاهوفيتش 
ورفاقه في المنتخب الصربي، 
ــــى من  ــك فـــي الــجــولــة الأولـ وذلــ
منافسات المجموعة السابعة 
لمــونــديــال قــطــر. وبــعــد المــشــوار 
ــه فـــي  ــتــ ــقــ ــقــ الــــــــرائــــــــع الـــــــــــذي حــ
تــصــفــيــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
التي أنهتها في الصدارة بـ١٤ 
فوزاً وثلاثة تعادلات من دون 
البرازيل من  أي هزيمة، تبدو 
أبرز المنتخبات المرشحة للفوز 
ــي تــألــق  بـــالـــلـــقـــب، لا ســيــمــا فــ
مــعــظــم نــجــومــهــا عــلــى رأســهــم 
نيمار، فينيسيوس جونيور 

ورودريغو.
ووضـــــــــــع المـــــــــــــــدرّب تـــيـــتـــي 
فريقه على السكة الصحيحة 
ونـــفـــض عـــنـــه غـــبـــار الــهــزيــمــة 
الــتــاريــخــيــة أمـــــام ألمـــانـــيـــا ١-٧ 
فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال 
٢٠١٤، مـــن خـــلال قــيــادتــه إلــى 
الــتــتــويــج بــكــوبــا أمــيــركــا عــام 
بـــخـــوض تــصــفــيــات  ثـــم   ٢٠١٩
أميركا الجنوبية من دون أي 
هزيمة، إضــافــة للوصول إلى 
نهائي كوبا أميركا ٢٠٢١ حيث 
خسر أمام غريمه الأرجنتيني 
صــفــر-١. ومــنــذ الــســقــوط أمــام 
ليونيل ميسي ورفاقه في ١٠ 
لــم يذق  يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، 
رجــــال تــيــتــي الــهــزيــمــة فـــي ١٥ 
مــبــاراة متتالية، آخــرهــا أربــع 
تحضيرية للنهائيات خرجوا 
ــار  ــتـــصـ ــانـ مـــنـــهـــا جـــمـــيـــعـــهـــا بـ
عــلــى مــنــتــخــبــات مــشــاركــة في 
المونديال القطري هي: كوريا 
الجنوبية (٥ - ١)، اليابان (١ - 
صفر)، غانا (٣ - صفر) وأخيراً 

تونس (٥-١).
أشــــرف تــيــتــي عــلــى قــيــادة 
ــخـــب الــــــبــــــرازيــــــل فــــــي ٧٦  مـــنـــتـ
مــــبــــاراة حـــقـــق خـــلالـــهـــا الـــفـــوز 
ــادل ١٤  ــعــ ــاراة، وتــ ــ ــبـ ــ فــــي ٥٧ مـ
مــرة، ولم يخسر سوى خمس 
مرات. أما فيما يتعلق بالأرقام 
والإحــــــصــــــائــــــيــــــات الــــخــــاصــــة 
ــم  ــالـ ــعـ ــتــــرة بـــــين كـــــــأس الـ ــفــ ــالــ بــ
الحالية بقطر ونهائيات كأس 
الـــعـــالـــم الأخــــيــــرة فـــي روســـيـــا، 
فتشير إلى أنه لعب ٥٠ مباراة 
ــوز فــــي ٣٨  ــفــ حـــقـــق خـــلالـــهـــا الــ
مـــبـــاراة، وتـــعـــادل تــســع مـــرات، 
ولــم يخسر ســوى ثــلاث مــرات 
ــن الـــــواضـــــح أن  ــ ــن مـ ــط. لـــكـ ــقــ فــ
هناك تغييراً كبيراً في العقلية 
وطريقة التفكير، حيث أصبح 
أكــثــر اســتــعــداداً لهذا  الجميع 
العرس الكروي الكبير، بدءاً من 
اللاعبين ووصولاً إلى الجهاز 
الفني، ســواء داخــل الملعب أو 

خارجه.
وفـــي مقابلة مــع صحيفة 
«ذي غارديان» البريطانية في 
يونيو (حزيران) الماضي، رفع 
بــالــقــول: «يجب  تيتي السقف 
ــنـــهـــائـــي ونــصــبــح  الـ نـــبـــلـــغ  أن 
الأبــــطــــال. هــــذه الــحــقــيــقــة. في 
روسيا كنت المدرب في ظروف 
مختلفة (بــعــد إقــالــة دونــغــا). 
اليوم لديّ فرصة إكمال دورة 
السنوات الأربــع. التوقعات 
مــرتــفــعــة لــكــنــي مـــركـــز على 
الـــعـــمـــل». والآن، تــتــركــز كل 

ــلـــى المــــديــــر الــفــنــي  الأنـــــظـــــار عـ
البالغ من العمر ٦١ عاماً، 

والــذي يسعى جاهداً 
لقيادة منتخب بلاده 

للفوز بكأس العالم. والأهم من 
ذلك كله أنه يريد شيئاً واحداً 
فقط، وهو أن يكون في سلام. 
ويقول عن ذلك: «سواء فزنا أو 
لم نفز، أريد أن أكون في سلام؛ 
في سلام مع نفسي. هذه هي 
رغبتي الكبرى. هناك أشياء لا 
أستطيع التحكم فيها، لكنني 
أريـــد أن أبـــذل قــصــارى جهدي 
وأن أكون في سلام. أنا متأكد 

من أنه يمكنني القيام بذلك».
ولإظــــــــهــــــــار حـــــجـــــم الـــثـــقـــة 
البرازيلية في هــذا المونديال، 
ــلــــونــــة  كـــــشـــــف مـــــهـــــاجـــــم بــــرشــ
الإســـبـــانـــي رافــيــنــيــا، الاثـــنـــين، 
ـــــروا 

ّ
الـــــلاعـــــبـــــين حـــــض عــــــن أن 

الــرقــصــات الاحتفالية، قــائــلاً: 
«في الحقيقة، لدينا حتى الآن 
رقـــصـــات (احــتــفــالــيــة) لــعــشــرة 
أهداف. لدينا ربما ١٠ رقصات 
ــرة لــكــل مـــبـــاراة. واحـــدة 

ّ
مــحــض

للهدف الأول، وأخــرى للثاني 
وواحــدة للثالث... إذا سجلنا 
أكثر من ١٠ أهـــداف، فسيكون 

علينا أن نكون خلاقين».
وفي تشكيلة تضم ترسانة 
هــجــومــيــة مـــكـــونـــة مــــن تــســعــة 
لاعــبــين بـــين أجــنــحــة ورؤوس 
حـــربـــة، أمـــل مــهــاجــم تــوتــنــهــام 
الإنــجــلــيــزي ريــشــارلــيــســون أن 
«تأتي الأهداف بشكل طبيعي» 
بالنسبة له وزملائه، مضيفاً: 
«عندما ترتدي القميص رقم ٩ 
مع المنتخب البرازيلي الوطني، 
كل ما تريد فعله هو تسجيل 
الأهـــداف». ورأى أنــه «بوجود 
زملاء من هذا النوع، أنا متأكد 

من أن الأهداف ستأتي».
لــكــن قـــوة الــبــرازيــل ليست 
محصورة بالهجوم؛ إذ تتمتع 
ــوط بـــالـــخـــبـــرة  ــطــ ــخــ ــع الــ ــيـ ــمـ جـ
ــارس ألـــيـــســـون  بـــــــدءاً مــــن الـــــحـــ
بـــيـــكـــر، وقـــطـــبـــي قـــلـــب الـــدفـــاع 
تياغو سيلفا وماركينيوس، 
ــــروراً بــخــط الـــوســـط بــوجــود  مـ
ــذه  ــــرو. وتـــخـــتـــبـــر هــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــازيـ ــ كـ
الــتــرســانــة حــجــم اســتــعــدادهــا 
ــادة «راقــــــصــــــي  لمـــــحـــــاولـــــة قـــــــيـــــ

الــســامــبــا» لــلــقــب ســــادس حين 
تـــتـــواجـــه الــــيــــوم عـــلـــى اســـتـــاد 
لوسيل مــع صربيا فــي إعــادة 
للدور الأول من مونديال ٢٠١٨ 
ــاز المــنــتــخــب الأمــيــركــي  حـــين فــ
الــجــنــوبــي ٢-صـــفـــر سجلهما 
باولينيو وتياغو سيلفا. ولن 
المــهــمــة سهلة بالتأكيد  تــكــون 
للبرازيل أمـــام منتخب منظّم 
يــضــم مــجــمــوعــة مـــن الــنــجــوم 
مثل فلاهوفيتش وزميله في 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي فيليب 
ــع ألـــعـــاب  ــانــ كــوســتــيــتــش وصــ
ــنــــدي دوشــــــان  ــــاكـــــس الــــهــــولــ أيـ
ــــط  تــــــاديــــــتــــــش ومــــــــحــــــــور وســ
ــالــــي ســيــرغــي  ــطــ ــو الإيــ ــيـ لاتـــسـ

ميلينكوفيتش - سافيتش.
وبــعــدمــا أخـــرجـــت فــرنــســا 
بــطــلــة الــعــالــم مـــن دور الــســتــة 
ــكــــأس أوروبــــــــــا صــيــف  ــر لــ عـــشـ
بـــغـــيـــاب  ــبـــهـــا  ــبّـ تـــسـ ثـــــم   ٢٠٢١
إيــطــالــيــا عـــن نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم بــعــدمــا تــفــوّقــت عليها 
في التصفيات الأوروبية، تأمل 

سويسرا بمواصلة مفاجآتها، 
لــكــن مهمة الــوصــول إلـــى دور 
ــلـــمـــرة الــثــالــثــة  الـــســـتـــة عـــشـــر لـ
على التوالي لن تكون سهلة، 
بــدءاً من الاختبار الأول اليوم 
ــلــــى اســـــتـــــاد الــــجــــنــــوب ضــد  عــ
الكاميرون. ولم يتردد رئيس 
الاتحاد السويسري لكرة القدم 
دومينيك بلان في التعبير عن 
بــــلاده في  طــمــوحــات منتخب 
الــعــرس الــكــروي فــي قــطــر، إثر 
الــتــأهــل لــلــمــرة الــخــامــســة على 
الـــتـــوالـــي فـــي الــشــهــر المـــاضـــي: 
«نــــــعــــــم، الـــــفـــــريـــــق يـــــرغـــــب فــي 

التتويج بطلاً للعالم».
تسلّم السويسري الدولي 
ســــابــــقــــاً مـــــــــراد يـــــاكـــــين مــهــمــة 
الإشراف على تدريب المنتخب 
خلفاً لفلاديمير بيتكوفيتش 
واعـــتـــمـــد كــــرة هــجــومــيــة أكــثــر 
من سلفه وبــات المنتخب أكثر 
صــلابــة، بــدلــيــل عـــدم خسارته 
أيــاً مــن مبارياته الثماني في 
تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم على 

ــابــــات عــــدة في  الـــرغـــم مـــن إصــ
صفوفه وفي مجموعة ضمت 
إيطاليا بطلة أوروبا الأخيرة. 
ويــــــتــــــألــــــق نــــــجــــــوم المـــنـــتـــخـــب 
السويسري في أنديتهم، بدءاً 
الــذي  بالقائد غــرانــيــت تشاكا 
سجل ٤ أهداف هذا الموسم مع 
أرســنــال الإنــجــلــيــزي، ولا يــزال 
كتلة نــشــاط فــي وســط الملعب 
ــــن مــشــاكــســاتــه  ــــع تـــخـــلـــيـــه عـ مـ
ــاعـــب مــع  ــتـ ــه المـ الـــتـــي خــلــقــت لــ
الحكام في السابق. كما تأقلم 
ــو فــي  ــولــ ــبــ ـــل إمــ ــريـ ــم بــ ــاجــ ــهــ المــ
صــفــوف مــونــاكــو المنتقل إليه 
من بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألماني، وقلب الدفاع مانويل 
ــــي الـــــــــذي انـــــضـــــم إلــــى  ــــجـ ــانـ ــ أكـ
ــاً من  ــادمـ مــانــشــســتــر ســيــتــي قـ

بوروسيا دورتموند.
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن 
الـــكـــامـــيـــرون تــعــتــبــر صــاحــبــة 
أقــل فرصة فــي الــوصــول لــدور 
الستة عشر من هذه المجموعة، 
المــواهــب الهجومية وغير  فــإن 

ــــين مـــثـــل  ــبـ ــ ــــلاعـ الــــهــــجــــومــــيــــة لـ
-حــارس مرمى إنتر الإيطالي 
أنــدريــه أونـــانـــا، ولاعـــب وســط 
نابولي أندريه فرانك زامبو – 
إلــى إريــك  أنغيسا، بــالإضــافــة 
مــكــســيــم تـــشـــوبـــو - مــوتــيــنــغ 
الذي يتألق في صفوف بايرن 
ــة  ــانــــي فـــي الآونــ مــيــونــيــخ الألمــ
الأخيرة وزميله في خط المقدمة 
فـــنـــســـان أبـــوبـــكـــر مــــع الــنــصــر 
السعودي- لديها القدرة على 

إزعاج الدفاع السويسري.
لكن الكاميرون، التي حلت 
ثالثة في كأس الأمم الأفريقية 
التي استضافتها مطلع العام 
الـــحـــالـــي، والـــتـــي تـــشـــارك في 
النهائيات للمرة الثامنة وهو 

رقم قياسي لدولة أفريقية، 
ــرك  ــ ــي تـ ــ ــ ــــت فـ ــقـ ــ ــفـ ــ أخـ

أي بـــصـــمـــة فــي 
ــأس الــعــالــم  كــ

منذ نسخة 
 ١ ٩ ٩ ٠

حــــــــــــــين 

أذهــلــت الــعــالــم وتــأهــلــت لــدور 
الـــثـــمـــانـــيـــة. وودعــــــــت الأســـــود 
التي لا تقهر البطولة من دور 
المجموعات في جميع نهائيات 
كأس العالم التي شاركت فيها 
المــنــتــخــب  مــنــذ ١٩٩٠، وحـــقـــق 
ــاراً  ــتـــصـ الـــكـــامـــيـــرونـــي انـ
واحداً في ١٥ مباراة. 
وتــــــــــســــــــــتــــــــــهــــــــــدف 
الـــــــكـــــــامـــــــيـــــــرون 
تحقيق فوز 
ــر في  آخــ
كأس 

الـــعـــالـــم، 
وهــــــــــــــــــــــــــي 
مــــــــــهــــــــــمــــــــــة 
ــــون  ــكـ ــ قـــــــــد تـ
صعبة على 
ــق تـــأهـــل  ــريــ فــ
بــفــضــل هــدف 
فــــــــــي الـــــــوقـــــــت 
المـــــحـــــتـــــســـــب 
بدل الضائع 
فــــي نــهــايــة 
الــــــــــــوقــــــــــــت 
الإضــافــي، 
فــــــــــــــي إيــــــــــــــاب 
الـــــــــــــجـــــــــــــولـــــــــــــة 
الـــــــفـــــــاصـــــــلـــــــة 
بالتصفيات 
خــارج ملعبه 
ضد الجزائر.    

منتخب صربيا يواجه البرازيل بفريق يضم مجموعة من النجوم (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

البرازيل تبدأ رحلتها نحو النجمة السادسة واللقب الأول منذ ٢٠٠٢ باختبار حقيقي أمام صربيا (رويترز)

رودريغو 
جوكر

يؤدّي كل 
الوظائف 
الهجومية 
بشكل 
ممتاز  
(غيتي)

إمبولو: أسد سويسري غير مروّض لا يخاف من إخوته الكاميرونيين

كـــــان بــريــل  إذا 
إمــــبــــولــــو وُلـــــــد فــي 
الــكــامــيــرون، فإنه 
نشأ في سويسرا 
ويــــوضــــح ســبــب 
اخــتــيــاره الــدفــاع 
عــن ألـــوان ســويــســرا بـــدلاً مــن «الأســـود 
غير المروضة»، قبل الديربي الشخصي 
الــيــوم فــي الجولة الأولـــى مــن منافسات 
المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر. 
يقول لاعب الوسط المهاجم لنادي موناكو 
الفرنسي، «إذا سجّلت (هــدفــاً)، فسأحاول 
عــــدم الاحـــتـــفـــال. لــكــن كــــرة الـــقـــدم هـــي ريــاضــة 
المشاعر. إذا احتفلت، فلن يكون ذلك ضد 

بلدي الأم. ولكن لأنني أريد الفوز».
يضيف اللاعب البالغ من العمر 
٢٥ عاماً وأحد اللاعبين الذين ستُسلّط 
عليهم الأضواء في مواجهة سويسرا 

والكاميرون بملعب الجنوب في الوكرة «إنها مباراة 
أفــراد عائلتي.  خاصة جداً جداً بالنسبة لي ولجميع 
لأنها نوع من الصراع! ستكون هناك الكثير من المشاعر 
في هذه المباراة». ويتابع «خلال عملية سحب القرعة، 
أعترف بأنني لم أقفز فرحاً، لكن في الوقت نفسه، كنت 
فخوراً بكوني سأكون قادراً على اللعب ضد بلدي الآخر 

وإظهار ما تعلمته».
برز في مدرسة كرة القدم السويسرية. وصل إلى 
الــرابــعــة مــع والــدتــه وشقيقه؛ كون  سويسرا فــي ســن 
اكتشاف موهبته في سن  قين، وتــم  مُطلَّ والديه كانا 
الــثــالــثــة عــشــرة مــن قــبــل نـــادي بــــازل، وســرعــان مــا تم 
العمرية لقميص  الفئات  ألـــوان  للدفاع عــن  اخــتــيــاره 
الجنسية  لــم يكن يحمل  السويسري. لكنه  المنتخب 
المروضة»  السويسرية، وتــواصــل معه «الأســـود غير 
في سن السابعة عشرة. يتذكّر بريل دونالد إمبولو، 
«أتــيــحــت لــي الــفــرصــة لــلــذهــاب إلـــى كـــأس الــعــالــم مع 
(الألمـــانـــي) فولكر  المــــدرب  مـــع  فـــي ٢٠١٤،  الــكــامــيــرون 

فينكه».
يــضــيــف إمـــبـــولـــو الــــــذي لـــعـــب أيـــضـــاً مــــع شــالــكــه 
وبـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمـــانـــيـــين «لــــم أقــــم قط 
بقطع الارتــبــاط مــع الــكــامــيــرون وكــنــت لعبت ثــلاث أو 

لت قدر  أربع مباريات فقط مع بازل». ويوضح «لقد أجَّ
الإمكان اختياري للمنتخب الذي سأدافع عن ألوانه، كان 
الأمر صعباً جداً. وبعد ذلك، وفي ذات يوم، تستيقظ، 
لديك إجاباتك وتقول لنفسك... هذا ما أريده. لا يجب 
العودة إلى الــوراء. داخل العائلة، كان هناك مؤيدون 

لكلا الاختيارين. لكن الجميع احترم اختياري».
لا تزال الكاميرون تجري في عروقه. يقول إمبولو 
«يعيش جميع أفراد عائلتي هناك. وللحفاظ على هذه 
الرباط، أزور البلاد مرة أو مرتين في السنة». يواصل 
الــجــذور أيضاً. وأريــد  «أريــد أن يحتفظ أطفالي بهذه 
أيضاً رد الجميل من خلال بعض الأعمال الخيرية، ولا 
سيما جمعيتي». يذهب «دائماً في إجازة إلى ياوندي 
ودوالا»، يعيد «شحن» طاقته هناك. يــردف قائلاً «لا 
يزال والدي يعيش هناك. عندما نجتمع نشعر بالرضا 
حــقــاً». يشعر إمــبــولــو بــأنــه فــي مــوطــنــه فــي سويسرا 

أيضاً، حيث يتمتع بشعبية كبيرة.
يؤكّد ليونيل بيتيه الصحافي في جريدة «لو تان»: 
«لديه هذه القدرة على التحدث إلى سويسرا بأكملها». 
يضيف «إنه مواطن كاميروني يتحدّث الفرنسية نشأ 
في سويسرا الناطقة بالألمانية، ويتحدّث الفرنسية 
والألمانية بشكل مثالي. لا يكاد يوجد أحد باستثناء 

(المتزلجة لارا) غوت - بهرامي أو (روجيه) فيدرر من بين 
أفضل الرياضيين في سويسرا للإجابة على الجميع 
بلغتهم. من أجل أن تصبح نجماً رياضياً وطنياً، ذلك 
مهم». الدليل على شعبيته الجارفة، هو الوحيد الذي 
لديه أغنية من المشجعين السويسريين باسمه، على 
أنغام «الأسد ميت هذا المساء، أوه إمبولو، أوه إمبولو».

رياضياً، قام أخيراً بتسوية مشكلته في التمركز 
داخــــل تشكيلة المــنــتــخــب الــوطــنــي، بــفــرض نــفــســه في 
مقدمة خط هجوم موناكو. في صفوف سويسرا، لعب 
فــي الــجــنــاحــين الأيــمــن والأيــســر بحكم أن مــركــز رأس 

الحربة كان محجوزاً لهاريس سيفيروفيتش. 
كان إمبولو أكثر على الجناح، أو مهاجماً مزيفاً، 
فــي مستوى  الآن  الــبــدلاء... هــو  أو حتى على مقاعد 
جيد مع فريقه موناكو بتسجيله ثمانية أهداف في 
٢٣ مباراة، في حين يعاني سيفيروفيتش الأمرّين في 
صفوف فريقه غلطة سراي التركي، حيث بالكاد يلعب 
مــبــاريــات)، وسجل هدفين فقط ضــد فريقين من   ١٠)
الدرجة الأدنى في تركيا في مسابقة الكأس المحلية. 
في الوقت الحالي، حجز إمبولو مكانه في التشكيلة 
الأساسية، والأسد لا يخاف من إخوته الكاميرونيين 

سواء كانوا غير مروّضين أم لا.

الدوحة: 
«الشرق الأوسط»

إمبولو 
فضل الدفاع  
عن ألوان  
سويسرا 
 من 

ً
بدلا

«الأسود غير 
المروضة» 
(غيتي) 
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ما الأسباب التي تجعلك تزورها أكثر من مرة؟

فلورنسا... جميلة توسكانا ومهد النهضة وليوناردو دا فينشي ومايكل أنجلو

فلورنسا (توسكانا): جوسلين إيليا

ــا  ــيـ ــالـ ــطـ ــي إيـ ــ ــة فــ ــنــ ــديــ ــل مــ ــكــ لــ

ســحــرهــا، ولــكــل مــقــاطــعــة جمالها 

تـــذكـــر صقلية  وســـمـــاتـــهـــا. عــنــدمــا 

 رائــحــة الــتــوابــل والــبــهــارات، 
ّ
تــشــتــم

وعـــنـــدمـــا تـــذكـــر ســـرديـــنـــيـــا تــتــذكــر 

الشواطئ ورائــحــة السمك المنبعثة 

مـــن أطــبــاقــهــا، وعـــنـــد الــحــديــث عن 

بــــاري تشتهي أكـــل جــبن الــبــوراتــا، 

تــوســكــانــا تتخيل  تـــذكـــر  وعـــنـــدمـــا 

الــرفــيــعــة والطويلة  الــســرو  أشــجــار 

ــاً إلـــــــى جــنــب  ــبـ ــنـ الــــتــــي تـــصـــطـــف جـ

مستقبلة الزوار الذين يأتون إليها 

بــهــدف الــغــوص فــي الــتــاريــخ والفن 

 أنـــــــــواع زيـــت 
ّ
والأكـــــــــل وتـــــــــذوق ألـــــــذ

الزيتون.

فـــي زيــــــارة اســـتـــمـــرت أســبــوعــاً 

 إلى إيطاليا، بدأت من صقلية، 
ً
كاملا

وتـــوقـــفـــت فــــي رومـــــــا، لــتــنــتــهــي فــي 

فلورنسا، لنكون بذلك قد غطينا ٣ 

مدن إيطالية، تنتمي كل منها إلى 

مقاطعة مختلفة، وتحمل كل منها 

صفاتها، لكن تبقى الصفة المشتركة 

ــي الـــجـــمـــال،  ــاف هــ ــطــ ــي نـــهـــايـــة المــ فــ

وأمــنــيــة الــعــودة لــزيــارة المــديــنــة من 

جديد.

الــطــقــس كــــان مــشــمــســاً ودافــئــاً 

فــي يـــوم غــيــر عــــادي مــن أيــــام شهر 

أكتوبر (تشرين الأول)  الخريفي، 

ونقطة الانــطــلاق كــانــت مــن محطة 

ــا أن  «تــيــبــورتــيــنــا» لـــلـــقـــطـــارات، ومــ

ــدأت المــنــاظــر  ــ ــا حـــتـــى بــ ــ تـــركـــنـــا رومــ

تـــتـــبـــدل والــطــبــيــعــة تــتــغــيــر مـــنـــذرة 

بـــــروعـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي انـــتـــظـــارنـــا 

فـــي فــلــورنــســا المــديــنــة الــكــبــرى في 

مــقــاطــعــة تــوســكــانــا وعــاصــمــتــهــا، 

وبــيــت أهـــم روائــــع الــنــهــضــة الفنية 

والهندسة المعمارية المتجسدة في 

«دوومــو»، وهو عبارة عن  مبنى الـــ

قــــام بهندستها  بــقــبــة،  كــاتــدرائــيــة 

برونيليشي، في حين صمم جرسها 

جيوتو، و«غاليريا ديل أكاديميا» 

حيث تجد منحوتة «ديفيد» لمايكل 

ــــزي»  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــري «أوفـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــو، وغـ ــلــ ــجــ أنــ

حيث تجد معروضات دا فينتشي 

وبتيشيللي.

صحيح أن روما هي مهد الفن 

والروعة المعمارية، إلا أن فلورنسا 

لا تقل روعة عن العاصمة الإيطالية، 

لــكــنــهــا تــعــيــش فـــي هــــدوء أكــبــر من 

روما، من دون أن تبخل على زوارها 

بالكم الهائل من المعمار والفن حتى 

ــك الـــريـــف  ــ ــــى ذلـ ــــف إلـ ــتـــســـوق، أضـ الـ

والخضرة والجبال القريبة.

ساعة ونصف ساعة بواسطة 

القطار من روما، تأخذك إلى محطة 

«ماريا نوفيلا»، لتبدأ رحلة اكتشاف 

هـــذه المــنــطــقــة الــســاحــرة، والــغــوص 

فــي تاريخها السياسي المضطرب 

فــتــرة حكم عائلة مديتشي القوية 

والــثــورات الدينية والديمقراطية، 

فكان يطلق على هذه المدينة ما بين 

لــقــب عاصمة  عــامــي ١٨٦٥ و١٨٧٠ 

مملكة إيطاليا، وكــانــت تعرف 

أيــــــضــــــاً بــــــاســــــم «جــــــوهــــــرة 

النهضة».

ما الأسباب التي تجعلك 
تزور فلورنسا أكثر

 من مرة؟

الأســــــــبــــــــاب كــــثــــيــــرة، 

لأن فــلــورنــســا لــيــســت مــجــرد 

مـــديـــنـــة، بـــل كــنــز حــقــيــقــي يــحــوي 

كثيراً من المجوهرات التي تستحق 

التمعن، وأجمل ما فيها هو المشي 

والالـــــتـــــحـــــاق بـــــرحـــــلات ســيــاحــيــة 

ــة  ــــى أزقــ ــذك إلـ ــأخــ ــتـــي تــ لــلــمــشــاة الـ

المدينة للتعرف على أجمل معالمها 

وأشهر جسر فيها، وهو «بونتي 

وهـــذا   ،Ponte Vecchio فــيــكــيــو» 

الــجــســر ســيــكــون المــســلــك الــيــومــي 

لتحركاتك، لأن العبور من خلاله 

مهم جداً وأساسي، فهو مخصص 

للمشاة ويربط طرفي المدينة.

مــن أجــمــل ســاحــات فلورنسا؛ 

ــل دوومـــــو» حــيــث تجد  «بــيــاتــزا ديـ

أجمل التماثيل وأجمل الواجهات 

الرخامية وأفضل طريقة للصعود 

إلى أعلى مبنى الـــDuomo وتفادي 

الانتظار في طابور طويل، لشراء 

تذكرة والالتحاق بجولة مع دليل 

ســيــاحــي، تــخــولــك الــصــعــود لــرؤيــة 

أجمل مباني فلورنسا وأسطحها 

المكسوة بالقرميد الأحمر. تستغرق 

ــة نـــحـــو ســـاعـــتـــين ونـــصـــف  ــلــ ــرحــ الــ

ساعة.

وتعتبر ساحة «مايكل أنجلو» 

من أكثر الأماكن النابضة بالحياة، 

وأجمل ما فيها هو موقعها على 

ــلـــة مـــرتـــفـــعـــة مـــطـــلـــة عـــلـــى جــمــيــع  تـ

مــعــالــم فــلــورنــســا، وهــــذه الــســاحــة 

مناسبة جداً لمحبي غروب الشمس. 

الــنــاس قــبــل موعد  يتجمهر فيها 

ــــوم لــيــصــطــفــوا عــلــى  المـــغـــيـــب كــــل يـ

شــرفــتــهــا الــشــاهــقــة وعــلــى سلمها 

الــعــريــض لــلــتــمــتــع بــالمــنــظــر المــطــل 

عــلــى المـــديـــنـــة وســـمـــاع المــوســيــقــى 

ــو الــطــريــق 
ّ
الــتــي يــعــزفــهــا مــوســيــقــي

ويشاهدون العروض الفنية الحية.

ــاق وداع  ــ
ّ

ــش ــن عــ وإذا كـــنـــت مــ

الـــــشـــــمـــــس فــــــــي وقــــــــــت الــــــــغــــــــروب، 

فـــأنـــصـــحـــك بـــالـــتـــوجـــه إلــــــى جــســر 

«سانتا ترينيتا» حيث ستشاهد 

لوناً غريباً للشمس، وهي تحترق 

مــحــولــة الــســمــاء إلــــى كــــرة بــالــلــون 

الــبــرتــقــالــي، وهـــي تــغــرق وتختفي 

خلف الأفق، ومن الجسر ترى الناس 

يــصــطــفــون 

على ضفتي الجدران التي تحرس 

جانبي النهر الذي يتحول في تلك 

الــلــحــظــة إلـــى مــــرآة تــعــكــس صـــورة 

جسر «بــونــتــي فيكيو» الأقـــدم في 

لــت نــظــرك إلى 
ّ

فــلــورنــســا. وإذا حــو

الــجــهــة الــيــمــنــى مـــن الــجــســر تــرى 

الـــقـــصـــور وهــــي تـــرمـــي بــظــلــهــا في 

ــكـــان عند  ــذا المـ الـــنـــهـــر، لــيــتــحــول هــ

الغروب كل مساء إلى أجمل نقطة 

رومــنــســيــة يــأتــيــهــا الــــــزوار مـــن كل 

الأمـــاكـــن لمــشــاهــدة تــلــك الــلــحــظــات 

المدهشة.

أمــا إذا كنت تبحث عــن نقطة 

رائعة لمشاهدة غروب الشمس، لكن 

في مكان لا يقصده السياح كثيراً 

ــيـــر مــكــتــظ بـــالـــنـــاس فــأنــصــحــك  وغـ

إلــــى «Fiesole» ويــمــكــن  بــالــتــوجــه 

إلــيــه بــواســطــة التاكسي  الـــوصـــول 

أو حافلة النقل العام، وتبعد هذه 

النقطة بنحو ٢٠ دقيقة مــن وسط 

المدينة.

من أجمل الحدائق في المدينة 

هي حديقة Cascine، وفيها تمضي 

ــلـــة تــتــمــتــع خــلالــهــا  ســــاعــــات طـــويـ

ــة الـــخـــلابـــة  ــعـ ــيـ ــبـ بـــالـــخـــضـــرة والـــطـ

والــــزهــــور المـــلـــونـــة، والأهــــــم هـــو أن 

الدخول إليها مجاني.

ولــلــغــوص أكــثــر مــن التاريخ 

الغابر الذي تتنفسه في كل زاوية 

من زوايا فلورنسا لا بد من زيارة 

قصر Palazzo Strozzi الذي يعود 

ــام ١٤٨٩ وهــــو من  ــنـــاؤه إلــــى عــ بـ

بــين القصور المــمــيــزة، لأنــه يضم 

معرضاً للفنون المعاصرة، وفيه 

أجمل اللوحات الفنية، والدخول 

إليه مجاني أيضاً.

التسوق في فلورنسا

تـــعـــتـــبـــر فــــلــــورنــــســــا رومــــــا 

مــــصــــغــــرة عــــنــــدمــــا تـــبـــحـــث عــن 

ــر جــمــيــع  ــوفــ ــيـــث تــ ــتــــســــوق، حـ الــ

ــات الإيـــطـــالـــيـــة مــن  ــ ــاركـ ــ ــم المـ ــ وأهــ

دون أي استثناء، ففي فلورنسا 

ــــوارع  تــنــحــصــر المــــحــــلات فــــي شـ

قريبة بعضها مــن بــعــض، ولن 

 طريقك في الوصول إليها، 
ّ

تضل

فــوســط المــديــنــة صــغــيــر نسبياً، 

وكل الشوارع تتلاقى، فسيكون 

مــن السهل جــداً إيــجــاد المحلات 

الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي تـــبـــيـــع الــســلــع 

إلــى البوتيكات  الراقية، إضافة 

الصغيرة المستقلة أيضاً. إذا كنت 

تــبــحــث عـــن مـــاركـــات مــثــل «مــيــو 

ــــي» وغــيــرهــمــا،  ــانــ ــ ــيـــو» و«أرمــ مـ

ــقـــرب مــن  ــالـ فــتــجــدهــا جــمــيــعــاً بـ

 Piazza Dell» الــدوومــو وساحة

Signoria»، أمــا إذا كنت تفضل 

الــتــبــضــع فـــي مـــكـــان واحـــــد فقد 

يكون مركز «لا ريناشينتي» هو 

الخيار الأفضل، لأنه يبيع أغلب 

المــــاركــــات الإيـــطـــالـــيـــة والــعــالمــيــة 

ــقـــف واحــــــــد، وتــنــتــشــر  تـــحـــت سـ

أيضاً محلات كثيرة عند شارع 

ــارع  ــ ــولـــي» وشـ ــزيـ ــالـ ــا دي كـ ــيـ «فـ

تـــورنـــابـــوونـــي» حيث  «فــيــا دي 

تـــجـــد «غــــوتــــشــــي» و«بـــوتـــشـــي» 

و«برادا». ويبقى محل «غوتشي 

ــاردن» عــنــوانــاً مــن الــضــروري  ــ غـ

إلــيــه، وهــو يقع عند  أن تتوجه 

ساحة «بياتزا ديلا سينيوريا» 

ــع فـــقـــط،  ــبـــضـ ــتـ لــــيــــس بــــهــــدف الـ

لــزيــارة متحف «غوتشي»  إنما 

التابع لــه، والــدخــول إلــى المحل 

الــتــجــاري بــالمــجــان. أمـــا تــذكــرة 

ــول المـــتـــحـــف فــيــبــلــغ ثــمــنــهــا  ــ دخــ

نــحــو ١٠ يـــوروهـــات، وتــجــد في 

غوتشي غــاردن ما لا تجده في 

أي محل «غوتشي» حول العالم، 

تــــقــــوم بــتــخــصــيــص  الـــــــــدار  لأن 

بعض التصميمات لحقائب اليد 

«غوتشي  والمــلابــس والأحــذيــة لـ

غاردن»  فقط.

ولمحبي الأســـواق الشعبية 

والـــــــتـــــــذكـــــــارات، يـــعـــتـــبـــر شـــــارع 

«مــــيــــركــــات ديــــــل بــــوركــــيــــه» مــن 

أجــمــل الأمــاكــن الــتــي تجد فيها 

الـــهـــدايـــا والمـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة، 

وهــذه السوق تفتح من الساعة 

التاسعة صباحاً، حتى الساعة 

السادسة والنصف مساء.

الإقامة

يــوجــد فــي فــلــورنــســا كثير من 

الفنادق، بميزانيات مختلفة، لكن 

إذا كــانــت زيــارتــك قصيرة وتفضل 

الــنــزول فــي وســـط المــديــنــة حــيــث لن 

تــكــون بــحــاجــة لاســتــخــدام ســيــارات 

الأجــــرة أو الــنــقــل الـــعـــام، وكــنــت من 

نوعية السياح التي لا تأبه للسعر، 

 ويتمتع بموقع 
ٍ
طالما أن الفندق راق

مــمــتــاز، فأنصحك فــي هـــذه الحالة 

 Hotel «ــافــــوي بــفــنــدق «هـــوتـــيـــل ســ

الــــواقــــع عــنــد «بـــيـــاتـــزا ديــلا   Savoy

ريــبــوبــلــيــكــا» الــتــابــع لــشــركــة روكـــو 

فــــورتــــيــــه، الـــتـــي تـــأســـســـت عـــلـــى يــد 

سير روكو فورتيه، وشقيقته أولغا 

بــولــيــتــزي، عـــام ١٩٩٦. وتــضــم هــذه 

فــنــدقــاً ومنتجعاً حــول  الــعــلامــة ١٤ 

ــادق الــتــابــعــة  ــنـ ــفـ ــم، ومـــيـــزة الـ ــالـ ــعـ الـ

لــهــذه الــعــلامــة بما فيها «ســافــوي» 

أنها تختار مباني أثرية وتطورها 

وتركز فيها على حجم الغرف لتكون 

كبيرة. ويوجد في «سافوي» جناح 

خــاص يطلق عليه «جناح السبا»، 

الــفــنــدق، ومنه  مخصص لــضــيــوف 

تطل على أجمل مباني المدينة التي 

تتميز بقببها وأسطحها الحمراء.

 ومــن عناوين الإقامة المميزة 

فـــي فــلــورنــســا فــيــلا ســـان ميكيلي 

- بــلــمــونــد هـــوتـــيـــل. تــقــع عــلــى تل 

فــي ديــر مــن الــقــرن الخامس عشر. 

ــهـــة عــصــر الــنــهــضــة الــجــمــيــلــة  واجـ

مــــســــتــــوحــــاة مــــــن أعــــــمــــــال مـــايـــكـــل 

أنغلو، بينما تــمــزج التصميمات 

الداخلية بــين السمات التاريخية 

والمفروشات المعاصرة. يقع مكتب 

الاســتــقــبــال فــي الكنيسة السابقة 

لــلــديــر، مــع أســقــف عــالــيــة وأقمشة 

بــألــوان عميقة. تم  مخملية غنية 

تحويل الأديرة إلى صالة استقبال.

فندق «إل تورنابووني»

يــــــــقــــــــع فــــــــــــي شــــــــــــــــــــارع «فــــــيــــــا 

تــورنــابــوونــي» الــفــاخــر، الـــذي يعد 

مــن أجمل شـــوارع فلورنسا، وهو 

فندق أنيق يقع في قصر من القرن 

الـــثـــالـــث عـــشـــر. تــــم الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الميزات الأصلية فيه قــدر الإمكان، 

بما في ذلك مدفأة أصلية في إحدى 

الغرف، ولوحات جدارية رائعة في 

ــغــــرف الأخــــــــرى. ويــتــمــيــز  ســـقـــف الــ

بموقعه القريب من التسوق.

بورتريه فيرنزي

يـــحـــتـــوي عـــلـــى أجـــنـــحـــة فــقــط، 

تملكه عائلة فيراغامو بخمسينات 

وســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي عــنــدمــا 

انطلقت الأزيــــاء الإيطالية الراقية 

وأصــبــحــت فــلــورنــســا نــقــطــة جــذب 

 الــــصــــور 
ّ

ــيــــر. تــــصــــطــــف ــلــــمــــشــــاهــ لــ

بالأبيض والأسود لنجوم السينما 

 
ً
على الجدران، حتى إن هناك إيصالا

ــذاء لــلــنــجــمــة  ضــــــع فــــي إطــــــار لــــحــ
ُ

و

مــارلــين مــونــرو مــن دار فيراغامو، 

بــيــنــمــا تـــقـــدم الـــنـــوافـــذ المــمــتــدة من 

الأرض حتى السقف مناظر خلابة 

لنهر أرنو وجسر فيكيو.

فندق «فورسيزونز»

يـــمـــتـــد هـــــــذا الــــفــــنــــدق الـــفـــخـــم 

عــلــى مــبــنــيــين كــبــيــريــن مـــن عصر 

 Giardino della» النهضة، ويقع في

Gherardesca»، تم تزيين الديكورات 

الداخلية بمصنوعات فنية رائعة.

المطاعم

فـــي إيــطــالــيــا، وفـــي أي مــديــنــة، 

لن تكون بحاجة لتوصيتك بالمكان 

الأفضل لتناول الطعام فيه، فهناك 

بعض الأمــاكــن مخصصة للسياح، 

لــكــنــهــا قـــد لا تـــكـــون عــلــى المــســتــوى 

المــطــلــوب، ابــحــث دائــمــاً عــن الأمــاكــن 

الـــتـــي تـــجـــد فــيــهــا أهـــــل الـــبـــلـــد وعـــن 

«تراتوريا»، أي المقاهي التقليدية. الـ

إلـــيـــك أفــضــلــهــا فــــي فــلــورنــســا: 

و«لا   Il Parione ــــي»  ــــونـ ــاريـ ــ بـ «إل 

غيوسترا» La Giostra و«تراتوريا 

 Trattoria Ma Marione «مــاريــونــي

 .Trattoria Mario «و«تراتوريا ماريو

لاحظنا في فلورنسا أن البيتزا شبه 

مــخــتــفــيــة عــــن لــــوائــــح الـــطـــعـــام، لأن 

الأطــبــاق الأشــهــر فــي تــوســكــانــا هي 

الباستا، ولا سيما تلك التي تقدم 

مـــع الـــكـــمـــأة المــحــلــيــة، لــكــن فـــي حــال 

كنت من محبي البيتزا وتبحث عن 

مطعم جيد وغير مخصص للسياح 

فــــي فـــلـــورنـــســـا، فــأنــصــحــك بــمــطــعــم 

«نيرومو» Neromo. ولمحبي الطعام 

الراقي والحاصل على نجمة ميشلان 

«غـــوتـــشـــي أوســتــيــريــا  فــأنــصــحــك بــــ

 Gucci Osteria Da مـــاســـيـــمـــو»  دا 

Massimo التي تترأس مطبخه 

الــطــاهــيــة المكسيكية من 

أصول لبنانية كريمة 

لوبيرز، يشار إلى 

ــم افـــتـــتـــاح  ــ ــه تـ ــ أنــ

«غــــــــــــوتــــــــــــشــــــــــــي 

 Gucci «كـــافـــيـــه

Cafe بالقرب من 

المطعم الرئيس، 

الــذي يقدم الشاي 

والــقــهــوة والمــأكــولات 

الخفيفة، بــالإضــافــة إلى 

الحلويات المنمقة.

سافوي من أهم وأجمل أماكن الإقامة في وسط فلورنساجسر «فيكيو» الأشهر والأقدم في فلورنسا

ديكور ناعم ومريح

من أطباق مطعم «إل باريوني»

لــقــب عاصمة   ١

ــانــت تعرف 

ـــــوهــــــرة 

ثــــيــــرة، 

ســت مــجــرد 

حــقــيــقــي يــحــوي 

a مـــاســـيـــمـــو»  دا 

Massimo الت

الــطــاه

أص

وال

الخفيف

الحلويات الم

     فلورنسا مدينة الفن الجميل (شاتر ستوك)



أســــــــــــدل مــــــهــــــرجــــــان الـــــقـــــاهـــــرة 
ــه  ــ ــار عـــلـــى دورتـ ــتـ الــســيــنــمــائــي الـــسـ
الـ٤٤ مساء الثلاثاء في حفل اقتصر 
عــــلــــى إعـــــــــلان الـــــجـــــوائـــــز بـــحـــضـــور 
وزيــرة الثقافة المصرية وعــدد كبير 
مــــن الـــفـــنـــانـــين المـــصـــريـــين والــــعــــرب، 
ــرا، ولــيــلــى عــلــوي،  ــن بــيــنــهــم، يـــسـ مـ
ومصطفى فهمي، وجمال سليمان، 
ــام شـــاهـــين،  ــ ــهـ ــ ــا، وإلـ ــابــ ــكـــول ســ ــيـ ونـ
والمـــخـــرج خـــالـــد يـــوســـف، ونــيــرمــين 
ــلــــوزي،  ــــدرا، ويــــســــرا الــ ــيـ ــ الـــفـــقـــي، وفـ
وأحمد مجدي، وشهد المسرح الكبير 

بدار الأوبرا زحاماً لافتاً.
وأكد الفنان حسين فهمي خلال 
كلمته بحفل الافتتاح أن «المهرجان 
اســتــطــاع عــلــى مــــدار تــســعــة أيــــام أن 
ــاً وأفـــــلامـــــاً مــخــتــلــفــة  ــ ــــروضـ ــدم عـ ــقــ يــ
للجمهور، وشهد ارتفاعاً في نسب 
حــضــور عـــروضـــه»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
ــع د. نــيــفــين الــكــيــلانــي  ــاقـــش مــ ــنـ «تـ
ــول كــيــفــيــة جعل  ــرة الــثــقــافــة حــ ــ وزيــ
المهرجان من أكبر ثلاثة مهرجانات 
فــي الــعــالــم»، فيما وجــهــت الــوزيــرة 
بــدورهــا الشكر لفهمي، مــؤكــدة أنه 
نموذج للفنان الوطني الواعي الذي 

أدار الدورة باحترافية.
وشــــهــــدت هــــــذه الــــــــــدورة تــمــيــز 
ــاط  ــ ــبـ ــ ــــضـ كــــثــــيــــر مـــــــن أفـــــلامـــــهـــــا وانـ
اللبناني  لــلــنــاقــد  فــعــالــيــاتــهــا، وفــقــاً 
إلـــيـــاس خـــلاط مــديــر مــهــرجــان أيـــام 
«الشرق  بيروت السينمائية، قائلاً لـ
الأوســــــــــط»: «هــــــذه الـــــــــدورة شــهــدت 
انتقال الإدارة بشكل ناعم وسلس لم 
نشعر به، وشهدت تميزاً من ناحية 
الـــفـــعـــالـــيـــات والـــتـــنـــظـــيـــم، وتــحــســنــاً 
بإشكاليات لوجيستية، وبالنسبة 
لـــبـــرمـــجـــة الأفـــــــــلام جـــــــاءت مـــمـــتـــازة 
على المستوى الدولي حيث وجدت 
أفضل الأفــلام، غير أنــه من المؤسف 
أن الأفلام العربية لم تكن بالمستوى 
الـــجـــيـــد، وأعــــنــــي بـــهـــا الأفــــــــلام ذات 
الإنــتــاج العربي الخالص، وهــذا ما 
توقعه البعض بتأثير ما بعد مرحلة 
(كوفيد - ١٩) التي تأثرنا كثيراً بها، 
بينما الأفلام ذات الإنتاجات العربية 

المشتركة مع أوروبا جاءت متميزة».
وحــازت السينما العربية على 
ــز، إذ تـــوجـــت الــســيــنــمــا  ــوائــ ــدة جــ ــ عـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــثــــلاث جــــوائــــز مــهــمــة، 
وحصل فيلم «أرض الوهم» للمخرج 
كارلوس شاهين على جائزة أفضل 
آفــاق السينما  فيلم عربي بمسابقة 
الــعــربــيــة، فــيــمــا حــصــل فــيــلــم «بــركــة 
الــــعــــروس» لــلــمــخــرج بـــاســـم بــريــش 
على تنويه خاص من لجنة تحكيم 
مسابقة آفاق السينما العربية، كما 
فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، 
وحصلت بطلته كـــارول عبود على 

جائزة أفضل أداء تمثيلي.
وقـــال المــخــرج بــاســم بــريــش في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــحـــات لـــــ
إن الــفــيــلــم اســتــغــرق تــجــهــيــزه سبع 
سنوات حتى يرى النور، وحين يفوز 
بهذه الجوائز فهذا يمثل دفعة كبيرة 
لي، وقدم باسم فيلماً تدور أحداثه 
في أجــواء نفسية بين امــرأتــين، الأم 
والابنة فقط، ويخلو من الحوار في 

كثير من مشاهده.
اللبناني إلياس  الــنــاقــد  وعــبّــر 
خــلاط عــن سعادته بالجوائز التي 
حصل عليها الفيلمان اللبنانيان، 
ــه فـــوجـــئ بـــهـــا، لافـــتـــاً إلــى  ــداً أنــ مـــؤكـ
لــكــارلــوس  الــوهــم)  أن «فــيــلــم (أرض 
ــو فـــيـــلـــم رائـــــــــع، وقــــــد تــم  ــ ــاهــــين هـ شــ
عــمــلــه بــحــرفــيــة كــبــيــرة، وهـــو إنــتــاج 
مــشــتــرك مـــع فـــرنـــســـا، كــمــا أن فيلم 
(بركة العروس) هو أول أفلام باسم 
بريش الذي يقدم فيلماً غير تقليدي 
جذبني كثيراً، مثلما تستحق كارول 
عبود جائزة أحسن ممثلة عن الفيلم 

نفسه».  
ويـــضـــيـــف خــــــــلاط: «أعـــجـــبـــنـــي 
فيلم (علم) وهــو أول فيلم للمخرج 
وإنــتــاج عــربــي فلسطيني مشترك، 
ــرى كــنــت  ــ ــاً أخــ غـــيـــر أن هـــنـــاك أفــــلامــ
أتوقع لها فوزاً مثل الفيلم السوداني 
(السد)، والفيلم التونسي الوثائقي 

(نرجعلك) عن يهود تونس يستحق 
أكثر من التنويه، لكن النتيجة عامة 
مــقــبــولــة نــســبــة لــلــمــوجــود، ولا شك 
أن الاختيارات في المسابقة الدولية 
كانت أصعب لتميز أفلامها، وأعتقد 
الــتــحــكــيــم تــنــاقــشــت كثيراً  أن لــجــنــة 

للوصول لهذه النتيجة».
فيما رأى الناقد العراقي مهدي 
ــــروج الــفــيــلــم الـــســـوري  عـــبـــاس أن خـ
ــز يــعــد  ــوائــ ــة يــــوســــف» بــــلا جــ ــلــ «رحــ
أحــــد المـــفـــاجـــآت الــســلــبــيــة، رغــــم أنــه 
حـــظـــي بـــإجـــمـــاع كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــقـــاد 
وصناع الأفــلام الذين توقعوا فوزه 
بــالــجــوائــز، مــؤكــداً أن الأمــــر يخص 
لجنة التحكيم وليس المهرجان، فهو 
فيلم إنساني بعيد عن السياسة». 

على حد تعبيره.
ــم» لــلــمــخــرج  ــلــ وتــــــوج فــيــلــم «عــ
الفلسطيني فــراس خــوري، - إنتاج 
مـــــشـــــتـــــرك بـــــــين فـــــرنـــــســـــا وتـــــونـــــس 
ــر -  ــطــ ــة وقــ ــوديــ ــعــ ــســ وفـــلـــســـطـــين والــ
بــثــلاث جــوائــز بــالمــســابــقــة الــدولــيــة، 
وهـــــي جــــائــــزة الـــجـــمـــهـــور «يـــوســـف 
شــريــف رزق الــلــه»، وجــائــزة أحسن 

مــمــثــل الــتــي تــقــاســمــهــا بــطــل الفيلم 
محمود بكري مع الممثل السوداني 
ماهر الخير عــن فيلم «الــســد»، كما 
تــوج «عــلــم» بــجــائــزة الــهــرم الذهبي 
لأفــضــل فــيــلــم، وفـــي الــوقــت الـــذي لم 
يتمكن فيه مخرجه فراس خوري من 
حضور المهرجان فقد أرســل رسالة 
مسجلة خــلال الحفل عبر فيها عن 
فــرحــتــه بـــهـــذه الـــجـــوائـــز، مـــؤكـــداً أن 
الفيلم «هدية للشباب الفلسطيني 

المحافظ على هويته».
وقـــــــالـــــــت المــــنــــتــــجــــة المــــصــــريــــة 
«الشرق الأوسط»  شاهيناز العقاد لـ
تــه  إنــهــا انـــحـــازت لــلــفــيــلــم مــنــذ قــراء
أنــه فيلم  بعدما مس قلبها، مؤكدة 
ملهم وجــريء وأن الجوائز بمثابة 

تتويج رائع له». 
وحازت السينما المصرية على 
خمس جوائز، فقد حصل فيلم «١٩ 
الــلــه، على  ب» للمخرج أحــمــد عــبــد 
جــائــزة تحكيم الــنــقــاد «فــيــبــرســي»، 
ــزة أفــضــل إســـهـــام فــنــي لمــديــر  ــائـ وجـ
الــــتــــصــــويــــر مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاشــــف، 
وتــــوج بــجــائــزة أفــضــل فــيــلــم عــربــي 

بــالمــهــرجــان، وفـــاز الفيلم الوثائقي 
المصري الأميركي «بعيداً عن النيل» 
لــلــمــخــرج شــريــف الــقــطــشــة بــجــائــزة 
أحــســن فــيــلــم غــيــر روائــــــي، وحــصــل 
فيلم «صــاحــبــتــي» للمخرجة كوثر 
يــونــس على جــائــزة لجنة التحكيم 
الخاصة، بمسابقة الأفلام القصيرة، 
وكان الفيلم قد عرض لأول مرة في 

مهرجان فينيسيا.
ومنحت لجنة تحكيم المسابقة 
الدولية برئاسة المخرجة اليابانية 
ــي جــــائــــزة أحــســن  ــاواســ نـــاعـــومـــي كــ
لــزلــيــدا سمسون بطلة فيلم  ممثلة 
«الــحــب بحسب دلــفــا»، وهـــو إنــتــاج 
ــتــــرك بـــــين بـــلـــجـــيـــكـــا وفــــرنــــســــا،  مــــشــ
وذهــــبــــت جــــائــــزة نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
لأحــســن سيناريو للفيلم الياباني 
«رجل ما» للمخرج كي إشكياو، فيما 
حصل الفيلم البولندي «خبز وملح» 
للمخرج دامــيــان كوكر على جائزة 

الهرم البرونزي.
ــنـــة تــحــكــيــم  ــنـــحـــت لـــجـ ــيـــمـــا مـ فـ
الــعــربــيــة»  مــســابــقــة «آفــــاق السينما 
بــرئــاســة المـــخـــرج الــلــبــنــانــي ميشال 
كــــمــــون تـــنـــويـــهـــا خــــاصــــاً بــالمــمــثــلــة 
الــجــزائــري  الفيلم  لينا خـــودري عــن 
ــتـــونـــســـي  «حــــــــوريــــــــة»، ولـــلـــفـــيـــلـــم الـ
«نــــــرجــــــعــــــلــــــك» لـــــلـــــمـــــخـــــرج يــــاســــين 

الرديسي.
وشــــــارك فـــي الـــــــدورة الـــــــ٤٤ من 
المهرجان ١٠٨ أفــلام تمثل ٥٢ دولة، 
ــلاً مــــن المـــخـــرج  ــ ــم كــ ــريـ ــكـ وشــــهــــدت تـ
المــجــري بيلا تــار والفنانة المصرية 
لبلبة بحصولهما على جائزة الهرم 
الــذهــبــي لإنــجــاز الــعــمــر، والمــخــرجــة 
كــامــلــة أبـــو ذكــــري بــحــصــولــهــا على 
جائزة فاتن حمامة للتميز، بينما 
ــلـــت الـــــــــدورة مــــن حــــضــــور نــجــوم  خـ
الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، وكــــان قـــد تـــردد 
حضور النجم ريتشارد غير، لكنه 
اعتذر في اللحظات الأخيرة بحسب 

تأكيدات الفنان حسين فهمي.
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{القاهرة السينمائي»... 
خاسرون ورابحون وأسئلة 

القاهرة: محمد رُضا

فــي كــل مــرة تُعلن فيها جــوائــز مهرجان ما، 
تخيّم التوقعات ممتزجة بالأماني والشعور بأن 
الإحساس السابق (والمُعلن أحياناً) بــأن المخرج 
فــاز فيلمه أو لم  أو المنتج لا يهمّه كثيراً إذا مــا 
يفز.  بالتالي، إذا كانت مسابقة ما مؤلفة من ٢٠ 
فيلماً مثلاً، فــإن الاحتمال أن يكون كل أصحاب 
هذه الأفلام يأملون وينشدون الأمر نفسه صرحوا 
بذلك أو لم يصرحوا. تسعة عشر منهم سيشعرون 
بالخسارة على موجات تأثير مختلفة حين يأتي 

ذكر الفيلم الفائز.
ــان وحــجــمــه  ــهــــرجــ ــذا المــ ــ ــقـــع هــ ــن يـ ــ ــم أيــ لا يـــهـ
وأهميّته، الوضع ذاته في كل مكان. لجنة التحكيم 
وحـــدهـــا الـــتـــي تــمــلــك تــفــاصــيــل دخـــــول ســـراديـــب 
الاختيارات وما تــردد فيها من نقاشات. لكن ما 
يتلو من نقاشات بين الحضور بعد إعلان النتائج 
يطرح التساؤلات التي لا أجوبة محددة لها. هل 
كان يستحق فعلاً؟ ماذا عن الفيلم الآخر؟ ألم يكن 
أفضل من الفيلم الــرابــح؟ هل تم منح هــذا الفيلم 
جائزة لأن رئيس لجنة التحكيم من البلد ذاته؟ أو 
هل نالت هذه المخرجة جائزتها لأن رئيس لجنة 

التحكيم امرأة؟
نفس جديد

نــتــائــج الــــــدورة الــــــ٤٤ مـــن مــهــرجــان الــقــاهــرة 
السينمائي أعلنت فوز الفيلم الفلسطيني «عَلَم» 
بالجائزة الأولى بعدما استعرضت الأفلام الأربعة 
عشر المشتركة في المسابقة. الفيلم، لفراس خوري، 
له وعليه. يتصدّره طرح الموضوع الفلسطيني من 
زاوية جديدة: طلاّب وطالبات مدرسة ثانوية في 
القدس المحتلة والروح الشبابية التي يعكسها هذا 
الموضوع نسبة لمجموعة شخصياته. من خلال 
ذلك، البحث عن هوية ذلك الجيل الذي وُلد وعاش 
في القدس وعايش المتحدرات الصعبة للقضية 
وفشلها بسبب التشعّبات السياسية الداخلية 
التي ساعدت في إذكــاء التفرقة وإبقاء الأوضــاع 
على ما هي عليه غالباً. لكن الفيلم - أي فيلم - ليس 
مــا يقوله ويــطــرحــه بــل كيف يــقــول وكــيــف يطرح 
ــلَــــم» فــيــه ثـــغـــرات فــنــيــة بــعــضــهــا غــيــر متوفر  ــ و«عَ
أفــلام المسابقة الأخــرى مثل «قصّة الحطّاب»  في 

الفنلندي أو «جزيرة الغفران» التونسي.
س جديد مغاير وبالطبع هو 

َ
ف

َ
بالطبع هو ن

مــؤيــد للقضية ضــد عسكرية الاحــتــلال ومناهج 
التعليم التي تريد تكريس الوضع القائم. وأكثر 
من ذلك، يستحق الجائزة من زاوية مهمّة واحدة 
هي تحفيز المخرج على تحقيق فيلم آخر والمنتج 

على توزيع الفيلم في الأسواق الخارجية.
اليابانية نــاووي كواسي  في كلمة المخرجة 
التي ترأست لجنة التحكيم مواقف من تلك التي 

تعيد كرة المنطق إلى الوراء.
جنون

كانت انتهت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني 
مــن إلــقــاء كلمة الــخــتــام الــتــي حــيّــت بــهــا المــهــرجــان 
ورئيسه حسين فهمي وبيّنت أهميّته الكبيرة التي 
أولتها الوزارة وباقي الوزارات له وشاركت رئيسه 
الرغبة في استمرار تقدّم المهرجان صوب آفاق أعلى.
اليابانية تلت الوزيرة في كلمة  لكن المخرجة 
باليابانية (مــع ترجمة للعربية) أثنت فيها على 
الأفلام المشاركة ثم دلفت إلى نقطتين تعكسان تياراً 

عدائياً كل في موضوعه.
ــى عــنــدمــا انـــتـــقـــدت أن مــســابــقــة  ــ الــنــقــطــة الأولــ
مــهــرجــان الــقــاهــرة لــلأفــلام الطويلة اقــتــصــرت على 
ثلاثة أفلام من إخراج نساء فقط. بذلك تريد القول إن 
الواجب أن تتقاسم مسابقات الدورات المقبلة أعداداً 

متكافئة من الأفلام التي يخرجها رجال ونساء.
هذا جنون مطبق لا يمكن أن يعني إلا المزيد من 
الربط العشوائي بين الفن والمجتمع. لا علاقة هنا 
بحقوق المرأة (وهي تتمتع في مصر كما في العديد 
من الدول العربية الأخرى) بحقوق أساسية لا غبار 
عليها، ولا علاقة هنا بالحسابات النسبية فتلك لا 
تؤدي إلا إلى المزيد من هوان الاعتبارات التي تُبنى 

عليها قرارات المهرجانات.
فقط لنتصوّر أن مهرجاناً ما نجح في جمع ٢٠ 
فيلماً جيداً من بينها أربعة أفلام من إخراج نساء، 
هل عليه استبعاد حفنة من الأفــلام التي أخرجها 
رجال لكي يختلق التوازن المنشود؟ ماذا لو كانت 

تــلــك الأفــــلام المستبعدة جــيــدة؟ مـــاذا لــو أن الأفـــلام 
التي تم استبدال تلك المُلغاة بها أقل مستوى؟ منذ 
إلــى معسكرات  متى كــان على السينما أن تنتمي 

سياسية؟
بــالــدعــوة للجمع  النقطة الثانية أنها ختمت 
بين جائزتي التمثيل بجائزة واحدة. تقصد ما قام 
به مهرجان برلين عنوة عن المهرجانات الأخــرى، 
بتقديم جائزة واحدة للتمثيل تلغي الفرق الجنسي، 
فلا يعد هناك جائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل 

ممثلة بل جائزة «يونيسكس».
لا منطق هنا أيضاً، بل الدفع صوب المزيد من 
الدمج الذي تدفع باتجاهه بعض الدول ومنصّاتها 
المختلفة فــي سبيل تعزيز المثلية وتكوين جنس 

ثالث.
جائزتان ومشكلتان

كالحال فــي أكــثــر مــن مــجــال آخـــر، هــذا تدخل 
ــــؤون وتــقــالــيــد اجــتــمــاعــيــة ســلــيــمــة بــهــدف  فـــي شـ
تــغــيــيــرهــا واســـتـــدعـــاء عــنــاصــر تــكــويــنــيــة بــاســم 
الحريّة الجنسية. كلام كثير يمكن أن يُقال في هذا 
الطرح لكن المشكلة تبقى أن المُلغى في هذا الصدد 
هــو القيم الاجتماعية السليمة وضعف الجبهة 
الثقافية والاجتماعية في شتّى  الداخلية للحياة 

حقولها.
إذ ذهبت الجائزة الأولى لفيلم «عَلَم» توجهت 
الجائزة الثانية (تحت اسم الهرم الفضي، جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة، للمخرجة إيمانويل نيكو 
عن فيلمها (ذي الموضوع الجيد والتنفيذ المعتدل 
الحسنات) «الحب تبعاً لدالفا» والجائزة البرونزية 
لأفضل عمل أول أو ثاني نالها داميان كوكور عن 
«خبز ومــلــح». ونــال فيلم «رجـــل» للياباني لكاي 
إيشيكاوا جائزة نجيب محفوظ كأفضل سيناريو.

جائزتا التمثيل كانتا غير ملائمتين. صحيح 
أن الممثلة الشابة زلــدا سامسون في «الحب تبعاً 
لــدالــفــا» كــانــت جــيّــدة لــكــن كــذلــك كــارمــن مــادونــيــا 
الليلة الماضية» للويس د.  فــي «أشــيــاء قيلت فــي 

فيليبس وجوانا دي فيرونا عن «طنين الأذن».
بالنسبة للجائزة الرجالية في هذا المجال تم 
تقسيمها إلى جائزتين ومشكلتين. الأولى ذهبت 
إلـــى الـــشـــاب مــحــمــود بــكــري عـــن دوره فـــي «عَـــلَـــم» 
ومشكلته أنه دور صغير وأن هناك من بين الممثلين 
في الأفلام الأخرى من جاوزه قدرة وموهبة (رغم 
أنه قام بالدور المحدود على نحو جيّد) والثانية 

إلى السوداني ماهر الخير عن فيلم «السد».
أكــبــر لأن مــاهــر (رغـــم تجسيده  هــنــا المشكلة 
الحالة التي قام بتمثيلها) لكن الكاميرا في معظم 
الحالات أبقته بعيداً عنها أو صوّرت يداه وقدميه، 
وهناك لقطة واحدة (كلوز أب) لوجهه وعينه تدمع. 
إنها قدرة إخراجية وأسلوب عمل اختاره المخرج 

علي شرّي وليس مقدرة أداء درامية للممثل.
أفلام غائبة

المسابقة الثانية في الأهمية هي لقسم «آفاق 
السينما العربية»، وهذه قادها المخرج اللبناني 
ميشيل كمّون ومنحها للمخرج اللبناني كارلوس 
 .Mother Valley «شاهين عن فيلمه «أرض الوهم
الثانية الخاصة وُجهت للمخرج (اللبناني أيضاً) 
بسام بريش عن فيلمه «بركة العروس» (عنوانه 

.(River Bed التسويقي
ــروائــــي ذهــبــت  ــائـــزة ثــالــثــة لــلــفــيــلــم غــيــر الــ جـ
للمخرج المصري شريف القطشة عن «بعيداً عن 
النيل» (واحـــد مــن فيلمين غير روائــيــين فقط في 

هذه المسابقة).
ــــاص لــلــمــخــرجــة مــيــنــا مــــيــــدور عــن  ــر خـ ــ وذكــ

فيلمها (الفرنسي) «حورية).
الــجــوائــز الرئيسية  أبــرز الأفـــلام الغائبة عــن 
«جـــزيـــرة الــغــفــران» للتونسي رضـــا الــبــاهــي (فــي 
المسابقة الدولية) و«رحلة يوسف» للسوري جود 

سعيد (في «آفاق السينما العربية»).
ونال الفيلم المصري «١٩ ب» لأحمد عبد الله 
جائزة «أفضل فيلم عــربــي»، وهــي جائزة غريبة 
كون الفيلم كان من بين عروض المسابقة الرسمية، 
ولم يكن كذلك في قسم «آفاق السينما العربية»، 
مما يجعل فوزه في قسم آخر مُستحدث أمراً مثيراً 

للغرابة.
ــلـــم ذاتـــــــــه، وعــــــن صـــــــــواب، نــــــال جـــائـــزة  ــيـ ــفـ الـ
الفيلم» المعروفة باسم  «الفيدرالية الدولي لنقاد 

«فيبريسي».

«الحب تبعاً لدالفا» 
جائزة الهرم الفضي

م» الفائز بالذهبية
َ
من فيلم «عَل

فريق الفيلم الفلسطيني «علم» المتوج بالهرم الذهبي (الشرق الأوسط)

الفنان حسين فهمي يلقي كلمته في حفل الافتتاح

الممثلة اللبنانية كارول عبود تلوح بجائزة أحسن أداء تمثيلي

رئيسة لجنة التحكيم مع مواطنها الياباني الفائز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريوحضور لافت في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية خلال حفل الختام

 المخرج اللبناني باسم بريش يحمل جائزة فيلم «بركة العروس»

مصر ولبنان وفلسطين تحصد النصيب الأكبر

مفاجآت في جوائز النسخة الـ٤٤ من «القاهرة السينمائي»
القاهرة: انتصار دردير

,

,

شاركت في الدورة 
الـ٤٤ من المهرجان 
١٠٨ أفلام تمثل 

٥٢ دولة، وشهدت 
تكريم كل من 
المخرج المجري 

بيلا تار والفنانة 
المصرية لبلبة 

بحصولهما على 
جائزة الهرم 

الذهبي لإنجاز 
العمر، والمخرجة 
كاملة أبو ذكري 
بحصولها على 

جائزة فاتن حمامة 
للتميز، بينما خلت 
الدورة من حضور 

نجوم السينما 
العالمية، وكان قد 

تردد حضور النجم 
ريتشارد غير، لكنه 
اعتذر في اللحظات 

الأخيرة بحسب 
تأكيدات الفنان 
حسين فهمي
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معرض في جدة يجسّد التغيرات المتلاحقة التي عاشتها السعودية

«ترجف الجبال شوقاً»... حتمية التغيير برؤية فنية
ــة  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ عــــــنــــــدمــــــا كـــــتـــــبـــــت الـ
والــشــاعــرة العالمية إيتيل عدنان 
ــا «صـــــــبـــــــاح مـــــــا بـــعـــد  ــهــ ــدتــ ــيــ قــــصــ
وفــــاتــــي»، لـــم يـــــدُر بــخــلــدهــا أنــهــا 
حين ترحل ستتحوّل نصوصها 
ــيّــــة، وهـــو  ــنــ ــــعـــــارض فــ ــنــــاويــــن لمـ عــ
مــا حـــدث فــي حــي جميل بمدينة 
جـــدة، حيث افتتح هــذا الأســبــوع 
معرض «تــرجــف الجبال شوقاً»، 
الــــــذي يــســتــمــر إلـــــى نـــهـــايـــة شــهــر 
أبريل (نيسان) المقبل، وهو عنوان 
مــســتــوحــى مــن قــصــيــدة الــشــاعــرة 

اللبنانية - الأميركية الراحلة.
ــر،  ــ ــاكـ ــ ــدث روتــــــــانــــــــا شـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ
«الشرق  لـ القيّم الفني للمعرض، 
ــه يستلهم  أنــ الأوســـــــط»، مــبــيــنــة، 
من نص إيتيل عدنان الذي قالت 
فيه «تغير لون القمر... وارتجفت 
الجبال بعد السحر... شوقاً يغلفه 
الحنين... ليكتسي البحر بلونين: 
أزرق بــلــون المـــوج الــــودود، وأزرق 
بلون الورود». ومن هذا المنطلق، 
تــشــيــر شـــاكـــر إلـــــى أن «المـــعـــرض 
الذي يضم مجموعة من الفنانين 
الـــصـــاعـــديـــن، سبقه  الــســعــوديــين 
عقد حـــوارات معهم؛ لاستكشاف 
تفاعلاتهم المتنوعة مع محيطهم 

دائم التغير».
وتـــوضـــح روتـــانـــا شـــاكـــر، أن 
ــمــــال الــفــنــيــة المـــشـــاركـــة تـــدور  الأعــ
حــول حتمية التغيير، بالتزامن 
مـــع مـــا تــمــر بـــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــــن مـــراحـــل  ــعــــوديــــة حـــالـــيـــاً مـ الــــســ
متلاحقة ومتداخلة، ومــا تحمله 
هذه المتغيرات من تقدم وازدهــار 
قادر على إلهام الفنانين، على حد 

وصفها.
ــنــــي  ــفــ ــي الــ ــ ــاطــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وهـــــــــــــذا ال
ــيــــرات  ــيــ ــغــ ــتــ الــ ــــى  ــلـ ــ ــتــــصــــر عـ ــقــ يــ لا 
المــجــتــمــعــيــة والــثــقــافــيــة فـــقـــط، بل 
يتضمن أيــضــاً تــطــويــرات البنية 
التحتية التي ألقت بظلالها على 
المشاهد الطبيعية والحضرية في 
الــبــلاد. وتتابع «يعرض المعرض 
أعــــمــــالاً قـــائـــمـــة وتــكــلــيــفــات فــنــيــة 
ــديــــدة تــشــمــل الأفـــــــلام والـــرســـم  جــ
والــتــصــويــر والــنــحــت والــتــركــيــب، 
ليقدم للجمهور لمحة عــن الطرق 
المعاصرة لتواصل الجيل الجديد 
من الفنانين السعوديين مع العالم 

من حولهم».
ويــــــلــــــحــــــظ زائـــــــــــــــر المــــــعــــــرض 
ــتــــي  ــة الــ ــفــ ــيــ ــثــ ــكــ هـــــــــذه الأفــــــــكــــــــار الــ
يــقــدمــهــا الــفــنــانــون فـــي أعــمــالــهــم 
ويستكشفون خلالها كــل تغيير 
حدث، سواء كان تغييراً مجتمعياً، 
أو سياسياً، أو ثقافياً، أو بيئياً، 
أو حــتــى شــخــصــيــاً، فـــي المــعــرض 

الــــذي يــشــارك فــيــه كــل مـــن: علياء 
أحمد، وعبد المحسن آل بن علي، 
ومحمد الفرج، وبدر علي، وزهرة 
بندقجي، وبشائر هوساوي، وآلاء 

طرابزوني وفهد بن نايف.

المناخ... سأفتقدك
يــتــوقــف زائـــر المــعــرض طــويــلاً 
ــاخ، ســأفــتــقــدك»  ــنــ ــام الــعــمــل «المــ ــ أمـ
لــكــلٍ مــن آلاء طــرابــزونــي وفــهــد بن 
نايف، وهو عمل فني يتتبع خلاله 
الفنانان منهجاً وثائقياً لتصوير 
المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة المـــعـــاصـــرة؛ إذ 
ــمــــعــــان مـــــــــواد مــن  يــــســــجــــلان ويــــجــ
حــي المــنــاخ فــي ضــواحــي الــريــاض، 
حيث تقع شــركــة إسمنت اليمامة 

السعودية والمجتمع المحيط بها.
وفي هذا العمل الفني، تُسجل 
وتُـــــــدون شــبــكــات الـــصـــور والمـــــواد 
الــتــفــصــيــلــيــة المــكــتــشــفــة لــلــمــوقــع، 
ويسلط عمل طرابزوني وبن نايف 
ــذه المـــنـــاظـــر  ــ ــثـــل هــ ــلـــى مـ الــــضــــوء عـ
الــطــبــيــعــيــة المــحــيــطــيــة غــيــر المــرئــيــة 
غالباً، والتي نستعين بها للحفاظ 
ــلـــى تـــطـــويـــر المـــــراكـــــز الــحــضــريــة  عـ
المـــتـــألـــقـــة. إذ يــلــمــح المــتــلــقــي كــيــف 
تــتــجــاور صــــور مــحــجــر الإســمــنــت 
مع صور المصنع ذاتــه، وتتخللها 
ــن المـــــــواد  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـــفـــهـــرســـة مــ
المــســتــوحــاة مـــن الــبــيــئــة المــحــيــطــة. 
ويــــوضــــح الـــفـــنـــانـــان أنـــهـــمـــا وجــــدا 
أثــنــاء توثيقهما المشهد الطبيعي 

لـــلـــمـــنـــطـــقـــة المــــحــــيــــطــــة بـــالمـــحـــجـــر 
والمــصــنــع، أنـــه رغـــم قــســوة أحـــوال 
ــروف المـــنـــطـــقـــة، فـــإنـــهـــا تــتــمــتــع  ــ ــ وظـ
ــــاص بــهــا،  بـــنـــظـــام بــيــئــي مــمــيــز خـ
ــراد  ــ لا يــقــتــصــر تــكــويــنــه عـــلـــى الأفــ
العاملين بها والمنتجات المصنعة 
المبعثرة هنا وهناك فقط، بل يشمل 
أيضاً النباتات والحيوانات التي 
تنمو في هذه البيئة على نحو غير 

متوقع.

سحر الذاكرة
ــاوي  ــوســ ــر هــ ــايـ ــشـ ــة بـ ــانـ ــنـ الـــفـ
ــا عــبــر عملها  بــــدورهــ تــســتــكــشــف 
الـــبـــنـــاء والـــهـــدم  المــــشــــارك دورات 
وإعادة البناء التي يتسم بها واقع 
التطوير في العديد من المدن على 
مستوى العالم، وتتعامل بالأخص 
ــتـــمـــر فــي  ــيـــر المـــسـ ــة الـــتـــغـ ــالــ ــــع حــ مـ
المشهد الحضري بجدة، وتستلهم 
أفكارها من ذكريات منزلها القديم 

والأحياء المحيطة به. 
تـــــــقـــــــدم هـــــــــوســـــــــاوي «ســــحــــر 
الذاكرة»، وهو عمل تستخدم فيه 
الطوب الجديد والقديم في إعداد 
دراســـــــــات نــحــتــيــة تـــطـــرقـــت فــيــهــا 
لذكريات الماضي وبناء المستقبل 
في محاولة للحفاظ على الذكريات 
وإعــادة تصورها، وتوحي بعض 
تشكيلاتها بــشــخــصــيــات بشرية 
استلهمتها من ذكرياتها بالحي 
الــــذي كــانــت تــســكــنــه فـــي المــاضــي. 
فــــــي حــــــين جــــــــاء الــــبــــعــــض الآخــــــر 
لــم تتمكن  بمثابة أشــكــال مــجــردة 
مــن الــحــفــاظ على تــوازنــهــا كثيراً، 
كــشــظــايــا الـــطـــوب الــصــغــيــرة الــتــي 
تطفو بــرقــة بــين أشــكــال متعرجة 

بالكاد تلامس بعضها بعضاً.

المسارات المتقاطعة
أمـــا الــفــنــانــة زهــــرة بــنــدقــجــي، 
ــل «المـــــــســـــــارات  ــمــ ــالــــعــ فـــــتـــــشـــــارك بــ
ــلـــة  ــلـــسـ المــــــتــــــقــــــاطــــــعــــــة»، وهـــــــــــي سـ
مستمرة من الصور الفوتوغرافية 
الـــتـــي تـــوثـــق جـــولاتـــهـــا فـــي أحــيــاء 
ــانـــت قـــد بـــدأت  جــــدة وحـــولـــهـــا. وكـ
الــســلــســلــة فـــي عـــام ٢٠٠٩، قــبــل أن 
يُسمح للمرأة بقيادة السيارات في 
السعودية، وتستمر حتى يومنا 
هذا. وتصور تلك الصور العاطفية 
والتي تبدو خالية من أي مشاهد 
مؤذية، وتغلب عليها روح الدعابة 
أحياناً، تجربة اختيار المشي في 
مدينة صممت شوارعها خصيصاً 
لــلــســيــارات؛ وتـــطـــرح أســئــلــة حــول 
ــل  ــ ــول داخـ ــ ســـبـــل الـــتـــنـــقـــل والــــــوصــ
المــشــهــد الـــحـــضـــري، وكـــيـــف يمكن 
لــعــوامــل مثل الطبقة الاجتماعية 
والنوع الاجتماعي أن تقوم بدور 
الــوســيــط فـــي عــلاقــتــنــا بــالــبــيــئــات 

التي نعيش فيها.
في تلك الصور، تبدأ الأرصفة 
وتـــنـــتـــهـــي فــــجــــأة؛ تـــقـــف بــنــدقــجــي 
مــرتــديــة عــبــاءة أمـــام شــجــرة تعيق 
طـــريـــقـــهـــا. وفــــــي إحــــــــدى الــــصــــور، 
وضعت الفنانة إطاراً لصورة ظلها 
مستخدمة نــافــذة ترسم إطـــاراً في 
الوقت ذاته مشهد الحي الخارجي: 
وكأنها تسترق النظر إلى المدينة. 
أما في الصور التي تلتقط تفاصيل 
المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة مــثــل الــحــصــى 
الــحــبــيــبــي عــلــى الــطــريــق أو زهـــور 
ــاذاة  ــمـــحـ ــتــــي تـــنـــمـــو بـ الأشـــــجـــــار الــ
ــة  ــ ــيـــف؛ أصــبــحــنــا عـــلـــى درايـ الـــرصـ

بكيفية ســرعــة الــســفــر ووســيــلــتــه، 
بالسيارة أو سيراً على الأقــدام، ما 
يجعلنا نـــصـــادف بـــنـــوداً مختلفة 
فــي البيئات المحيطة بــنــا. مــا هي 
الـــــروائـــــح والأصــــــــــوات والأنـــســـجـــة 

الغائبة على طول الطريق؟

مشراق
تقدم الفنانة علياء بنت أحمد 
عملها «مـــشـــراق»، وهــي الــتــي تقع 
لوحاتها فــي مــكــان مــا بــين الــواقــع 
والــخــيــال، حيث تــصــور أمــاكــن من 
نــســج الــخــيــال بــاســتــخــدام عناصر 
من الزخارف والإيماءات المستمدة 
المــنــاظــر الطبيعية المحلية في  مــن 
الـــريـــاض. فــي حين  مدينتها الأم؛ 
يعدّ «مشراق» المصمم على الحرير 
خــروجــاً عــن أســلــوبــهــا المــعــتــاد في 

رسم لوحاتها على القماش.
ويلحظ المتلقي كيف تستعيد 
ــة المــــنــــاظــــر الــطــبــيــعــيــة مــن  ــانـ ــنـ ــفـ الـ
خيالها وذاكرتها لتصور بها أرض 
الأحلام، كما يثير منهج علياء الذي 
يعتمد على الأشكال العضوية غير 
المتساوية، والــحــدود الانطباعية، 
والألوان التي تتداخل مع بعضها، 
الــســؤال الــتــالــي: مــا هــي العناصر 
الـــــتـــــي تـــمـــيـــز رســــــومــــــات المـــنـــاظـــر 
الــطــبــيــعــيــة وتــوجــهــهــا؟ وفــــي هــذا 
المــنــاظــر الطبيعية  الــعــمــل، تصبح 
اندماجاً للتجارب الحسية للشكل 
واللون والضوء، وهذه التجارب لا 
يمكن التعبير عنها أو احتوائها 
كلياً. وربما تتحدث هذه التجربة 
ــتـــي يــصــعــب فــهــمــهــا  الــطــبــيــعــيــة الـ
الــشــيء عــن كيفية تعاملنا  بعض 

مع العالم الحقيقي.

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق
يهتم الفنان عبد المحسن البين 
بدراسة العلاقات الإنسانية وإدراك 
الإنــــســــان لــلــعــالــم الــطــبــيــعــي، وقـــد 
استوحى عنوان عمله المشارك في 
المعرض «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفــاق» من كتابات رسام الخرائط 
وعالم الجغرافيا الشهير في القرن 
ــانـــي عـــشـــر مــحــمــد الإدريــــســــي،  ــثـ الـ
ــه الــــرحــــلات  والـــــــــذي تـــضـــمـــن كـــتـــابـ
المــمــتــعــة إلـــــى الأراضــــــــي الــبــعــيــدة، 
ويعتقد الكثيرون، أن هــذا الكتاب 
يُعدّ واحداً من بين النسخ المرجعية 
الأكــثــر دقـــة فــي هـــذا المــجــال لــقــرون 
عدة. ومن هذه النقطة، يسلط الفنان 
ــان  الــــضــــوء عـــلـــى مــــحــــاولات الإنـــسـ
المستمرة لتخيل المناظر الطبيعية 
وقــيــاســهــا وفــهــمــهــا وتــصــويــرهــا، 
ويــركــز على هــذا الــدافــع فــي عمله؛ 
يــتــقــلــص حجمه  إذ يـــصـــور جـــبـــلاً 
ليدخل في خزان في محاولة لإدارته 
وملاحظته والسيطرة عليه. ومن 

خلال هذا المشهد، ينظر الفنان في 
علاقة الإنسان بالأرض ومحاولاته 
لفهمها بالكامل، وكذلك رغبته في 
المطالبة بملكيتها، روحياً وعملياً.

تضاريس
يعتمد الــفــنــان بـــدر عــلــي على 
تدريبه الفني الكلاسيكي وعوالمه 
الداخلية فــي رســم مناظر طبيعية 
ــه الــتــي  ــالـ ــمـ ــابـــق أعـ ــة، وكـــسـ ــدهـــشـ مـ
تـــصـــور المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة، تــأتــي 
لـــوحـــتـــه «تــــضــــاريــــس» مــســتــوحــاة 
كلياً من خياله؛ إذ يستخدم المناظر 
الــطــبــيــعــيــة وعـــنـــاصـــرهـــا المــخــتــلــفــة 
ــارة ردود فعل عاطفية  ــأدوات لإثــ كــ
محددة لدى المشاهدين، ويستخدم 
الضوء والظل لخلق إحساس قوي 
بالحركة؛ مما يوجه نظر المشاهد 
إلـــــى قـــلـــب الـــلـــوحـــة. وعـــنـــد تقسيم 
ــا الــتــركــيــبــيــة  ــهـ ــزائـ ــى أجـ ــ الـــلـــوحـــة إلـ
والتركيز على القوة المعادلة للنطاق 
والــلــون والمــلــمــس والـــضـــوء، يصنع 
الــفــنــان بعناية مشهداً غــامــراً يثير 
الــرهــبــة. إذ يــســتــوحــي مـــن الـــذاكـــرة 
والـــخـــيـــال مـــزيـــجـــاً مــــن المــرجــعــيــات 
للفنانين القدماء وتفسيره الخاص 
للمشهد الــعــقــلــي والــعــاطــفــي. وقــد 
تمكّن بدر علي من الجمع بين التقنية 
والمخزون العقلي العميق للمراجع 
التاريخية للفن، وابتكر تفسيراته 
الخاصة للمناظر الطبيعية الرائعة 

التي تعمل على إلهام الشعور.

لمحات من الآن
فــــي فـــيـــديـــو مـــدتـــه ٧٠ دقــيــقــة، 
جــمــع الــفــنــان مــحــمــد الـــفـــرج صـــوراً 
من الهاتف المحمول ومــن الكاميرا 
ملتقطة منذ عام ٢٠١٥ وحتى يومنا 
هــــذا لــيــصــور لــحــظــات مـــن الــحــيــاة 
ــة ولـــحـــظـــات مـــن احــتــفــالات  ــاديـ ــعـ الـ
فــي حــيــاة الــنــاس فــي جميع أنحاء 
المملكة العربية السعودية. وتعكس 
ــذه الـــصـــور المـــتـــدرجـــة لمـــحـــات من  هــ
الــحــيــاة الــيــومــيــة فــي كــوالــيــس غير 
متجانسة، تراها في شوارع المدينة 
أو مــن عبر الــنــافــذة، أو على البحر 
عــلــى طـــول المــنــاطــق الــســاحــلــيــة، أو 
من فــوق جبل يطل على المدينة، أو 
في حقول الجنوب. وبــهــذا، يصور 
الــفــرج مساحة شاسعة مــن المناظر 
الطبيعية ويعرضها عرضاً مفعماً 
بالحيوية، كما ويــأتــي هــذا العمل 
الــــــــذي أســـــمـــــاه «لمـــــحـــــات مـــــن الآن» 
بــاعــتــبــاره فيلماً وثــائــقــيــاً شــعــريــاً، 
تتنقل مشاهده من مكان إلــى آخر، 
ــرة إلـــــى لــحــظــة  ــاضــ ومـــــن لــحــظــة حــ
مستقبلية. كما يلتقط صــورة آنية 
لــلــثــوانــي الــعــابــرة الــتــي تشكل هــذه 
الفترة من التغيرات التي تطرأ على 

الناس بوتيرة متسارعة.

الدمام: إيمان الخطاف

المناظر الطبيعية مصدر إلهام للفنانين المشاركينالقيّمة الفنية روتانا شاكر

تغيرات الجيولوجيا السعودية تنطق بصورة فنية ,
,

خزفيات وحلي ومنحوتات أثرية تخرج من مخازنها للمرة الأولى

معرض في «اللوفر» عن أوزبكستان وسحر واحاتها
هـــل تــحــب أن تــدخــل أرض 
الأحلام أو أن تهرب من صقيع 
باريس إلى بقعة جميلة آمنة؟ 
عليك بالمعرض الذي فتح أبوابه 
حديثاً في متحف «اللوفر» عن 
بهاء تــراث أوزبكستان وروعــة 
واحـــــات هــــذا الــبــلــد الـــواقـــع في 
آسيا الوسطى. إنها تلك البقعة 
من العالم التي ترنّ فيها أسماء 
مـــدن مــثــل ســمــرقــنــد وبـــخـــارى، 
مع ما تستثيره في المخيلة من 

أساطير. 
وهـــو أيــضــاً مــعــرض عن 

أماكن أخرى من الواحات 
التي ازدهرت على طرق 
الـــتـــجـــارة بـــين الــشــرق 

والــــــغــــــرب، وتــمــتــلــك 
ــن الـــنـــفـــائـــس مــا  مــ

يجعلها مدرجة 
ــــح  ــوائــ ــ ــى لــ ــ ــلــ ــ عــ
«الإرث العظيم 

للإنسانية».
يــــــــــــــقــــــــــــــدم 
المــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرض 

ــارات مــن  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ مـ
الــــــروائــــــع تــشــكــل 

في مجموعها ١٢٠ 
قــطــعــة تـــخـــرج لــلــمــرة 

الأولــــــــى مــــن مـــخـــازنـــهـــا، 
ترميمها وتحضيرها  بعد 

إنــــهــــا  تــــــعــــــرض عــــــالمــــــيــــــاً.  لأن 
تستعرض ١٩ قــرنــاً مــن تاريخ 
ــيــــح لــــلــــزائــــر أن  ــتــ مـــــدهـــــش، وتــ
يفهم كيف تمكنت تلك المنطقة 
المحاذية للهند وللصين من أن 
تــبــهــر الإســكــنــدر الأكـــبـــر، ليس 
وحـــده فــقــط؛ بــل وأن تستحوذ 
على اهتمام الخلفاء العباسيين 
فــــي بــــغــــداد عـــاصـــمـــة الـــرشـــيـــد، 
وذلك عبر بلاد فارس والتوجه 
ــاد  ــتــ ــا اعــ ــ ــمـ ــ ــو الــــــشــــــرق. وكـ نــــحــ
الجمهور مع المعارض الكبرى 
في «اللوفر»، فإن أي شاردة أو 

واردة لم تترك للمصادفة، سواء 
فــي أســلــوب الــعــرض، وأحــجــام 
الــــخــــزائــــن، وتـــنـــظـــيـــم الإنــــــــارة، 

وحتى توجيه خط السير.
يــــــأتــــــي احـــــتـــــفـــــاء المـــتـــحـــف 
الأشهر في العالم بهذه الكنوز 
متزامناً مع معرض يستضيفه 
ــم الــــعــــربــــي» فــي  ــالـ ــعـ «مـــعـــهـــد الـ
باريس، حالياً، بمثابة التحية 
للثقافة الأوزبــكــيــة... إنــه دعوة 
لــلــمــضــي عـــلـــى الـــــــدرب المـــــؤدي 

إلـــى ســمــرقــنــد؛ مــديــنــة الــحــريــر 
والذهب. ويمكن للزائر أن يتأمل 
٣٠٠ قــطــعــة تــعــكــس مـــا بلغته 
مـــهـــارات الــفــنــانــين والــحــرفــيــين 
القدماء منذ القرن التاسع عشر 

وعتبات القرن العشرين. 

وكــــثــــيــــر مـــــن المــــعــــروضــــات 
كــانــت مــن مـــوجـــودات المتاحف 
المحلية؛ وهي تخرج إلى العالم 

للمرة الأولى.
وفــــي تــنــظــيــم فــنــي جــمــيــل؛ 
يــتــنــقــل جـــمـــهـــور المــــعــــرض بــين 

المعطف الرجالي الشهير باسم 
«الشابان»، والسجاد اليدوي، 
والسروج الخشبية والضفائر 
الفضية للخيول، ورقع النسيج 
ــة  ــروفــ ــعــ ــرة المــــــطــــــرزة المــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
إلــى جانب  «السوزاني»؛ هــذا  بـ

الحلي والقفاطين وثياب البدو 
والرعاة. وهناك نحو ٢٠ لوحة 
يمكن وصفها بأنها من الفنون 
الرائدة التي قلدها  التشكيلية 
الــرســامــون المــســتــشــرقــون فيما 

بعد.

إن كــل قــطــعــة مــن النسيج 
المــطــرز بالذهب أو  أو القماش 
المـــطـــبـــوع تــحــمــل مــــن الـــرســـوم 
والـــــرمـــــوز مــــا يــشــكــل عـــلامـــات 
واضــحــة لأحــــوال بـــلاط المــلــوك 
وانـــــشـــــغـــــالات المــــجــــتــــمــــع، عــــدا 

ــر  ــاهـ ــظـ مــــــا تـــــوحـــــي بــــــه مــــــن مـ
تــفــوق الــفــنــون الإســـلامـــيـــة في 
ذلـــك الــعــصــر. وجــــاء فـــي دلــيــل 
المـــعـــرض أن فـــن الــتــطــريــز كــان 
الــرمــزي عــن حميمية  التعبير 
المحيط العائلي، حيث نقشت 
الــــبــــنــــات والأمـــــــهـــــــات جــــوانــــب 
مــن حــيــاتــهــن؛ ســـواء المستقرة 
والمــتــنــقــلــة... «لــقــد اســتــخــدمــن 
خيوط الحرير والذهب وتركن 
لــــلألــــوان والـــنـــقـــوش أن تــعــبــر 
عــــن أذواقـــــهـــــن بــشــكــل عـــفـــوي، 
وهو ما يفسر التنوع المدهش 
فــــي ذلـــــك الــــــتــــــراث». وكـــمـــا فــي 
تــــطــــريــــزات الـــــثـــــوب الـــنـــســـائـــي 
الفلسطيني، التي تختلف من 
مــديــنــة لأخـــــرى، فــــإن الــنــقــوش 
إلــى البقعة التي جاءت  تشير 
مــنــهــا فـــي أوزبــكــســتــان. كــانــت 

الشابة تستعد للزواج بتطريز 
قطع ثمينة تقدمها لعريسها 
عــلــى سبيل المــهــر. وهــنــاك من 
تــــدس بـــين الـــنـــقـــوش أحــلامــهــا 
الــغــد يأتيها  لــعــل  وتمنياتها 

بما ترغب.

داخل أروقة المعرض

قطع من الحلي الأوزبكية في المعرض (متحف اللوفر)

روائع خزف آسيا الوسطى (الشرق الأوسط)

قافلة باللون الأزرق (الشرق الأوسط)

فنون صياغة النحاس (الشرق الأوسط)

باريس: «الشرق الأوسط»

يــضــاً مــعــرض عن 
ى من الواحات 

رت على طرق 
بـــين الــشــرق 

 وتــمــتــلــك 
ئـــس مــا 

درجة 
ــــح  ئــ
ظيم 

.«
ــــــدم 
رض 

ت مــن 
تــشــكــل 

عها ١٢٠ 
خـــرج لــلــمــرة 

ن مـــخـــازنـــهـــا، 
مها وتحضيرها 

ــا  ــهــ إنــ اًاًض عــــــالمــــــيــــــاً. 
خ ا ناً ق ١٩

جرة فخارية

يلحظ زائر المعرض 
الأفكار الكثيفة التي 

يقدمها الفنانون 
في أعمالهم 

ويستكشفون 
خلالها كل تغيير 
سواء كان تغييراً 

مجتمعياً أو 
سياسياً أو ثقافياً 
أو بيئياً أو حتى 

شخصياً



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبله رئيس 
مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، لبحث 
آفـــاق تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فــي المــجــالات 
كـــافـــة، خــصــوصــاً الــبــرلمــانــيــة، وأكـــــد الــطــرفــان 
الــعــلاقــات التي تجمع  اللقاء على عمق  خــلال 

البلدين الشقيقين، مــشــدديــن على 
أهــمــيــة إدامــــة الــتــواصــل والــتــشــاور 
المشترك فيما يخدم صالح البلدين 
الــصــفــدي باسمه  الشقيقين. وقـــدم 
الــنــواب، التهنئة  وأعــضــاء مجلس 
للمنتخب السعودي بعد فوزه على 
المنتخب الأرجنتيني، قائلاً إن الفوز 

يشكل فخراً لكل العرب.
> إليزابيث مور أوبين، سفيرة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
الــجــزائــر، استقبلها أول مــن أمــس، 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــجــــزائــــري أيــمــن 
بــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن، وجـــــــرى خـــلال 
اللقاء استعراض العلاقة الثنائية 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن وســـــبـــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
وتــطــويــرهــا فــي مختلف المــجــالات، 
كما تبادل الطرفان وجهات النظر 
حــول المــســائــل المــدرجــة على جــدول 
أعمال القمة الأميركية - الأفريقية، 
التي ستنعقد بواشنطن فــي شهر 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
> مــــــاريــــــان بــــولــــجــــر، ســفــيــرة 
آيـــرلـــنـــدا بـــعـــمّـــان، اســتــقــبــلــتــهــا أول 
مــن أمــــس، وزيــــرة الـــدولـــة لــلــشــؤون 
القانونية بالأردن نانسي نمروقة، 
الـــــوزراء،  بــــدار رئـــاســـة  فـــي مكتبها 
وأكـــــدت الــــوزيــــرة أهــمــيــة الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــبـــلـــديـــن 
الصديقين، والحرص على توسيع 
آفـــاق الــتــعــاون المــشــتــرك بينهما، لا 

سيما في المجالات القانونية. بدورها، أشادت 
الــذي يقوم بــه الأردن  بــالــدور الكبير  السفيرة 
بــقــيــادة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي فـــي مـــســـارات 
التحديث الشامل، والعمل على تعزيز البيئة 
الاقـــتـــصـــاديّـــة والاســـتـــثـــمـــاريّـــة، وأعــــربــــت عــن 
الــوطــيــدة والمتينة التي  بــالــعــلاقــات  اعــتــزازهــا 

تربط البلدين الصديقين.
> ســتــيــفــن كــريــغ بـــونـــدي، ســفــيــر أمــيــركــا 

لــدى الــبــحــريــن، استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 
الــخــارجــيــة البحريني عبد اللطيف بــن راشــد 
الــخــارجــيــة،  الــزيــانــي، فــي مكتبه بمقر وزارة 
وجــــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث عـــلاقـــات الــصــداقــة 
والـــتـــعـــاون الــقــائــمــة بـــين الــبــحــريــن والـــولايـــات 
المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية 

والتنسيق المشترك في 
شتى المجالات، إضافة 
إلــــى مــنــاقــشــة عــــدد من 
القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
> جـــــورجـــــيـــــوس 
ألمـــــــــــــــانـــــــــــــــوس، ســــفــــيــــر 
الــيــونــان الــجــديــد لــدى 
قـــــدم أول مــن  الـــــعـــــراق، 
أمــــــــــــــــس، نــــــســــــخــــــة مــــن 
إلـــى  اعــــتــــمــــاده  أوراق 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
وزيــــر الــخــارجــيــة فــؤاد 
حسين، وأعــرب الوزير 
عـــــن تـــطـــلّـــعـــه لــتــطــويــر 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
إدارة الموانئ، بالإضافة 
إلــــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
لـــــلـــــســـــائـــــحـــــين، داعـــــيـــــاً 
ة إلى  الشركات اليونانيَّ
الاستثمار في العراق لا 
سيما مشروعات إعادة 
إعمار البنى التحتيّة. 
من جانبه، عبر السفير 
الـــيـــونـــانـــي عـــن حــرص 
بــــــــلاده عـــلـــى الارتـــــقـــــاء 
بـــمُـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات، 
وتــــعــــمــــيــــق الـــــتـــــعـــــاون 

المُشترَك.
> يـــوهـــانـــيـــس لـــيـــنـــدرت ســــانــــدي، ســفــيــر 
الــعــراق، استقبله أول من  لــدى  مملكة هولندا 
أمس، محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، 
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك 
بين الجانبين، كما جرى الحديث حول جملة 
من الموضوعات في مجال الإعمار والخدمات 
والأمـــــن والــــشــــؤون الـــعـــامـــة. وقــــال الــســفــيــر إن 
مــن دواعـــي فخره أن يكون فــي مدينة النجف 

الأشـــرف، التي قــرر أن تكون المحافظة الأولــى 
بين محافظات الوسط والجنوب التي يزورها.
> مــعــتــز مــصــطــفــى عـــبـــد الـــــقـــــادر، ســفــيــر 
جمهورية مصر العربية في جوبا، شارك أول 
من أمــس، في حفل افتتاح منتدى المحافظين 
الــــــســــــادس، الـــــــذي يـــجـــمـــع جـــمـــيـــع مــســتــويــات 
الحكومة وأصحاب المصلحة لإجراء 
مناقشات واستخلاص قرارات بشأن 
المسائل ذات الاهتمام الوطني. يذكر 
أن المـــنـــتـــدى يــنــظــمــه مـــكـــتـــب رئــيــس 
جنوب السودان، بالشراكة مع برنامج 
الأمــم المتحدة الإنمائي، تحت شعار 
«الـــتـــعـــجـــيـــل بــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــســـلام 
المنشط وفقاً لخريطة الطريق ٢٠٢٢».
كـــــــــوارونـــــــــي، ســفــيــر  مــــايــــكــــل   <
دولــــة إيــطــالــيــا لـــدى مــصــر، استقبله 
أول مــن أمـــس، وزيـــر الــدولــة للإنتاج 
الــــحــــربــــي المــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد صـــلاح 
الـــديـــن مــصــطــفــى، لــبــحــث ســبــل دعــم 
أطــر التعاون المشترك بــين الجانبين 
فــي عــدد مــن المــجــالات، وقـــام السفير 
خلال اللقاء بتوجيه التهنئة للوزير 
لما قامت به الدولة المصرية من تنظيم 
وإعــــــداد جــيــد لمــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة 
الــذي تم   ،«COpللتغير المناخي «٢٧
تنظيمه مؤخراً بمدينة شرم الشيخ. 
بـــــدوره، أكـــد الـــوزيـــر أن هـــذا الــنــجــاح 
المبهر أثبت قدرة الدولة المصرية على 
تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات 

العالمية.
> لـــيـــزلـــوت أنـــــدرســـــون، ســفــيــرة 
مملكة الــســويــد لــدى دولـــة الإمــــارات، 
الــشــيــخ  أمـــــــس،  اســتــقــبــلــهــا أول مــــن 
ســــعــــود بــــن صـــقـــر الـــقـــاســـمـــي عــضــو 
المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، 
فــي قــصــره بمدينة صقر بــن محمد؛ 
حيث تم تبادل الأحاديث حول تعزيز علاقات 
الــبــلــديــن عــلــى مختلف الصعد،  الــتــعــاون بــين 
وأشـــــــاد الـــقـــاســـمـــي بـــعـــلاقـــات الـــصـــداقـــة الــتــي 
تربط دولــة الإمـــارات ومملكة السويد، والتي 
من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء 
للشعبين. من جانبها، عبّرت السفيرة عن بالغ 
شكرها وتقديرها لحاكم رأس الخيمة على كرم 

الضيافة وحسن الاستقبال.

إليزابيث مور أوبين

معتز مصطفى 
عبد القادر

مايكل كواروني

ليزلوت أندرسون ماريان بولجر

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

التراث الثقافي... والهوية الوطنية
الــصــراع الثقافي يواجهه عالمنا العربي  نــوع جديد مــن 
منذ بدء ما يعرف بعصر السماوات المفتوحة وعصر الإنترنت 
والأقمار الصناعية، وظهور ما يعرف بالعالم الرقمي، حيث 
كل شيء متاح من خلال شاشة صغيرة أو كبيرة لهاتف ذكي 
أو كومبيوتر محمول أو غيرهما من الأجهزة التي أصبحت 
جزءاً من مفردات الحياة اليومية. والآن يتم الحديث عن عالم 
مــوازٍ يسمي الميتافيرس لم تتحدد قوانينه بعد، لكن قريباً 
جداً سيصبح هذا العالم أيضاً من مفردات الحياة، ولا نعلم 
إلى أي حد ستصل إليه البشرية في المستقبل القريب، ولا كيف 
ستستطيع الدول الحفاظ على هويتها الثقافية والوطنية في 
عالم تسود فيه ثقافة الأقوى والأكثر انتشاراً في الفضاء الرقمي. 
والخطر كل الخطر هو أن نترك مجتمعاتنا نهباً لثقافات غريبة 
عنا تنسينا هويتنا الأصيلة التي تشكلت عبر آلاف السنين 
على الأرض التي نحيا عليها. وقد يتساءل واحد ممن يعتبرون 
أنفسهم من المحدثين وما الضرر بالأخذ بثقافات جديدة تنقلنا 
إلى مصاف الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً؟ وفي الحقيقة 
أن الضرر هو عدم إدراك أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية 
لا ينقصها استيراد ثقافات أجنبية بحثاً عن التقدم والإبداع 
ففي ثقافتنا وهويتنا الأصيلة كل أسس النجاح والتحضر، 
ولتفسير ذلك يجب أن نوضح مدى معاناة المجتمعات الغربية 
من مشكلات نفسية وصراعات سيكولوجية خطيرة نتيجة 
مفاهيم خاطئة عن الحريات الشخصية والفردية وأمور كثيرة 
لا تــزال مجتمعاتنا الشرقية مؤمنة ضــدهــا، نتيجة تماسك 
القيم الروحية والإنسانية  الأســرة والمجتمع ونتيجة سيادة 

وكل فضائل الهوية الأصيلة لمجتمعاتنا.
هذه فقط مقدمة لموضوع يحتاج إلى دراسات مستفيضة 
لكي نخلص منها بالأسباب والنتائج التي تدفعنا إلى الحفاظ 
على هويتنا الثقافية والوطنية وغرسها في نفوس الأجيال 
الصغيرة لكي نحصنهم ضد أمراض ضياع الهوية ونضمن 
لمجتمعاتنا الأمن والاستقرار الاجتماعي والنفسي والثقافي. 
وفي هذا المضمار تنبهت المملكة العربية السعودية إلى أمرين 
مهمين أولهما أن مسألة عزل المجتمعات عن الثقافات الأجنبية 
أمر مستحيل ودائماً ما يأتي بنتائج سلبية. والأمر الثاني هو 
أن المجتمعات التي تهتم بتعزيز هويتها الثقافية والوطنية 
هــي الــتــي تــؤمــن أبــنــاءهــا مــخــاطــر الــغــزو الــثــقــافــي. ومـــن هنا 
انطلقت المملكة العربية السعودية ومنذ ســنــوات بقيادتها 
ومؤسساتها في الاهتمام بتراثها الأثري والثقافي سواء المادي 
أو اللامادي، وربط أفراد المجتمع بهذا التراث لتعزيز الهوية 

الوطنية.
لقد تحدثنا من قبل عن الدور المهم لوزارة الثقافة وهيئة 
التراث بالمملكة في تعزيز الهوية الوطنية، ونشر الوعي الأثري 
بين أفراد المجتمع السعودي بكل الطرق والوسائل. ولا يتخيل 
أحد أن نشر الوعي الأثري كان فقط عن طريق المواد التعليمية 
بالمدارس والجامعات، أو عن طريق تحفيز المدارس والجامعات 
على زيــارة المناطق الأثرية ومتاحف الآثــار والفنون فقط؟ أو 
حتى عن طريق المبادرات والمسابقات التي تبنتها وزارة الثقافة 
التراث والتي جــاءت بنتائج مهمة في تعزيز الهوية  وهيئة 

الوطنية الأصيلة للمجتمع السعودي.
إن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة كــانــت أكــثــر انــفــتــاحــاً في 
مشروعات الكشف عن تراثها الأثري وتسجيله والحفاظ عليه 
بكل الوسائل الممكنة، التي كان منها تشجيع البعثات العلمية 
المشتركة بــين الهيئات العلمية الأجنبية وبــين هيئة التراث 
والجامعات ومراكز البحث بالمملكة العربية السعودية. ولا 
أثــري مهم  يكاد يمر شهر مــن دون أن نسمع عــن خبر كشف 
أثــري جديد للسياحة بعد تطبيق  بالمملكة، أو افتتاح موقع 
أثــري جديد  المــواقــع الأثــريــة، أو تسجيل موقع  معايير إدارة 
على قائمة التراث العالمي. تلك الأخبار كان لها دور كبير في 
تنبيه المجتمع السعودي إلى أنه يمتلك تراثاً أثرياً عريقاً وأن 
هويته الوطنية تقف على أرض صلبة، نتيجة تراكم خبرات 
وثــقــافــات نمت وازدهــــرت على مــدى آلاف السنين على أرض 

المملكة العربية السعودية.
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أعلنت جوائزها ضمن فعاليات «أسبوع التصميم»

«مسابقة نديم» توثق تاريخ استخدامات الأخشاب في مصر
فـــي ظـــل حـــالـــة إبـــداعـــيـــة وفــنــيــة 
لافتة وبيئة تنافسية داعمة للابتكار 
القاهرة راهــنــاً؛ جــراء زخم  تشهدها 
ـــــقـــــاهـــــرة لـــلـــتـــصـــمـــيـــم»،  «أســـــــبـــــــوع ال
تــــم تــــوزيــــع جــــوائــــز مـــؤســـســـة نــديــم 
للتصوير الفوتوغرافي على مسرح 
دي فــورم بقصر الــبــارون الأثــري في 

حي مصر الجديدة.
وتـــعـــد المـــســـابـــقـــة الـــتـــي أقــيــمــت 
عــــلــــى هـــــامـــــش فــــعــــالــــيــــات الـــنـــســـخـــة 
الــقــاهــرة للتصميم  الأولــــى لأســبــوع 
المــــقــــام حـــتـــى ٢٥ نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
أقــســام المهرجان  الثاني) ثاني أكبر 
بــــعــــد المــــســــابــــقــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة، وهــــي 
كــذلــك واحـــدة مــن سلسلة مسابقات 
تــقــيــمــهــا المــؤســســة بـــهـــدف الــتــوثــيــق 
لــتــاريــخ اســتــخــدامــات الأخـــشـــاب في 
مصر وأنــواعــهــا وأســالــيــب تداخلها 
وتــقــنــيــاتــهــا ونــقــوشــهــا والــتــفــاصــيــل 
 إلى الأماكن 

ً
المستخدمة فيها، إضافة

انــطــلاقــاً من  الشهيرة باحتضانها، 
ريادة الفنانين والحرفيين والصناع 
المـــصـــريـــين فــــي هـــــذا المــــجــــال، فــضــلاً 
عــن نشر الــوعــي بــالــتــراث والــجــذور، 
وتـــــحـــــتـــــفـــــي المـــــســـــابـــــقـــــة بــــتــــصــــويــــر 

المــنــتــجــات والأمـــاكـــن والــفــنــون الــتــي 
تعتمد الأخشاب في الحياة تاريخياً 
وفي الحياة اليومية المعاصرة على 

السواء.
إلـــــى هـــــذا ســيــتــم نـــشـــر الــعــديــد 
من الأعمال الفائزة ضمن موسوعة 
«الأعمال الخشبية المصرية - خمسة 
آلاف سنة صناعة» - التي يعكف على 

إعدادها فريق العمل بالمؤسسة.
ويــجــســد الــعــمــل الــفــائــز بالمركز 
الأول فــي المسابقة بــانــورامــا لمدينة 
الــقــاهــرة بملامحها العتيقة وعبق 
الــتــاريــخ فـــي تــفــاصــيــلــهــا، وذلــــك من 
خــلال مشهد مؤثر التقطته الفنانة 
دعـــاء عـــادل مــن أعــلــى مئذنة مسجد 
قــايــتــبــاي بمنطقة صــحــراء  الأشــــرف 
لــبــرج الــحــمــام أو  المماليك بــالــقــاهــرة 
«غية الحمام» كما يطلق عليها في 
مـــصـــر، تــمــت صــنــاعــتــه مـــن الــخــشــب 
والـــــــذي اعــــتــــاد الــكــثــيــر مــــن الــشــبــاب 
تــربــيــة الــحــمــام داخـــلـــه فــــوق أســطــح 
الــبــنــايــات الــســكــنــيــة، ويـــبـــرز الــعــمــل 
وفــــــق مـــــا أعـــلـــنـــتـــه لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
تـــزال «غــيــة الحمام»  كيف كــانــت ولا 
شاهدة على تاريخ مصر، وأن أجيال 
عــــاشــــت وأخــــــــرى رحــــلــــت، ولا تــــزال 
أبــراج الحمام الخشبية في الأحياء 

القديمة بمختلف أنحاء الوطن ترقب 
الأحـــداث والــحــكــايــات والــنــاس، وفي 
هـــذه الـــصـــورة كــانــت «غــيــة الــحــمــام» 
شــاهــدة عــلــى الأهـــرامـــات ومسجدي 
الرفاعي والسلطان حسن، وغير ذلك 
مـــن تــفــاصــيــل المــديــنــة الــعــريــقــة الــتــي 

أظهرتها الصورة.
وكــــان ذلـــك هـــو نــفــســه مـــا جــذب 
دعـــاء عـــادل لالتقاط الــصــورة والتي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «كــنــت  قـــالـــت لـــــ
أقف على مأذنة قايتباي في منطقة 

صـــحـــراء المــمــالــيــك بــهــدف الــتــصــويــر 
وانبهرت بمنظر شاب يرفع علم وقت 
غـــروب الــشــمــس ويــمــســك بــالــصــافــرة 
الــذي يربيه  إيــذانــاً للسماح للحمام 
فــي بــرجــه الخشبي بــالــعــودة، وهــي 
طـــقـــوس يــتــبــعــهــا مـــربـــو الــحــمــام في 
مصر» وتردف: «لكنني أمام الأماكن 
الأثرية في المشهد شعرت كما لو أنه 
تــقــديــراً لتاريخها  يــرفــع عــلــم مــصــر 
وتحية لأًمكنتها الأثــريــة بالمنطقة، 
ومن هنا كانت الصورة التي ينبعث 

مــنــهــا الــهــيــبــة والـــشـــمـــوخ لــلــقــاهــرة، 
وزاد من ذلك مرور السحاب في تلك 
اللحظة، وتوقيت التقاطها ما منحها 

أجواء من الأصالة والرومانسية».
ومـــــــــن الــــــقــــــاهــــــرة إلـــــــــى مـــديـــنـــة 
بـــورســـعـــيـــد (شــــمــــال مـــصـــر) نــلــتــقــي 
المــرة  بجماليات أخـــرى تستند هــذه 
إلـــــى مــشــهــد داخــــلــــي، حـــيـــث تــعــكــس 
الــــــصــــــورة الـــــتـــــي الـــتـــقـــطـــهـــا الـــفـــنـــان 
محمد كمال والحائزة على الجائزة 
الــتــقــديــريــة لــلــجــنــة الــتــحــكــيــم، روعـــة 
تصميم السلالم والجدران الداخلية 
المصنوعة بالكامل من الأخشاب في 
بناية سكنية بالمدينة، بينما يقف 
شخص يتأمل تفاصيل المكان منبهراً 
به، ما يمثل سرداً للهوية المعمارية 
لــــبــــورســــعــــيــــد الـــــتـــــي تـــشـــتـــهـــر بـــهـــذا 
الـــطـــراز فــي الــتــصــمــيــم، لا ســيــمــا في 
الــذي كــان يقطنه  «الحي الإفرنجي» 
الأجــــانــــب، وفــــق الــفــنــان الـــــذي يــقــول 
«الشرق الأوسط»: «كنت متعمداً أن  لـ
يكون البطل فــي الــصــورة هــو المكان 
نـــفـــســـه، ولـــيـــس الــعــنــصــر الـــبـــشـــري؛ 
بهدف التوثيق للطابع المميز لعمارة 
المدينة، والذي يمثل جزءاً أساسياً من 

الذاكرة البصرية لبورسعيد».
وفيما يتعلق بــوجــود شخص 

فــي الـــصـــورة، يــقــول كــمــال: «لـــم يــأت 
ذلـــك مــصــادفــة؛ إنــمــا أردت الــتــركــيــز 
عــلــى أهــمــيــة الــتــواصــل بــين الإنــســان 
والــتــراث، من جهة، ومن جهة أخرى 
أن أعظم من ثنائية المكان والإنسان؛ 
تأكيداً على أن الناس هي من تمنح 
الأمكنة جمالها واستمراريتها؛ في 
دعــــوة للتحفيز حــفــاظ عــلــى تــراثــنــا 
والــعــمــل عــلــى إحــيــائــه، وهـــو الــهــدف 
الــتــي أعتبرها  الأســاســي للمسابقة 
واحــدة من أهــم المسابقات التصوير 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي فـــــي مـــصـــر لــلــســبــب 

نفسه».
تـــكـــونـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي 
أعــلــنــت الـــجـــوائـــز فـــي رحــــاب الــقــصــر 
الــتــاريــخــي مـــن الــفــنــانــين: المــعــمــاري 
الــدورة  الــذي أعلن أن  كريم الحيوان 
الـــقـــادمـــة والـــتـــي ســتــضــم الــتــصــويــر 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
الــفــيــديــوغــرافــيــا ســتــحــتــفــي بــوصــف 
مـــصـــر بـــعـــيـــون مـــصـــريـــة مـــــن خـــلال 
الأعـــــــمـــــــال الــــخــــشــــبــــيــــة، كــــمــــا ضــمــت 
لجنة التحكيم المــصــورة الصحافية 
رنــــدة شــعــث ودكـــتـــور طــــارق سويلم 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي تــــــاريــــــخ الــــفــــنــــون 
والعمارة في مصر والمنطقة وممثلة 

المؤسسة هند مصطفى.

أثناء توزيع الجوائز (الشرق الأوسط)

موزار وباخ يفتتحان أولى أمسيات المهرجان في نسخته الـ١٥

«بيروت ترنم»... المدينة تستعيد وهجها بالموسيقى
بيروت: فيفيان حداد

المــرة الخامسة عشرة التي  هي 
تــخــرج بــهــا الــعــاصــمــة عـــن صمتها 
رافــضــة الاســتــســلام لــلإحــبــاط الــذي 
يــزنــرهــا. بــالــفــنــون والــثــقــافــة وهــمــا 
اللتان تجيدهما، سينشر  اللغتان 
مــــهــــرجــــان «بـــــيـــــروت تـــــرنـــــم» الـــفـــرح 
والمــوســيــقــى فـــي أســــــواق الــعــاصــمــة 
وجامعاتها وكنائسها. وابتداءً من 
الأول مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــقـــبـــل ولـــغـــايـــة ٢٦ مـــنـــه ســـيـــتـــزود 
الــلــبــنــانــيــون مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق، 
بـــجـــرعـــات مـــن المــوســيــقــى والـــغـــنـــاء، 
المــحــلــيــة والــتــنــوع  الــعــراقــة  تطبعها 
الـــعـــالمـــي. أمــــا جـــديـــد المـــهـــرجـــان هــذا 
الــــعــــام فـــهـــو تــــواصــــلــــه مــــع مــــــدارس 
عــــدة لــيــحــضــر تــلامــذتــهــا الــتــمــاريــن 
المــوســيــقــيــة. فــيــكــون «بــيــروت تــرنــم» 
مشاركاً فاعلاً في التربية الموسيقية 
للجيل الــنــاشــئ. هــذه المــبــادرة التي 
تــم اســتــحــداثــهــا هـــذا الــعــام مــن قِبل 
المــهــرجــان ستقترن بــأخــرى ريــاديــة 
لم يسبق أن شهدها لبنان من قبل. 
وتــــهــــدف إلـــــى تـــأســـيـــس أوركـــســـتـــرا 
سيمفونية مؤلفة من شباب وشابات 
من بيئات صعبة ومنسية لتطوير 
مهاراتهم كي يصلوا إلى الاحتراف، 
ويتخللها تنظيم ورش عمل تدريبية 
على آلات البيانو والتشيلّو والكمان 
على يد كبار العازفين. هذا المشروع 
يــقــام تــحــت عــنــوان «بــيــروت تــرنــم – 
السيستيما» والذي انطلق لأول مرة 
في عام ١٩٧٥ من فنزويلا. وسيجمع 

تحت سقفه مجموعات من الشباب 
تتراوح أعمارهم ما بين ٨ و١٥ عاماً. 
وبــذلــك ســتــتــاح الــفــرصــة ولأول مــرة 
إلــى مجتمعات  أبــنــاء ينتمون  أمـــام 
تـــواجـــه صــعــوبــات جــمــة فـــي أنــحــاء 
البلاد، كي يتواصلوا مع الموسيقى 
عن قرب. وتوضح رئيسة المهرجان 
ومـــنـــظـــمـــتـــه مـــيـــشـــلـــين أبـــــــي ســــمــــرا، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــــأن الــســفــارة  لــــ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي لــبــنــان وبــالــتــحــديــد 
الــســفــيــرة دوروثــــــي شــيــا مــشــكــورة، 
تقف وراء دعم هذا المشروع. وتتابع 
«تمتلك الموسيقى قوة خارقة بحيث 
تستطيع انتشالنا من البؤس والفقر 
فتزودنا بالأمل. شاركنا في مسابقة 
إلــى بقية البلدان  عالمية كــي ننضم 
الــتــي تطبق (السيستيما). والــيــوم 
(بــــيــــروت تـــرنـــم) وإثـــــر هــــذا الــنــجــاح 

سيتمتع المهرجان بالزخم في إطار 
التطور الاجتماعي. ومن خلال هذه 
الأكاديمية سيكون لدينا القدرة على 
إحياء المواهب وتعزيز المهارات عند 

شبان من بيئات فقيرة».
وعــلــى مـــدى ١٥ عــامــاً متتالياً 
لم تتوقف نشاطات «بيروت ترنم» 
والـــتـــي انــبــثــق عــنــهــا «بــيــروتــتــنــا» 
لإعـــــــــــــادة إحـــــــيـــــــاء وســـــــــط بـــــيـــــروت 
بــنــشــاطــات مــخــتــلــفــة. فــمــنــظــمــوهــا 
رفــضــوا الاســتــســلام فــجــاهــدوا رغم 
مــصــاعــب مــخــتــلــفــة واجــهــتــهــم من 
أجــل إبقاء بيروت عاصمة الثقافة 
والفن. وتوضح أبي سمرا في سياق 
حــديــثــهــا «الــفــضــل لاســتــمــراريــتــنــا 
يــــعــــود إلــــــى هــــــذا الـــجـــمـــهـــور الــــذي 
يــتــابــعــنــا ويــتــفــاعــل مــعــنــا مـــن دون 
كــــلــــل. فــــالــــرســــالــــة الـــســـامـــيـــة الـــتـــي 
تــحــمــلــهــا المـــوســـيـــقـــى عــــابــــرة لــكــل 
المشاكل التي نعيشها. فبفضل هذا 
الجمهور الصلب والذواق استطعنا 

تجاوز التحديات والمصاعب».
 ويــفــتــتــح المـــهـــرجـــان فــعــالــيــاتــه 
بالتعاون مــع السفارة السويسرية 
فـــي لــبــنــان، فـــي ١ ديــســمــبــر (كــانــون 
مـــــــار يـــوســـف  كـــنـــيـــســـة  فــــــي  الأول) 
للآباء اليسوعيين في شارع مونو. 
تــكــريــمــيــة لموسيقيين  فــيــقــدم تــحــيــة 
عــالمــيــين خــالــديــن، وهــمــا مــــوزار في 
الــبــيــانــو كونشيرتو رقـــم ٢٣، وبــاخ 
 .Magnificatبــأحــد أعــمــالــه الــجــوقــيــة
ويشارك فيها أعضاء من الأوركسترا 
اللبنانية، وجوقتَا  الفيلهارمونية 

الــجــامــعــة 

الأنطونيّة وجامعة سيدة اللويزة، 
ولـــفـــيـــف مــــن المـــنـــشـــديـــن المـــنـــفـــرديـــن 
العالميين من لبنان والعالم بقيادة 
الأب توفيق معتوق. ومن خارج لبنان 
يحضر كــل مــن شــانــتــال باليستري 
على البيانو والــســوبــرانــو كاترينا 
دي تــونــو. ومــن الأمــســيــات العالمية 
التي يتضمنها المهرجان عزف على 
البيانو لماريان لابسانسكي بدعم من 
السفارة السلوفاكية في لبنان. وهو 
يشارك عزفاً السوبرانو راكيل بولين 
في أمسية أخرى.   ومن كوريا يطل 
عازف البيانو العالمي يكوون سانوو 
لــيــقــدم واحــــــدة مـــن أجـــمـــل أمــســيــات 
«أسامبلي  الـ المــهــرجــان على مــســرح 
هـــول» فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. في 
حين يتفرد عــازف التشيلو الألماني 
الشهير بنيديكت كلاوكنر في إحياء 
أمــســيــة ١٥ ديسمبر (كــانــون الأول) 
فــي كنيسة مـــار يــوســف فــي منطقة 
مــونــو. ويــطــالــعــنــا عــلــى الــكــمــان في 
١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) العازف 
الــتــشــيــكــي جـــــــــاورزلاف ســفــيــســيــنــي 
ضــمــن أمــســيــة ينتظرها الكثير من 
الــلــبــنــانــيــين. فــهــو يـــعـــدّ أحــــد أشــهــر 
عــازفــي الكمان فــي العالم والوحيد 
الــــذي قـــدم فـــي عـــام ٢٠٠٩ أمــســيــة لا 

تنسى في مركز بلدية براغ. 
ويحضر لبنان بشكل لافت في 
برنامج «بــيــروت ترنم» لهذا العام، 
ومـــن الــفــنــانــين المــشــاركــين فــيــه عبير 
نعمة وغــــادة شبير وبــشــارة مفرج 
ورافـــــــي مـــنـــدلـــيـــان وجــــاهــــدة وهــبــي 
وغــــيــــرهــــم. 

كما تسهم عدة فرق كورال وجوقات 
«كورال  غنائية في أحياء المهرجان كـ
الفيحاء» و«جوقة جامعة أن دي يو» 

اللبنانية.
ويشهد قلب بيروت وبالتحديد 
أسواقها حفلات موسيقية وغنائية 
الفنانون،  عــدة، يشارك فيها هــؤلاء 
إضـــافـــة إلــــى مــاتــيــو الــخــضــر ولــونــا 
ويـــاســـمـــين. فـــي حـــين تــحــمــل أجــنــدة 
آخــــــر أيـــــــام المــــهــــرجــــان وبـــالـــتـــحـــديـــد 
٢٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) سهرة 
اللبناني  المــوســيــقــي  مــوســيــقــيــة مــع 
الــعــالمــي غــي مــانــوكــيــان بــعــزف على 

البيانو في سوق العجمي.
وتـــشـــيـــر أبـــــي ســـمـــرا بـــــأن هـــذه 
الــتــي تــأتــي ضمن برنامج  الحفلات 
«بــيــروتــتــنــا» المــنــبــثــق عــن المــهــرجــان 
هدفها إعادة الحياة إلى قلب بيروت. 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إنــهــا  وتــتــابــع لـــ
تــمــثــل قــلــب بـــيـــروت الــــذي لا يــمــوت، 
ومن واجبنا أن ننتشلها من العتمة 
الــتــي تــعــيــش فــيــهــا. فــهــذه الأســــواق 
شــهــدت أيــــام عـــز بـــيـــروت الــحــديــثــة، 
ولا يسعنا إلا أن نتذكرها ونحييها 
مــن جــديــد فــي هــذه المــنــاســبــة». ومن 
المقرر أن تشهد أسواق بيروت طيلة 
نــشــاطــات ترفيهية  المـــهـــرجـــان  أيـــــام 
مختلفة تتضمن عروضاً موسيقية 
ومسرحية تناسب جميع الأعــمــار، 
ولا سيما مــن الأولاد. فقد خصص 
لــــهــــم «بـــــــيـــــــروت تــــــرنــــــم» واحــــــــــة مــن 
الــتــي ستدخلهم أجـــواء  الــنــشــاطــات 
أعياد الميلاد وتستمر لغاية ما بعد 

أعياد رأس السنة.

كارلوتا داليا من ضمن المشاركين في المهرجان (بيروت ترنم)

القاهرة: نادية عبد الحليم

على مدى ١٥ 
عاماً متتالياً 
لم تتوقف 
نشاطات 

«بيروت ترنم» 
لإعادة إحياء 
وسط المدينة 

بفعاليات 
مختلفة
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واحد زائد واحد = ٢ ضد ١
الــقــدم عملية حسابية مثيرة قائمة كلها على  لعبة كــرة 
الأرقام: عدد الفريقين المتنافسين. وعدد الأهداف. ومدة المباراة. 
وعدد المخالفات، وعدد الأهداف. وتوزيع اللاعبين. والأرقام، غير 
الحظ. فعندما تقرر أن يكون المنتخب السعودي مقابل المنتخب 
الأرجنتيني في كأس العالم، قال الجميع تقريباً، إن حظ المملكة 
سيئ. فالأرجنتين بلاد الكرة، وبلد مارادونا وميسي، وجارة 

البرازيل. لم تربح السعودية بالحظ بل بعدد الأهداف.
العرب أهل صحارى. ولذلك عندما ركبوا البحار يقاتلون 
في أوروبــا، قيل إنهم سوف يغرقون. وتكرر الشيء نفسه في 
مباراة السعودية والأرجنتين. وفوجئ العالم أجمع برقم الفوز 

٢ - ١. و٢ هو رقم السعوديين!
كرة القدم لعبة حديثة نسبياً في السعودية. لكن شغفها 
ليس أقــل حماساً من شغف المصريين، حيث بــدأ الصراع بين 
الأهلي والزمالك أيام الدولة الفرعونية الأولى. أو الثانية، على 
أبعد تقدير. وبعد الآن ســوف تدخل الكرة السعودية مرحلة 
جــديــدة فــي عــالــم الــفــوز الـــدولـــي كــمــا حـــدث يـــوم أخـــرج نجيب 

محفوظ الأدب العربي من نطاقه المحلي عندما حاز نوبل.
كرة القدم لعبة جماهيرية أكثر من أي رياضة أخرى. لعبة 
تبعث الــحــرارة فــي الــدمــاء مــن دون قــســوة المــلاكــمــة، وهمجية 
المــصــارعــة، وســاديــة صــراع الــديــوك، وخــطــورة الــرجــبــي. ألــوف 
الناس تشارك في لعبة واحدة من دون أن تتلامس، وتتواصل 
بــلــغــة واحــــدة يفهمها الــجــمــيــع مــن دون أن تــكــون لــهــا أحــرف 

وكلمات.
أكثر ما تتجلى «الروح الرياضية» في هذه اللعبة، صفارة 
من الحكم ويحسم الأمر. تقبل إيران هزيمتها من دون أن ترسل 
«الحشد الشعبي» إلى الملاعب. وتتكلف قطر ٢٢٠ مليار دولار 
لإقامة المهرجان، ثم تهزمها دولة فقيرة صغيرة مثل الإكوادور 
على ملاعبها. لكن أحداً لا يغضب أو يشكو أو يتهم أو يشكك. 

إنها لعبة تجري أمام مئات الملايين من الناس.
هذه اللعبة البسيطة تضيف إلى بلدانها ما يضيفه فوز 
آخر. تصور أن بلداً مثل ألمانيا أو بريطانيا أو روسيا يبحث 
عن المزيد من الهيبة والسمعة في مباراة رياضية. أو يشعر 
الــنــاس تتحزب حــول العالم  بالخيبة لأنــه خسرها. ومــلايــين 
لــفــرق مــن بــلــدان غــيــر بــلــدانــهــا. بــعــض الــنــاس يــؤيــد منتخب 
هولندا لأنها بلاد زهرة التوليب. وروسيا السوفياتية كانت 
فــوزاً للشيوعية. وبيليه، أشهر اسم  الــفــوز الرياضي  تعتبر 
في تاريخ البرازيل، ومحمد صلاح أشهر في أوروبا اليوم من 

عمر الشريف.
ومبروك للمنتخب الأخضر الملكي.

مباراة العمر... الله يكمّلها
بين الحين والآخر أحب مشاهدة مباريات كرة القدم - خصوصاً كأس 
العالم - وسعدت بأن هناك أربع دول عربية مشاركة، ومن ضمنها المنتخب 

السعودي.
وعندما شاهدت جدول المباريات، ووجدت منتخبنا سوف يقابل في 
أول مباراة منتخب الأرجنتين، قلت بيني وبين نفسي: الله يعين (راحت 
علينا)، غير أنني تفاجأت مثل الكثيرين بأن المنتخب السعودي (يرفع 
الرأس) حقاً، فقد قدم مباراة كبيرة ونموذجاً عالياً في الانضباط التكتيكي 
أمام الأرجنتين. حقيقة إنه عمل كبير للمدرب الفرنسي الذكي جداً (إيرفي 
رينارد)، فقد وضع تكتيكاً عالياً، وصقور الأخضر نفذوا النص بكل دقة، 
والنتيجة فــوز مستحق يحسب للطرفين (المـــدرب والــلاعــبــين). الأسلوب 
الذي اتبعه المدرب جعلنا نرى الأرجنتين من دون حيلة، وتحولوا لكائنات 
تصطادها شباك التسلل، لنرى لاعبي الأرجنتين وبكل خبراتهم يقعون في 
تلك المصيدة المحبوكة والمنفذة بعناية، لدرجة أننا شاهدنا ثلاثة أهداف 
فــي شباك المنتخب السعودي تــم إلغاؤها بــداعــي التسلل، فعلاً فاجأنا 
المنتخب السعودي بمستوى مختلف تماماً لما توقعه الجميع من أنهم 
سوف يشاهدون مباراة من طرف واحد، لكن أتانا الأخضر بما نشتهي 
ونتمنى أن تكون عليه كل المنتخبات العربية - هل تصدقون أن خسارة 

المراهنات (في العالم) على هذه المباراة، وصلت إلى (١٦٠) مليار دولار؟!
هناك صحيفة يابانية قالت: السعودية تهزم المصنف الثالث عالمياً 
والمرشح للفوز بكأس العالم، وصحيفة فرنسية تقول: النسر السعودي 

كان قاتلاً، وصحيفة بريطانية تقول: السعودي أبكى الأرجنتيني.
وللمعلومية: فقد فازت الأرجنتين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 
مرتين عامي ١٩٧٨ و١٩٨٦، كما فازت كذلك بكأس القارات عام ١٩٩٢، وفازت 
بكوبا أميركا (١٥) مرّة، ولعبت أخيراً (٣٦) مباراة من دون هزيمة واحدة.

وأحلى ما في الموضوع عندما شاهدنا فرحة العرب بهذا الانتصار، 
وها هي فرقة شعبية فلسطينية مشتركة، تغني وترقص على هذه الكلمات:

الله/ أخضر يا لون الكرم فنجانك  هــووو يالله يالله منصور بعون 
والدلة

الجول الأول جانا عنا الفرح هلا/ دان دان بالدندنة باسم السعودية
 من كل قرية ومدينة معاكم حنا جينا/ نهتف الله أكبر ونضربلك تحية

 غــــزال نـــزل تــمــخــتــر شــوفــي يـــا عــيــنــايــا/ حــيــو مــعــانــا الأخـــضـــر حيو 
السعودية

وها هو شاعر الزجل اللبناني الدكتور (جوزيف قطريب) يقول في 
هذه المناسبة:

أنا ماسك قعدت أبكي/ وأرجنتينا عم تبكي/ ما بكى فيه إلا الأخضر/ 
بها الأيام بيحكي

أما أروع من ذلك كله هو: عندما شاهدنا الأمير محمد بن سلمان في 
مباراة قطر متوشحاً شعار قطر، وبعدها شاهدنا الشيخ تميم بن حمد 

متوشحاً شعار السعودية. الممثلة الإسبانية أليخاندرا أونيفا لدى حضورها العرض الأول لفيلم «قصص يجب ألا تروى» في مدريد أمس (غيتي)

يخت المستقبل بلا ضجيج ولا انبعاثات
احــتــلّــت شــركــة «صــــان ريــــف يــاكــتــس» 
(لليخوت) الصدارة في الابتكارات البيئية 
فــي عالم البحار خــلال العقدين الماضيين. 
ولــهــذا الــســبــب، لــم يُــفــاجــأ الــخــبــراء بــإعــلان 
الشركة البولندية عن مشروع رائــدٍ جديد 

هذا العام في معرض موناكو لليخوت.
وأعلن فرنسيس لاب، مؤسس ورئيس 
الــشــركــة، خــبــر تكليف فــريــقــه أخــيــراً ببناء 

قـــطـــمـــران (قــــــارب أو يــخــت مــــــزدوج الـــبـــدن) 
بطول ٢٤ متراً تقريباً، سيجمع بين طاقة 
الــهــيــدروجــين والــدفــع الكهربائي لتحقيق 
«دفعة ذاتية منقطعة النظير والانتقال إلى 
مستوى جديد من الإبحار المراعي للبيئة».
وشرح لاب أنّ الهيدروجين سيُستخدم 
لــتــشــغــيــل أجــــهــــزة الـــقـــطـــمـــران ومـــحـــرّكـــاتـــه 
الكهربائية. وسيضمّ القارب الجديد أيضاً 
الــخــاص بالشركة  الــطــاقــة الشمسية  نــظــام 
–يُــعــرف أحياناً باسم «الجلد الشمسي»– 

 خلايا شمسية 
ّ

الذي سيسهم في بناء أخف
مدمجة في هيكل مركّب في العالم.

وســيــتــيــح هــــذا الــتــصــمــيــم لــلــقــطــمــران 
توليد طــاقــة خــضــراء نظيفة مــن الشمس، 
ثـــــمّ تــخــزيــنــهــا فــــي الـــبـــطـــاريـــات المـــدمـــجـــة. 
ويعمل القسم المختص فــي الشركة حالياً 
على تطوير نظام سيستخدم هــذه الطاقة 
الــشــمــســيــة لإنـــتـــاج الــهــيــدروجــين عــلــى متن 
المركب، ما يعني أنّ السفن قد تصبح أخيراً 
قــادرة على السفر في البحار البعيدة دون 

ضجيج أو انبعاثات بينما تولّد وقودها 
الخاص.

لــم تكشف «صـــان ريـــف» عــن تفاصيل 
أكثر عن هذا «النظام»، ولكن تجدر الإشارة 
إلـــــى أنّ أربــــعــــاً مــــن كـــبـــرى شــــركــــات صــنــع 
اليخوت فــي العالم (مــن بينها «لــورســن»، 
و«باغلييتو»، و«هــيــد شــيــب») تعمل على 
تصميم سفنٍ جديدة عاملة بخلايا الوقود 
الــــتــــي تــــحــــوّل الــــهــــيــــدروجــــين إلـــــى كـــهـــربـــاء 
لتشغيل المحرّكات. وهذه الأخبار تعني أنّ 

شركات كبرى في هذه الصناعة تقود هذه 
التقنية الخضراء الثورية.

ريــــــــبــــــــورت»  لمــــــوقــــــع «روب  ووفــــــــقــــــــاً 
الإلكتروني أكد لاب أيضاً خلال العرض أنّ 
عت على عقدٍ لتطوير «صان ريف 

ّ
شركته وق

٤٣ إم إيكو»، أكبر قطمران ترفيهي كهربائي 
فــي الــعــالــم. وشــهــد المــعــرض أيــضــاً الكشف 
عـــن مــركــبــين كــهــربــائــيــين مـــن طــــراز «صـــان 
ريف ٨٠ إيكوز»، باسمَي «ماري جوزيف» 

و«كوكومو»، لأوّل مرّة.

لندن: «الشرق الأوسط»

تشارلز يطلب «زهوراً مستدامة» لأول مأدبة له كملك

اختار الملك تشارلز الثالث 
خـــيـــاراً صــديــقــاً لــلــبــيــئــة فـــي أول 
مأدبة رسمية له كملك، إذ طلب 
جلب زهور مستدامة من حدائق 
قصر باكنغهام وقلعة وندسور 
لوضعها في المأدبة المقامة اليوم 
(أمــــس)، والــتــي تضمنت وليمة 
لـــــ١٦٠ شخصاً فــي صالة  فخمة 
الــــرقــــص فــــي قـــصـــر بــاكــنــغــهــام، 
حــــــســــــب صــــحــــيــــفــــة (مــــــيــــــتــــــرو) 

اللندنية.
وكــــــان قــــد اســتــقــبــل المـــلـــك، 
إلــى عقيلته كاميلا،  بالإضافة 
رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامــــــافــــــوزا فــــي مــــوكــــب حــــراس 
الـــخـــيـــول فــــي لـــنـــدن حـــيـــث بـــدأ 
رحلته هناك والتي ستستغرق 
يــــومــــين. واســـتـــمـــتـــع الــحــضــور 
بـــتـــنـــاول الـــســـمـــك المــــشــــوي مــع 
الفطر البري، ثم تناولوا حلوى 
بــارفــيــه الــفــانــيــلــيــا المــثــلــجــة مع 

التفاح المكرمل.
وتــعــد هـــذه هـــي أول مــأدبــة 
رسمية تقام في المملكة المتحدة 
مــنــذ انــتــشــار جــائــحــة «كــوفــيــد - 
١٩» ووفـــاة والـــدة المــلــك تشارلز 
الــــثــــالــــث المـــلـــكـــة إلــــيــــزابــــيــــث فــي 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبدت أميرة ويلز، كيت، في 
المأدبة متألقة باللآلئ كما ارتدت 
فـــســـتـــانـــاً مــــن تــصــمــيــم «جــيــنــي 
باكهام»، ووضعت قطعة مفضلة 
تــعــود لــلأمــيــرة الــراحــلــة ديــانــا، 
والــــــدة زوجـــهـــا الأمـــيـــر ويــلــيــام، 
وهـــــــي تـــــــاج «عـــــقـــــدة الــــعــــاشــــق» 
المرصع بالماس واللؤلؤ، والذي 
صــنــع عـــام ١٩١٤ وقـــدم للأميرة 
الراحلة كهدية زفاف عام ١٩٨١.

كــمــا ارتــــــدت نـــســـاء الــعــائــلــة 
المــالــكــة وســــام الــعــائــلــة الــخــاص 
الثانية، وهو  إليزابيث  بالملكة 
بـــــروش يــحــمــل صــورتــهــا كــانــت 
الأميرة الراحلة ديانا قد ارتدته 

ذات مرة.

لندن: «الشرق الأوسط»

أميرة ويلز كيت متألقة باللآلئ (أ.ف.ب)الملك تشارلز مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (رويترز)

الملك تشارلز وعقيلته كاميلا (غيتي)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

أنثى «قرد عنكبوت» هدية
شعب المايا قبل ١٧٠٠ سنة 

اســــــتــــــخــــــدمــــــت أنـــــــثـــــــى «قــــــــرد 
عنكبوت» قبل ١٧٠٠ عام بوصفها 
الــروابــط بين قوتين  هدية لتقوية 
رئيسيتين فــي أمــيــركــا الجنوبية 
مــــا قـــبـــل كـــولـــومـــبـــوس، ثــــم جـــرت 
التضحية بها بدفنها حية، وفقاً 

لدراسة جديدة.
ويُرجّح أن أشخاصاً بارزين 
مــــن حــــضــــارة المــــايــــا قــــدمــــوا هـــذه 
الهدية الثمينة إلى حضارة أخرى 
«وكالة  لـ فــي تيوتيهواكان، وفــقــاً 
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة». وتـــقـــارن 
 PNAS الدراسة المنشورة في مجلة
هذا الأسلوب بدبلوماسية الباندا 
التي مارستها الصين في تطبيع 
علاقاتها مع الولايات المتحدة في 

سبعينات القرن العشرين.
وبــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات عـــدة 
مــثــل اســتــخــراج الــحــمــض الــنــووي 
القديم، أو التأريخ بالكربون، أو 
حتى تحليل النظام الغذائي، نجح 
الباحثون في إعادة تكوين مسار 
حياة الحيوان ونفوقه، وتبينّ لهم 
أنــه دُفــن حياً عندما كــان يبلغ ما 

بين ٥ و٨ سنوات.
وبــــــــــدأ عــــمــــل فـــــريـــــق الـــبـــحـــث 
باكتشاف ناوا سوغياما المفاجئ 
الــــحــــيــــوان فــي  بـــقـــايـــا  عــــــام ٢٠١٨ 
الــذي  موقع تيوتيهواكان الأثـــري 
ــفــه الــيــونــســكــو بــــين مـــواقـــع 

ّ
تــصــن

التراث العالمي، ويقع في الهضاب 
الـــقـــاحـــلـــة فــــي المــكــســيــك الــحــالــيــة. 
ولاحـــــــظـــــــت المُـــــــــعـــــــــدّة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لـــلـــدراســـة نــــــاوا ســـوغـــيـــيـــامـــا؛ مــن 
«وكـــالـــة  جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، لــــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أن وجــود 
القرد العنكبوت ليس مألوفاً في 
هذه المنطقة، إذ هي ليست موطناً 

أصلياً لهذه الحيوانات، وأثار ذلك 
تساؤلات عن سبب وجوده، وعمّن 

أتى به، ولماذا تمت التضحية به.
وكانت تيوتيهواكان التي تقع 
على بُعد أقل من ٥٠ كيلومتراً من 
الــعــاصــمــة مكسيكو مــركــزاً مهماً 
لــلــتــبــادل الــثــقــافــي والابـــتـــكـــار في 

أميركا الوسطى.
وعُــثــر عــلــى الــهــيــكــل العظمي 
لــلــقــرد بــجــانــب نــســر ذهــبــي، وهــو 
شعار المكسيك الذي لا يزال قائماً 
حــتــى يــومــنــا هــــذا، وكــــان مــحــاطــاً 
بمجموعة مــن الأغــــراض القيمة؛ 
بينها مسامير مصنوعة من حجر 
السج، وهو صخرة بركانية مهمة 
لثقافات ما قبل كولومبوس. كما 
جرى اكتشاف لوحة جدارية تصور 
القرد العنكبوت، مما أكد، بحسب 
سوغيياما، فرضية حصول تبادل 

على أعلى المستويات.
أنــثــى  الـــبـــاحـــثـــون أن  وكــــتــــب 
القرد العنكبوت ربما كانت «تثير 
الفضول في هضاب تيوتيهواكان 
إلــى كونها حيواناً غريباً».  نظراً 
ولاحـــظ مُــعــدّو الـــدراســـة أن «يـــدَي 
الـــحـــيـــوان كــانــتــا مــقــيــدتــين خلف 
ظهره وكانت قدماه كذلك موثقتين، 
مما يعني أنه دُفن حياً، وفق تقليد 
الــذبــائــح البشرية  كــان شائعاً فــي 

والحيوانية في تيوتيهواكان».

واشنطن- لندن: «الشرق الأوسط»

بقايا هيكل عظمي عمره ١٧٠٠ 
عام لقرد عنكبوت أنثى (أ.ف.ب)

إنسان «النياندرتال» عشق 
الطعام... والدليل في بغداد

إذا كــنــت تــعــتــقــد أن إنــســان 
«الـــــنـــــيـــــانـــــدرتـــــال» كـــــــان يــعــيــش 
عــلــى نـــظـــام غـــذائـــي يــتــكــون من 
التوت المعلب ولحم الحيوانات 
الــنــيء، فعليك أن تعيد التفكير 
فـــي الأمــــر مـــرة أخـــــرى، حــيــث تم 
اكــــتــــشــــاف بـــقـــايـــا مـــتـــفـــحـــمـــة لمــا 
يــبــدو أنــه أقـــدم وجــبــة مطبوخة 
فــــي الـــعـــالـــم تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا 
فــــي مـــجـــمـــع كــــهــــوف فــــي شــمــال 
أثــار التكهنات بأن  العراق، مما 
إنسان النياندرتال ربما كان من 
عشاق الطعام، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
ويــقــول كــريــس هــانــت، وهو 
أســتــاذ عــلــم البيئة الــقــديــمــة في 
جامعة «ليفربول جون موريس» 
البريطانية، والذي قام بتنسيق 
أعــمــال التنقيب: «تــعــد النتائج 
التي توصلنا إليها بمثابة أول 
مــؤشــر حقيقي لعملية الطهي 

المعقد، وبالتالي ثقافة الطعام، 
لدى إنسان النياندرتال».

وحــــــــــاول هـــــانـــــت وزمـــــــــلاؤه 
إعــــــادة طــهــي إحـــــدى الــوصــفــات 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــبـــــذور الــــتــــي تــم 
جــمــعــهــا مـــن الــكــهــوف الــقــريــبــة، 
وقال أستاذ علم البيئة القديمة: 
«لقد كانت النتيجة هي نوع من 
المسطح،  الخبز  يشبه  الفطائر 
والــذي كــان مذاقه جيداً للغاية، 
وكان طعمه يشبه طعم الجوز».

وتـــــــم الــــعــــثــــور عــــلــــى بـــقـــايـــا 
الــطــعــام المــحــتــرقــة هــــذه، والــتــي 
تــعــد الأقــــــدم عــلــى الإطـــــــلاق، من 
داخــــــــل كـــهـــف شـــــانـــــيـــــدار، وهـــو 
مــــا كــــــان مـــكـــانـــاً لـــســـكـــن إنـــســـان 
النياندرتال يقع على بُعد ٥٠٠ 
مـــيـــل شــــمــــال بــــغــــداد فــــي جــبــال 
زاغــــروس، ويُعتقد أن عُمر هذا 
إلــى نحو ٧٠ ألف  الطعام يصل 
عام، كما تم اكتشافها في واحدة 
من العديد من المواقد القديمة في 

الكهوف.

رجل وامرأة في متحف إنسان النياندرتال في ميتمان بألمانيا (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

عالم الرياضة

البرازيل 
المرشحة بقوة 
تبدأ المشوار 

بمواجهة صعبة 
أمام صربيا
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